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عود على بدء 


لكلية الاداب موقعها الفكري والعامي في مسيرة الثقافة في العراق ولاساتنتها وطلاها دورهم الريادي في 
قيادة البحث ومنهجية التأليف وهم يقدمون في كل حقل من حقول الاقسام الانسانية صورة للجهد العامي 
وصفحة من صفحات الحضارة العربية والاسلامية ويسهمون في ترسيخ قواعد المدرسة العراقية التي ثبتت 
اصوها وتأصلت. جذورها واتسعت قاعدتها في كل مجال .. واذا كانت تأليف الاساتذة ودراساتهم وبحوهم قد 
اخذت مكانتها في اقسام الجامعات العربية واصبحت مصادر للدراسة وافكاراً لتثقيف وادلة للرد على كل 
دعوى باطلة أو حجة ضعيفة فإن مجلة كلية الآداب بقيتى تحمل هذا العطاء الثر على امتداد اكثر من ثلاثين 
سنة وهي تمد الدراسات با يجود به اساتذتها فتغني المكتبات . العلمية وتأخذ مكانتها في اروقتهاوفهارسها. 
مجلة رصينة » ومصدراً معقدأ ومرجعاً من المراجع حقبة . 
ويكتب لامجلة ان تبتعد عن قرائها حقية ليست طويلة لتعود الى رواد المعرفة ثانية بجهود مشكورة ودع 
كبير من السيد وزير التعليم العاللي والبحث العامي الاستاذ سمير عمد عبد الوهاب الذي وجد في غياها فراغاً 
فأعاد اليها دورها وحقق رغبة اساتنتها وهم يعودون اليها بهمة عابية وثقة صادقة ليواكيوا مسيرتها 
وينضجوائمارها ويقدموا الى طلاب البحث زادا عامياً ودرائئات جادة في مرحلة النهوض العلمي الذي تشهده 
الجامعات وهي تواصل مسيرتها الظافرة جنبئثا الى جنب بع مسيرة العراق الناهض وهو يقاوم تيارات 
التخلف ويوقف زحف الففة البافيسة_ التي _تحاول قتل نوازع الخير في ضمير 
الامة وانتزاع عوامل القيم الخيرة من ذاتها والتعاون.مع كل الخنارجين على ارادتها لطمس معالها الحضارية 
وفسخ شخصيتها التي افاضت على العام بفكر عَلنانَهَا ود روادها ونيم رجاها .. 
ان دواعي الاعتزاز بالنصر الحامم الذي تسجله قواتنا المسلحة لتظل شعلة العلم وهاجة ومراكز البحث 
منطلقات اشعاع تحملنا على الاعتزاز بقيادة الرئيس القائد بطل القادسية المناضل صدام حسين حفظة الله 


وهو يقود حركة التاريخ ويرفع راية النضال ويحقق اهداف الامة التي قدم من اجلها ابناؤها البررة اعز 


التضحيات واغلى مايهلكون . 
ندعو الله - جلت قدرته ‏ ان يبارك نصرنا وينعم على امتنا بالظفر والتقدم انه نعم المولى ونعم 
النصير .. 


الدكتور نوري حمودي القيسي 
عميد كلية الاداب 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 
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اولياات شع را رب عل_العرب 


كل الرّداب / جاعم بغدلد 


اوليات شعر الحرب 
عند العرب 


الدركتور نوري حمودي القيسي 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


وقف وانا أتابع البحوث والدراسات والمناقشات التي تناولت ادب الحرب موقب الاعتزاز والاكبار لما اثارته 
بن موضوعات جديدة ‏ وعيرت عنه من الخاسيس واعية © التؤمت به من تمليل موشوعي في بعش وات 
الناقشات » وادركت ان ادب الحرب الذي تحدث عنه الباحثون والدارسون هو محاولة جديدة تختلف في 
جوهرها واصوها عن الدراسات التقليدية التي ظهرت او كتب في ضوئها ادب الحرب ٠‏ وادركت ايضاً أن 
التحليل الذي غيل مقردات الادب ٠‏ وقتونه. + ووقف عند يعض #راكبية وانتعالاته قد اخ ينظر الاعثبار 
النصوص واعقد المايشة الهية + واستدد الى التصنيف الواقعي لما قدمته النص دون ان يخاول اخضاعه 
أقاييسن سيقة او تظريات انيية جاغزة »او حعولات قدية يكن انتغدانها كل موضوع > وانتماتيا 
لكل حالة ... 

ان الثقالات التي كتبت في هذا الفن الاذبي تمثل انتقالا'في الدراسة الادبية » وتحولا نحو الاتجاه الصائب في 

ميدان البحث النقدي والجالي لابد ان تكون مقوماتها وميا عرضت له مجال مناقشات جادة في رحاب 

الجامعات العراقية حاضرا والجامعات العربية وغيرها مستقبلا لان المفروض في امشال هذه الدراسات ان 

تضيف الى البحث عطاء غنيا » ومادة ينتفع منهاً فى حقول العرفة . 

ومن خلال المتابعة لهذا الضرب الادبي وما قدمه ادبنا العربي القديم والمعاص وجدت الامر يحتاج الى وقفة 
قصيرة لوضع بعض السائل الاولية امام الباحثين ليكون التواصل بين الادب مدركا » واسترار التجربة 
منظورة ‏ وحقيقة التشابه في اطار الظروف المستجدة في كل عصر محسوبة ٠‏ لتأتي النتائج متقاربة . 

وف محاولة لدراسة النص الادبي القديم وهو يقف عند ضرب من ضروب الحروب تبرز جموعة من الملامح 
يتعلق بعضها بالمفردة (اللفظة) ويتعلق بعضها الاخر بالصورة مفردة او مركبة » وينصرف القسم الاخر الى 
الالتزام بالجانب التقليدي الذي يهد للقارئ حالة الاستدراج والتوطئة وصولا الى الحالة الراهنة التي يريد 
الشاعران يصل اليها » وان انصرافه الى هذا الالتزام وخضوعه الى هذا التهيد واقدامه على هذا التناول يضعه 
في اطار الشعراء الذين سبقوه وهم يمهدون لقصيدة الحرب بصيغ تقليدية وفنية » وصور أدبيةوبلاغية » وقف 
عندها القدامى » وافرغوا.في محتواها قدراتهم وابداعاتهم » وعبروا من خلالها عن مشاعرهم واحأسيسهم » 
وتطلعاتهم » وربما ينصرف بهم التقليد الىالاطالةفي الجانب التهيدي اكثر من المعالجة المطلوبة لظروف الحالة 


الحربية التي دفع'الى ان يقول فيها قصيدته » او يؤرخ في حدودها نزوعه الشروع تلبية لمهمة قبلية او 
قومية . والشاعر في هذه الحالة امين على مايقول ‏ صادق في التعبير ملتزم في دائرة التوافق بين مايبديه ابناء 
قبيلته » ويظهرونه من شجاعة ٠‏ ويقدمونه من تضحية » وبين ما يتعرضون له من هجوم » وما يسلكونه 
من وسائل 3 . وكثيرا ماكان الشعراء - وحم يلجون هذه الابواب - يؤمنون بأن الاحساس القبلي او 
القومي يستثير في دواخلهم كل الاسباب التي تعطيهم هذه القوة » ليتخذوا منها فرصة لتوثيب العزم » ودفعا 
لرد الخمم + واستعداذا لتسملالاعباء للفروضة ٠‏ والرفز ق هذه التضاكد بالتسبة للدارسين في العصور 
الدأخرة والوضوح بالنسية لمن عرف المسلك الطبيعي للقصيدة ٠‏ وادرك النتائج المترتية على البدايات 
والقدمات فأن الحالة التطوره في البناء الكامل للقصيدة وهي تبني ابياتها ».وتعد مطلعها وتسلسل افكارها » 
وتختار صوزها + وتهد لكل حالة في » وتقف باعتزاز ب عند الواقف لني ا جديرة 0 
القخل الضي في الفضليات مث الحالة الوافقة 50 التقليدي ل التصى و الواش لطبيمة بناتهنااء 
وتوافق معانيها » وتشابه الفاظها » وتسلسل صورها » وزبمًا كانت الدراسات التقليدية القديمة بعيدة عن 
ادراك هذا النهج 0 ي وهي تقف عند هذه:القصائد | وتحجاول دراستها أو تستشهد بأبياتها ؛ ولكن 
الدراسة المقارنة والحاولة الجادة في استقصاء العاني وتخليل النوازع » وترتيب 
الاوليات تؤكد هذا الموضوع .. وتكشف عن الخيوط الَوَضَلَة بين هذه القصائد » وتوضخ العلاقة التينة بين 
كل مفردة وصورة واشارة واسلوب واستعال .. وبقى هذا النهج قي-بعض القصائد الحربية واضحا في قصائد 
العصور التي تلت العصر الجاهلي . ولكن بدأت تتضاءل دلالة الرمزء وربا :في بعض قصائد الشعراء في 
العصر الحديث وا معاصر هذا النفس الذي اتخذ من الحديث عن الرأة بداية لقصيدة الحربٍ واشنارة للوقوف 
عند معركة » ووجد في هذا التناول بداية لموضوعات كثيرة يستوحيها من هذا الموقف :: بعد ان أصبح 
الدخول المباشر لموضوع قصيدة الحرب مسألة لايلتفت اليها النقاد باعتبارها خارجة عن البناء الفني وبعيدة 
عن التقليد الموسوم . والشعراء في هذه الحالة لايباشرون الحرب ولايدخلون: اوراهنا » لان الشاعر: المحارب 
لايملك الوقت لمثل هذه البدايات وليس بحاجة الى التهيد بعد ان دخل المعركة دخولا مباشراً » والتحم مع 
الخصم التحاما لم يترك له فرصة استخدام الرمزء او اللجوء الى اللقدمة » او التأمل في اختيار النهمج 
التقليدي » والصورة المالوفة » واللفظة المستخدمة في هذا الضرب من ضروب الشعر . 

واذا كان الجانب التقليدي قد اخذ حجمه في دائرة القصيدة الحربية في شعرنا القديم » فأن القصيدة 
البباشرة قد ملأت حيزا اكبر» واتسعت استخداماتها لتتوزع على مجاميع من الشعراء وجدوا فيها صورة 
متقدمة » ولوحة حية » ومفردة » معبرة » وبعد أن أصبحوا وجها لوجه امام الخصوم » ابتداء من حركة 
( الردة ) التي كانت البدية الاولى لايقاف زحف الثورة الجديدة »ومجاهة التوجه .. الانساني الصائب لل 
الانسان من وأقع التفرق الى واقع التوحيد » ومن ضيق التعامل الى سعة المارسة » ومن وهدة الوثنية الى مو 


الوحدنية . واصبحت قصيدة الحرب. تخضع لتقاليد فرضتها طبيعة القصيدة المقاتلة والتزمت بها ارادة المقاتل 

الذي حاول أن يباشر خصه او من يبلغه بقدرته على المصاولة ٠‏ وعزمه خوض المعركة ٠‏ وهنا كان الشعراء 

يعلنون عن انفسهم ويذكرون جراتهم » ويعيدون على سماع خصومهم مايبعث في نفوسهم الهلع » وينزل في 

قلوهم الخوف »ثم يتدرج الشعزاء الى استشهاد ببعض الوقائع استلهاماً للمجد السجل ٠‏ وترسيخاً للقدرة 

التتكنة » وتوثيقاً للارادة الصلبة والعزية المشهودة . 

وفي كل حالة من هذه الحالات يستعير الشاعر صورة المعركة » او حالة من حالات الانتصار الماحق » او 
المصاولة الحاسمعة » وقصيدة الحرب هذه تعبر عن الحالة الراهنة » وتلامس الحدث ملامسة قريبة » وتنتزع 
المعاني التى الف الحاريون استخدامها ء وتصوغ العبارة التي وجدوا في استخدامها رنينا نغميا ووقعاً لفظيا 
مقبولا » وتشير الى الحالة لقي عاشت في نفوس المقاتلين وثابة ومتتأهبة » واستقرت في تقاليد الشعر رائقة 
ومزهوه » واوشك هذا الضرب من الشعر ان يجمع معجما من الالفاظ » ويوحد ضربا من الاساليب » وينسق 
وحدة التعابير التي دارت على السن المقاتلين وهم يجاهون المعركة ويذوقون حر اللقاء » بعد ان اخذ طريقه 
الى النفوس » وعرف دروبه بين قنوات الفنون الشعرية الاخرى . وقد توزع قطعات متناثرة يستشهد ها 
عند الحديث عن المعركة » او الوقوف على موضع او الأشارّة, الى حدث تاريخي » اما اللفة التي استخدمها 
الشعراء المقاتلون ‏ فكانت اقرب الى لغة الحديك ؛ واكث ركبلة “ا يعرف في ساحة المعركة لان الاغراض فيه 
تتداخل فهو يأخذ من المديح مايعطي الشاعر قوة-الدفاع . وشدة المقاومة ويؤكد في ذاته ارادة الذود » 
ووتجاهة الحق » وسلامة الحاججة »ويأخذ:من الحجاء ما يضعف فيه ارادة خصمه » ويقتل في نفسه حدة 
التطلع » وينزع عنه اسباب اللقاومة ويدكل الى كفسة-الرَىج» ويضيق علية دائرة الخنادق » بعد أن يسليه 
كل الخصال الميدة » ويميت في ذاته عناصر الاقتدار» اما الفخر فهو غرض يتسرب الى القصيدة خلال 
تضاعيف المديح » وفي ظل سطور الاعتزاز وتعداد المفاخر ء وذكر المحامد والايام وهنا تتوارد المعاني التي 
عاشت في الوجدان العربي قها كريمة » واهدافا موروثة » وأفاطا من السلوك المأثور في الكرم والشجاعة » 
والصلابة في القتال والثبات في المعركة » وغيرها من المعاني التي تمثل الحدود الفنية لهذا الفن الشعري المتداحل وم 
يجد الشاعر ضيرا من استذكار بطولة الرجال الذين ابلوا في الحرب البلاء الحسن » وكانوا نماذج متقدمة في 
تحقيق الذات » ورواد مبدعين في التضحية واشداء مؤمنين في مجابهة اللوت » وتحدي الخصم » وانتزاع النصرء 
واستعادة العزء ويتخذ الشاعر من هذه الاعمال الجليله اسبابا من اسباب التوثيب » ومدعاة لتأجيج العزائم 
.وعاملا من عوامل المشابرة لتحقيق الكانة اللائقة التي سعى اليها هؤلاء الرجال وقدموا م نأب[ الوصول 
اليها اعز ما يملكون . 

فالشعر هنا لم يعد غرضا تقليديا يتناوله الشاعر بعفوية الاحساس او يقوله تفريحاً عن هم . او تعبيرا عن 
حالة طارئة اوصوتأ لذات مبهمة . فهو الصورة التى امتلأت بها قنوات الحياة . وهو الحالة التى عاشت في 
الذهن والقلب وتألقت في العين وازدهرت في خوافق لواقم لظو . .يخ اقنة العانة؛ مدفه الإرومة : 


١ 


وهرا في مفرداته حياة الجهاد والايمان » وتمس في صفحات سفره الخالدة وقائع الاعمال العظية . وخوالّد 
الزمن الحي ووجد في مضامينه نبضاتالحياة الحافلة بكل عز ‏ المملؤة يكل فخر » فانسابت حزكة الشعر 
العربي في دروب المقاتلين شرايين دافقة » وتحركت في اعماقهم نوازع المشاركة الوجدانية الصادقة لتلازم هذا 
الصوت الكبير الذي عرف مواطن الخلد فاندقع الى جناتها مؤمنا لا تصده ملذات الدنيا »ولا تحول دون 
مطاحه شهوة البقاءبعد ان ايقن ان الخلود للمجاهدين » والبقاء للصالحين المؤمنين » والفناء لمشركين الذين 
بلهوا أسباب الحياة بأبخس الاثمان فهانت الحياة في تصورهم وجاء الشعر ليعطي هذا المد الانساني ابعادا 
واسعة : .وتمل مطائينه لواحي التوق القثال والتواجه الذاق وهو يتحول الى قدرة غير عندودة .وبق 
طريقه الى قوافي الشعر قافلة زاهية تضج بألحان البطولة وتصدح بأناشيد التصر : تزخر بأهازيج النفوس 
المؤمنة . ش . 
واذا كانت للحرب ظروفها الخاصة » واسبايها اللوجبة واساليبها التي تتحرك في اطارها . فأن الشعر الذي 
عبر عن هذه الظاهرة وخضع لظروف خاصة تتناسب مع كل وجه من هذه الوجوه » وتتناسبمع الاحوال 
التي مرت با ٠‏ فالسلاح كان له صداه في القصيدة » ومضاؤه وشدته ضروبه وكل ضرب منه خصائصه فالخيل 
لما رعايتها واكرامها ونسبها والرجال لهم بلاؤمم وشجناغتهم وصبرهم والسيف له قوته وحدته ء والرمح له 
صولته وقدرته والقسبي والسهام لها فعلها ودقتها ولما رجتالها/الذين يحسنون التصويب فيها والدروع لها 
فرسانها . و ٠‏ 
وقد احتفظ شعر الحرب بمفردات غنية عن أسماء السلا ح وضتاءته ٠‏ وانواعه وخصائصه وجوهره 
أن جربه المقاتل وعرف دوره في المعركة» وادرَك اهيته. في.ساعات الضيق واستوعب احجامه في حالات 
الاحتدام اوقد اقترن هذا اللديث بالتعاطف والامعجابة + وتوثقت ين لقائلين واملخهر وشائج 
الاتصال .واستدامت رفقه المصاحبة » واستحالت العلاقة بينهما الى احساس وجداني عميق ٠‏ وتجلى للباحثين 
ع سلوق قريد فى هذا اقبل يعد ان توارث الععراء عذه فلماق + جتواصلت يق قونهم لباب الأحشان 
بدورها الفاعل في حسم المعارك . ومثل ما ترك السلاح بصاته على وجه القصيدة الحربية » وشغل الجانب 
الكبير متها فآن خصائص الرجال وادوارهم البارزة وصصودم الراسخ قند مد الشعراء بوافر من المعماني وفيض 
من الصفات » وجليل من الاعمال التى انعكست على الشعر ء فازدانت بها القصائد » واستطالت عزا بما ابداه . 
المقاتلون » واظهروه من مواقف جريئة » وتضحيات نادرة » وبطولات مشهوية ٠‏ 
وقد الهب شعر الحرب قرائح الرجال ‏ واثار في دواخلهم رغبات التطلع الى الخلود وهم يتسمون بصدق : 
العقيدة وسلامة المبدأء ورسوخ الايمان » وصقاء النية » فازدحمت بشعرهم سوح المعارك » وتوالت على السئة 
الرواة قصائدهم ومقطعاجم وهي تريم وقائعها » وتحيط بأسباب النصر ء وتقف عند المواقف الانسانية الرائعة 
وتشيد بالبطولات الخارقة التي يظهرها المقاتلون داخل المعارك بعبارة تستد حركتهنا من الحدث المنظور 
وصوزة تعتتد الوانها من الساحة القريبة وحكاية تجمع تفاصيلهاتركيبة للنظر العاش . وقد اضفى هذا 


واقسامه أبعد 


ينا 


اللون على قصيدة الحرب بريقا متميزا » وحركة موحية »واحساسا وجدانيا ظلت الاجيال تحمل اقباسه , 
وتروى روائعة » وتلا جوانبها وحياتها بفرائد مجده وأبائه . .وعلى الرغ من ان اعدادا كبيرة من الشعراء قد 
دخلوا التاريخ ومم يروون احداثه » ويسجلون وقائعه » فأن اسماء كثيرة اخرى شاركت في احياء هذا 
الشعر وقدمت من روائعه ما ظل حيا في ذاكرة التاريخ لكنها ‏ تقترن بها قالت فجاءت مقطعات كثيرة 
خلوا من الاسماء اكتفى الرواة أو الحدثون بعبارة ( قال احدم ) . . او ( قال الشاعر ) . . او( قال ) . 
وهي ظاهرة ألت بهذا ألفن الشعري واوشكنا ان نفقد مادة شعرية كبيرة بسبب جهل قائليها » وقد ترتب 
على هذا الضياع اغفال جانب واسع من جوانب هذا الباب لان الباحثين لا يستشهدون بالشعر غير المنسوب 
لاسباب تتعلق بصعوبة تجديد المرحلة الشعرية » وبحراجة توثيقه الشعر غير النسوب » ولو احصينا مجاميع 
الشعر التي قيلت وهي خالية من الاسماء لتوفرت لدينا مادة جديدة تصلح لتحليلها ودراستها وتوثيق 
روايتها 1 احسن القدامى من المؤرخين عندما وجدوا في هذا الشعر بابا واسعا من ابواب الاستشهاد 
وطريقا صالحا لتوثيق. الاحداث وامعارك ما وضعوه بين يد الباحثين وثم يعرضون لسيرة معركة أو حركة 
فتح أو أنهاء رده » او ايقاف حركة مناوئة » وعلى النقيض من المؤرخين كان مؤرخو الادب لا يمفون الا 
على اللشهور ( في الغالب ) ولا يعرضون لامثال هؤلاء الشغرّاءمر» ولا يترجمون لحباتهم » او يختسارون لهم ضن 
مجاميع الاختيار حتى اوشكنا ان نغفل كتب الادب عند محاولتنا دراسة واحد من هؤلاء ولعل اوضيم الفاذج 
لامشال هؤلاء الشعراء هم ( القعقاع بن مرو الممَيَ )و (عتاعم بن عمرو التهي ) و (ابو تجيد) و (ابو مفزر 
الاسود بن قطبة) و (هائم بن عتبه) الذين:ارخوءالخروبالعراق وتحاضوا ميادين القتال » وكتبوا اعز 
الصفحات . وسجلوا ادق اللحظات الجاسعة لمعارك فاصلة وشاركوا بسيوفهم وجراتهم وتضحيتهم وشعرهم في 
تخليد مآثر ايام ( اليس ) و (امغيشيا ) الحيرة) و(عين التمر) و( دومة الجنندول ) و (الثني ) و (الزميل) 
ولالبويب) والقادسية بايامها الثلائة ( اررساث و(اغواث) وإعماس) وما تبعها من ايام ( جلولاءوزماوند) 
و(ألري ) و(جرجان) و(طبرستان) و(اذرييجان ) . 
ان شعر الفتوح الذي احتفظت به كتب الشاريخ وبعض كتب البلدانيسات والضسازى والسير مثل النواة 
الأو للشعر الحربي الذي عبر فيه الشعراء ععن الحس الوجداني الصادق وهو يقردد على لسان القائلين ويعير 
عن ونجداهم المي يعيش معهم سمظات الجاية الصادقة » وقد ابدى فيه الشعراء الفريسان او لمقساتلين الوا 
من العاني الي تطورت مفاهيها بتطور صناعة الحرب وتغيرت خصائصها بتغير اساليب القتال » بعد ان 
انتقل العرب من أرض الى ارض واستبدلوا سلاحا بسلاح ؛ وانتهجوا مناهج جديدة تتوافق مع طبيعة 
الظروف الستجدة » وقد أكتسبوا خبرة ايدان » وخبروا طرق الجايهة » وتعاملوا مع طبيمة الحالة الى 
اوجبتها سياقات التطور ودواعي الصراع 5 0 
“ينك اختلطت عله الصور ثب ( وحي مادوس تل في حلاوة الامتشهاد واقترن بذكرى نعم الجنة , 
وانساب الى نفوس الؤمنين قهة انسانية عظية » وتضحية بطولية خالدة 
ول 


٠‏ فكان حب الموت اقوى من حب 


الحياة . وقدرة الاندفاع لقتال اشد من نزعة التردد . وعذوية طعم الاتتصار اعدب من مرارة الحزعه . 

ومثل ماكانت أسباب الخلود تدفعهم الى الاقدام الواعي وتستحثهم علىاسقاط جبروت التسلط والشرك 
الوثنية ٠‏ فأن نزعة الشوق الى الارض واستجابة الحنين الى الوطن والاهل كانت تعتلج في قلوهم وثم يقفون 
فوت ارض محررة » فينزعون عنها غشاء الكفر ويبعدون عن اهلها سيطرة الخنوع . ويعيدون اليهم الوجة 
الانافي المشرق . فكان لذكريات الاول صوت حي في ادب الحرب وكانت لمراجع الصبا ايام حلوة في 
قصائدم وم يذكرونها في ارض بعيدة فيستلهمون من وفائهم حق الدفاع » ومن اخلاصهم وجه 
القاوحة بوم خرضه شدرة التضدية : 

ان هذه الاوليات التي اردت الاشارة آليها تضع قاعدة للدراسات الادبية التي يمكن ان تقدم مادة في هذا 
الفن الشعري الخالد » وان هذه الصورة التى حاولت ججمع شتاتها في هذه العجاله تعطي الدارسين وجوها 
. للمقارنة وهي متشاية وتحدد لهم الاتجاهات التي اعتدها الشعراء العاصرون وهم يقفون امام المعركة الحاسمة 
الى امد اليها الناريخ ليشد بين مفاصلها وقد تكررت بكثير من الوجوه » وتقاربت في العديد من 
النوازع .حت اوشكنا ان تقرأ ايام القادسية الاولى. في. وجوه الرجال الاشداء الذين استلهموا العزيمة من 
'جدادهم الميامين ونتامس تفحات الشعر في قجثائد الشعراءة»المؤمنين الذين وقفوا على مقربة من الخطبوط 
ا..مية أو شاركوا في أشد الملاحم ضراوة وخرجوا ومم يحملون الراية ؟ا حملها القدامى ويكتبون الملحمة م 

جا اخرمان الغر 
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والحرب ضاهرة لها خصائصها وانفعالاتها » ولما حوافزها وتطلعاتها تستشير في النفس عوامل التوثيب » 
وتبعت في اوصال الانسان الاحساس بالخوف والرهبة من جهة وحب الانتصار من حهة اخرى . وقد ادرك 
الانسان هذه الظاهرة وتعامل معها وفق ماكانت تليةلا ارداته » وتحدده ذاته » وهى في كل حالة تلازم 
لونا من المشاعر » وتعير عن جانب من جوانب التداخل النفبى والغمر ق خالاتة تفتلفة واجهة من هذه 
الواجهات + وصدى اتقعالي حاد ا يتور الاننان من هذه الخالاث وقد ادرك الانسان مدذ مراحله الأو 
هذا الاحساس ٠‏ فاستجاب له » وتأثر به » وخضع لعوامله الدافعة » واسبابه الحادة . وقد قدم الشعراء وعند 
مختلف الامم انتاجا ادبيا وفيرا عبروا فيه عن هذه المشاعر ء وحددوا الاساليب الفنية التي اختساروا لها ' 
الفاظهم وصورهم تراكيبهم وقوالبهم الدلالية » مستدين المضامين المعنوية من وجدانم القومي ومعبرين عن 
التطلع المشروع الذي تجسدت فيه نوازع الانطلاق والتحرر والقماومة والحرب في كل اشكالها ومنطلقاتها 
كانت عئاملا من عوامل اذكاء الشعر وتأجيج اوارء » وخلق الابداع المقثل في تسجيل بطولات الرجال »؛ 
وتقديم الخاذج المتقدمة التي اظهرت في صولاتها مواقف مشهوده واعمالا جليلة . وتضحيات نادره » فهي في 
حقيقتها دافع مباشر من التحرك والانبعاث ٠‏ م انها ظلت عاملا من عوامل الاستلهام المباشر لامؤاقف 
الجريئة التي سجلتها الامة عبر تاريخها الطويل#:ؤيهذه الخصيصة يحقق ( شعر الحرب ) مرحلة التواضل 
التاريخي الحي ويطوي مراحل التراخي الني“عاشت فيلك إلامة » وهي غير قادرة على تجاوزها وتبعث في 
تقوسن الابناء اسباب التوجه لاختراق حجبل الوأقفثا المتخلاذللة التي علقت ببعض المقاصل , الامة تشعر أن 
هذه المواقف هي ليست حالتها الطبيعية لان المسرالتضالي لها , والاهتداء الواعي ببادئها ورسالتها كانت 
تتحقق في حالة الاسترار وعندما تكون اسأب القيادة“قنوضعت في ايادي ابنائها الحقيقيين . نشعر الحرب 
هناقكان حلقة من حلقات التواصل لاختزال الفترات التاريخية وهو ينقل الحالات الانسانية الرائدة ويستد 
اصوله من موحيات الاقتدار المتدفق في تراتيل الشعراء واحاسيس المقاتلين منهم وقد حفلت اشعارهم بالصور 
النادرة والاحداث القريدة والحالات الانسانية الضادقة واقترنت كثرة فرائد هذا الضرب الشعري بكثرة 
التحديات التي كانت تتغرض اليْها الام . او تجاهها وهي في حالات النهوض والتقدم ‏ لان فن الشعر 
الحربي وسيلة اخرى من وسائل الاشعاع » ووعاء نابض من اوعية القيم السامية التي تحملها هذه الامم, رهي 
تتدفع لترد عنها اعباء الهموم التي حاولت أن تستبد بها وتحول دون انرترارها في مسيرة الحياة » .وقد التفت 
العرب الى هذا الجانب وخاصة من ارخ للشعر العربي دروس احوال الشعراء وقدم جموعة من الضوابط 
والاحكام والمقاييس لتقويم الشعر وتوثيقه فقال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ( القسم الاول ‏ 555 ) 

وبالطائف شعر وليس بالكثير وانما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الاحياء » نحو حرب الاوس 
والخزرج » او قوم يغيرون ويقار عليهم . والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم نائرة ( مايستشار من 
شرور بسبب العداوة ) ولم يحاربوا . وذلك: الذي قلل شعر عمان واهل الطائف في طرف 

فأبن سلام وضع قاعدة لكثرة الشعر » واستخلص قاعدة لقوله » وسببا لاستثارة دواعيه وهي .أله ظلت 
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قامُه في العصوز التي تلت » لان شعر الحرب لايقف على وصفها ٠‏ ولاينتهي عند حدود مظاهرها الواضحه » 
وانما يتجاوزها للتعبير عن كل مامح من ملامحها » ويتسع ليشمل كل طرف من اطرافها » ويبتعد ليصؤز كل 
حالة من حالاتهاء فشعر الحرب ساحة يتحرك عليها الشعراء بحرية واسعه ويأخذون من دائرتها مايغني 
عطراءم الشعري مادتهم الاديية ويضقي على معانيهم من الالوان والاحاسيس ما يجعلها زاهيه وحادة في أن 
واحد . وتستلهم من الايام » وصور الابطال » وتضحيات الرجال وتوثيب العزائم ماينحهم قدره الامتداد 
والتوسع في ميادين رحبة » تتعزز في صورة البطل الفذ ء وتتجسد في ارادة المقاتل الشجباع , وتتمثل في 
مصاولة اللؤمن التكن وهي حالات قائمه في الفنون الشعريه التي يستوعبها الحيط الشعري لادب الحرب » 
وقد زخر بالايام الخالده » والمآثر الحمرده واللواقف المشهودة . وكل «اتجاوز مرحلة ٠‏ او غادر عصرا استلهم 
منه مواقفه » واستل من تراثه ايامة » واستشهد على محامدة باعال رجاله » فكانت سلامل الابطال تتداول 
في قصائد الشعراء » وتضهياتهم تمر عبر القوافل الطويلة من الرجال وكان القوم يجدون في هذا الشعر هدية 
متقيزة » وتاريذا قوميا يستأثر به ويفاخر بابجاده كاما وجدوا في ذلك حاجة » وكل ماتشايكت في سماء 
الزمن اصابع التردد.والتخاذل والتناقض ولعل المجاميع الكبيره التي اختارها الرواة الاوائل من قصائد الشعراء 
ومقطعاتم كانت ترمم هذا الاتجاه » وتسجل الحقبة الْتَازِيحِية التي عبروا فيها عن الفنوات الواعية التي تمر 
عبرها مشاعر الامة وتقرأ في اطار حركتها وقائع الاحداث » وتؤجه في مسارها تطلعات الستقبل الحضاري 
والفكري والتربوي . 1 
. وقد اقترن شعر الحرب بالخصائص الذاتية التي عناتت في وجدان الامة وهو يسجل ضروب 
الشجاعة » واصناف التضحية وصفات البسالة والجرأة والاقدام » ومثل ما اقترن شعر الحرب بعوامل الاستثارة 
» ونزعات التوثيب ٠‏ واسباب التحدي فأن كتب الجاسة التي بقيت تشغل مساحات كبيرة في ديوان الادب 
العربي كانت تقترن بفترات التراخي ؛ والتفكك ويجد فيها مؤلفوها عاملا حامنا من عوامل تقوية العزاتم » 
واستنهاض الممم , وتربية الاجيال تربية سلية ليكونوا قادرين على مواجهة الاحداث الكبيرة التي تلمبالامة 
وتحاول الاخذ بخناقها وهي تتعرض لات التحدي » وتضطر تحت ظروف الزق ان تدافع عن وجودها 
وكيانها ووحدتها والذين انبروا لهذه المهمة من اصحاب الماسات وكانوا من المفكرين الذين شعروا بأهمية هذا 
الضرب التاريخي من التأليف » فأبو تام الذي ظل يحمل في اعماقه جذوة الوحدة العربية الممتدة من الشام 
الى بغداد » والقسطاط . ٠‏ 
وفي كل موضع من هذه الواضع اهله واحياؤه » وابو تمام الذي كانت مراثيه للقاده ومدائحه لهم تأتي من 
خلال احاسيسه الاصيلة » وهي تتجسد في صور المديح وتتدفق في معاني الرثاء لان الشاعر كان يستذكر 
اجادهم » ويستلهم عن ايام العرب ما يؤكد استثارة الحمم في نفوس المقاتلين » وغالبا ما كانت قصائده. حافلة 
بذكر البطل والفتى » وكان ابو تمام يدرك اهمية شعر الماسة وفي حقب بدأت حركات الترد تشتد » وصيحات 
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التزق تعلو وجة الدولة العربية ٠‏ وعناصر الشغب تقد نفوذها الواسع لتقليص رقعة الامة وقهر انسانها وتحجم 
حركتها التاريخية وقد شهد عصره ترد ( بابك الخرمي ) .( «الافشين) وبداية حركات اخرى كان حقدها 
الشعوني يسقر واعالها التخربيية تتسع » وامام الظواهر التي بدأ الجقع العربي يواجهها مواجهة فعلية ٠‏ وفي 
مجتبع تحركت في داخله اسباب التشكيك وعوامل التأويل الباطني ‏ » وانتششار الدعوات المضللة تحت .اغطية 
الدين وفي حدود واجهات حب آل البيت ( عليهم الاملام ) . 
كان ابو تام الطائي يعد لوضع نج تربوي » ونس من اول العا ارين ليرد + واقامة سياج من 
التحصين الذاتي للحفاظ على الشخصية العربية والتتسك بالخصال الميدة » والتوجه الى غرس القم العربية التي 
عاشت في الوجدان العربي خلقا قويما » وصفات كرية ٠‏ واعدادا تربويا رفيعا . ويختار لكل حالة ما يوفق 
فيها بين الذوق العربي » والاستعداد الادبي المناسب » ولم يقتصر ابو تمام على وضع كتاب واحد في هذا ألنمجال 
وافا جمع حماستين كانت الاولى حماسته الكبرى التي وصفت بهذاه الصفة تمييزا لما عن الحماسة الاخرئة التي 
: سميث الوحشيات وهي الماسة الصغرى ونشرها وعلق عليها وحققها عبد 0 الميني الراجكوتي ( رحمه 


الله 


الشعرية التى 58 1 ند علق مل وقه. الكتناب الشكي/ اسه المي ) الوكلا ليم الترية 
ومتابعة للفكرة التي آمن بها في حياته . وهذا يسقظه الفكرة التي اظلت عالقة في اذهان الاجيال التي ربطت 
بين تأليف كتاب الماسة وعودته من بلاد خراسان بَعَدَ ان قضَدَ عبد الله بن طاهر وهو يزيد العراق » 
وعند دخوله العراق اغتنه ابو الوفاء بن سامة:فأنزلة.واكرمة . وتسمر الرواية التي اقتصها التبريزي في شرح 
الماسة وهو ينفرد بها » حتى يقول : فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق ومنع السابلة » فغم 
ابا تمام ذلك واحرج صدره » على حين سر ذلك مضيفه ابو الوفاء » فأقبل على ابي تمام وقال له : وطن 
نفسك على هذا المقام فأن هذا الثلج لا ينحسر الا بعد زمان » واحضره خزانة كتبه فطالعها واشتفل بها . 
وتظل هذه الرواية هي الحل المقبول عند النقاد القدامى والمحدثين ويبقى عنصر ( الصدفة ) هو الذي حرك . 
( أبا تمام ) وحمله على وضع هذين الكتابين اللذين ساهما في رمم منهج أدبي عريق في وضع كتب 


الاختيار . . 
عار 2 5 .هو . أ 5 3 
وتوت ف خطم هذا الحديث قدرة الشاعر الفدذ ونتبدد صورة التطلع الفكري وتنتهي افكاره الخيرة القي 


حاول التعبير عنها من خلال هذا التأليف الرائدة » لانها جاءت عن طريق ( الصدفة ) . والغريب ان مثل 
هذين الكتابين اللذين أرخا لا.وسع جموعة من الحرب شعر (الخاسة بما فيها من معان) بيرر تأليفها بطريقة 
عفوية تبتعد عن المنهجية , ولا تتصل بأية فكرة مسبقة » بمثل هذا العمل الموجه . 

وابو تام م يقف عند هذا الحد وانغا كان حريصا على تجميع الشعر العربي الذي ما انتهى الينا مما قالت 
العرب الا اقله » ولو جاء وافرا لجاء علم وشعر كثير كا يقول ابن سلام نقلا عن ابي عبرو بن العلاء » فالشعر 


نأا 


عند العرب ديوان عامهم ومنتهى حكهم . به يأخذون واليه يصيرون ؛ وما يدل على :ذهاب الشعر وسقوط 
قلة ما بقي بأيدي الرواة الضححين لشعراء كثيرين عرفوا بكثرة الشعر | وشهدوا: وقدموا . . وابو تنام الذي 
حرص على اختيار قصائد الماسة كان حريصا على لم اشتات الشعر وتجميع اوصاله المتناثرة : فعمد الى جمع 
' مختار اشعار القبائل وقد وقف عليه صاحب الخزانة » وانصرف الى وضع كتاب ( فحول الشعراء ).وهي 
محاولات لا تخرج عن الاتجاه الذي سار فيه او حرص على ادائه »او فكر في تخطيط مشالكة , وهذه مسسألة 
لايكن تفصيلها في مثل هذا المجال لان دراسة مضامين هذه التآليفا وتحليل الوافع التي تقف وراءها ٠‏ 
والتأمل في اختيار الشعراء والاغراض والمعاني ووضع الضوابط وامعايير تحدد اد العامي والمنهج الفكري 
الذي اخذ به الفكر . 
وفي الربع الاخير من القرن الشالث الهجري يقتفي شاعر آخر من قبيلة ( طي )هو البحتري خطوات 
'الشاعر المبدع ٠‏ وامخطط الرائد في وضع كتاب في الخاسة يتفق من حيث الفكرة مع كتاب حماسة ابي تمام 
ولكنه يختلف من حيث المنهج ويفترق من حيث التناول » فهو كتاب اختيارات اعقدت المعاني الاخلاقية 
والجؤنب السلوكية والخصال الحنوده » ومايناقضها .وقد غلب عليه جانب الزهد والتقوى , واندفع مستجيياً 
“الى معطيات العصر التي بدأت تتعاظم في عص-اشتدت به المطامع » وتعالت هات الغدرء وحاولت 
القوى غير العربية ان تضغط باصبعها غلى الوجه:العربي لْسح اصالته » وت اشراقته , وقد اسقر الصراع . 
على اشده بين العرب وغيرمم » وقد شهد قدرة الدولة-تسحق جحافل الزنج واتباع البابكيه .. 
لتجربة الطويلة الى ان يعرفوا نوازع:الانسّان:الحية » ويدركوا مقدار الابتجابة لكل قهة من 
ليو ويستبليا دريعة ا ْ 
تشهد بداية ارتال جديدة من ارتال القرامطبة . . هنا كان اا ارق من اختيار الطريق الذي 
0 ابو تمام ليحفظ: مسيرته من حيث الفكرة . لا من حيث المنهج » الدوام والاسقرار . وليترك اللاجيال 
العربية مرشدا تظل مئتزمة به وحاملة لواءم, ؤمسقدة من فاذجه اسباب التقدم . وقم المباهاة » ومثل 
الالتزام التي يجد فيها طريق الحفاظ على رسالة الامة » وقد وجد في ( شعر الحرب ) يغيته وكانت شواهده 
في حماسته شواهد خلقية رائدة » ومعاني سلوكية رائعة » عاشت دلالتها في وجدان الاجيال آمادا طويلة : 
وهي ما تزال ‏ ينبوعا ثرا من يتابيع الثقافة الثقافة العربية . 
ويشق المؤلفون هذا الطريق الادبي الرائد ومم يستقرئون شعر الحرب ويرجعون الى دواوين الشعراء 
ليلتقطوا منها ما يتفق مع المعاني الكبيرة التي وضعها المبدع الاول ( ابو تمام ) ولكنها كانت'تختلف من 
حيث الاختيار الذي ظلت شخصيته ( الختار) وهي المقياس الحقيقي والمعيار ااثقافي المناسب ويتبرى 
الخالديان ( ابو بكر عمد اللتوقي سنة 880 ) و (ابو عثان سعيد التوفي 510 )55١‏ أبنا هاثم ليضعا كتابا في 
شعر الحدثين ومثلها صنع ابو هلال العسكري المتوفي سنة 556 » وأبن فارس وعبد الله بن محمد العبد لكاني 
المتوفي سنة 55١‏ ء وابن الشجري المتوفي سنة045 وهي حماسة اقترنت باحداث كبيرة تعرضت لما الامة, 
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فجاءت ابوابها.مقترنة بياب الشدة والشجاعة واللوم والعتاب والمراي والمديح والمجاء والادب » وينهد صدر 
السدين بن ابي الفرح بن الحسين البصري المدوفي سنة 105 أي بعد تعرض بغداد لاشرس هجمة » واغتيال 
عروبتها واستباحة محارمها ومحاولة اسقاط دورها التاريخي . ينهد هذا الرجل لوضع حماسة عدت في حساب 
اماسات المشهورة وتذهب بعض الاخبار الى ان مؤلفها قتل على يد اتباع هولاكو مع من قتل مع الخليفه 
الناصر » وهي اشارة تمد لنا الدور الذي قدمه هذا المؤاف وهو يرى جحافل هولاكو تقترب , وارتاله 
. الصفراء تحرق الارض والانسان » واوشك ان يطبق 
بوبائه على المعالم الانسانية التي قدمت للعالم احل ما وصلت اليه . . وتبقى هذه الختارات الشعرية وهي 
تستيد اصولها من شعر الحرب تغني حركة الاحياء العربي باسباب البقاء » وترفد مسيرة النضال والتقدم ' 
بعوامل الوفاء للقي الانسانية الكرئة التي عبر من خلالها الشعراء عن احساسهم بالدور البطولي الذي اؤقنو 
عليه . 0 ٠‏ 
٠‏ فالحرب منذ ان عرفها الانسان » واتخذها وسيلة من وسائله في الدفاع عن نفسه او الاعتداء على 
الاخرين ‏ كانت مثار حديث المشاركين فيها » وموضع استثارة لمن تجمهم نتائجها .لان الحديث عنها لا 
يقتصر على جانب واحد » ولا يقفف عند مسألة منفصلة عَنَّ.ظروفها اواسباها او نتائجها ٠»‏ اوما تؤديه 
من عوامل غير مباشرة تظل عناصرها ملازمة » وتبقى اؤاصنها مشدودة , واذا كان العرب من الامم التي 
وجدت في الفرباسبا من اسبات ننائها والدفاع عن وجودها-فأن حالتها بقيت قائمّة . وتقاليدها ظلت 
معروفة في كثير من ضروب الحياة » وانعكنيت أثارها سلبا او ايجابا في وجوه النشاط الاجتاعي والثقافي 
والفكري ٠‏ ووجهت كثيرا من افاط سلوك ابنائها الوجهة القي تتناسب مع الرحلة التاريخية التي تخوضها 
وتنفق مع المطامح المشروعة التي تتوق اليها وتسعى الى تحقيقها في مقطعات شعرية موثقة. كشفت عن 
الدقائق التي اغفلتها الرواية » وعبرت عن الحس-الانساني الذي يعقل في نفوس المقاتلين وصاغت نوازع 
الاهان المطلق بالجهاد والتضحية ٠‏ واستذكرت الاحاديث التي كان يتناولها اللقاتلون » وطبيعة الروح 
التنالية التي يتقتعون بها ء واساليب المصاولة » واعداد الجيوش » وتفاصيل الخطط الحربية » وتوزيع 
القيادات واشكال التوجيةو'لتوعية التي تبعث في النفوس الحاس » وترسخ اسباب الاندفاع وتشد عوامل 
المقارنة الى جانب ما كانوا يفخرون به من ايام ٠‏ ويمدحون به من اوصاف » ويستخدمونه من وسائز 
لامضعاف قدرة الخصوم ٠‏ ونزع مقومات الثقة ومن الطبيعي ان يكون هذا الضرب الشعري لونا غير 
مألوف ٠‏ او رافدا لم تتهيأله الاساليب الفنية المألوفه في الهيكل الشعري » وربما كان هذا السبب من الاسباب 
التي دفعت رواة الادب والمؤرخين لحركته الى ابعادهم عن دائرة الاستشهاد » وقد ادى ذلك الى اسقاط هذه 
ا جاميع من الشعراء الذين مارسوا الحرب وعبروا عن دقائق احدائها وتفاصيل مجرياتها » وفصل الاطار الفني 
او التقليدي عن حلقة الشعر العربي التي لازمت التعبير الذاتي لمسيرة الامة » وما احتواه هذا الشعر من صور 
واقعية ولسات انسانية حية عاشت في وجدان المقاتلين وم يقفون وجها لوجه مع الحدث » وينقلون الموقف 
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البطوق من هيفآن المركة . 

هذا الشعر كانت له لغته توا وكانت له إساليبه للستنبطة من الواقع الشعري الذي فرضته الاحداث 
الحادة والوقائع الحاسمة » ول تفرد لهذا الشعر دراسة خاصة » على الرغ من انه شعر جديد في صياغته 
وطريقته ومباشرته ودلالات الفاظه التي اكتسبتها من النط الجديد للحياة الاسلامية وقد اتسمت بالبساطه 
وعدم التعقيد والابتعاد عن الغرابة.وتناول الحدث باقصر الاساليب والتاكيد على ذكر الموقع » والصدق في 
التعبير عن التضحية والجراة في مجاية الخصوم ٠‏ والإشادة بمآثر العارك ول ينس هؤلاء الشعراء وهم يتجدثون 
عن معدآت الحياة اليومية للمعركة عن الثقة العظية والنصر الكبير الذي يسقدونه من الله تعالى 
وقوته » والعزم الذي يعينهم على دحر هجبات المشركين والكافرين الذين لا يكون مصيرهم الا النار. .وهنا 
كان شعر الحرب في هذا التوجه هو شعر العقيدة الراسخة التي اقترن بها والتزم بأداء رسالتها » فتواصلت في 
قنواته صور الجهاد » وامتدت في زهو قوافيه خفقات القلوب الؤمنة وهي تنتصر لقضية الحق » وتستذكر في 
دففات احساسه مآثر الرجال لليامين الذين طرزوا اسفار التاريخ بكل ما يدعو الى الاعتزاز 
والاباء . . وهذا ما بقي واضحا ومتبيزا في الشعر الحربي مها تباينت دواعيه ٠‏ واختلفت اسبابه لان 
الاحساس بالتعبير عن الحالة الصعبة التي يمن يا الال هي الحالة التي تظل ملازمة للانسان في كل 
المراخل » وان الصورة التي يراها هذا المقاتل ‏ على لسان/الشباعر ‏ هي الصورة التي تمر امام عيون اللقاتلين 
فوق ثرىكل معركة عادلة » وعند كل خندق من خنادق المتود والجامة والاستعداد . 


سدحرب عند العرب ؟ عند غيرهم من الامم - دواع تستثير هممهم » وتوقد جذوة احساسهم » وتدفعهم 
الى الوقوف امام كل محاولة من محاولات التحجم أو الاحتواء التي كانت تحيق بهم » وكانت دواعي الحرب 
هذه تأخذ ابمادها في صور شتى » وتتجسد في حالات مختلفة » يتصل بعضها بطبيعة الحياة , ويتجاوز 
بعضها الاخر حتى يصل الى النظام القبلي والبناء الاجتاغي والتكوين الاسرى وفي كل حالة من هذه 
الحالات تنبعث عوامل وتستثار اسباب وكثيرا ما كانت هذه الاسباب تتوحد لتصب في مجرى المسببات 
الحادة في تأجيج نارها » وايقاد عواملها والهاب ما يدعو الى استرارها . . وقد ساهمت ( الموثبات ) وهي 
القصائد التي قيلت لاستثارة الرجال » وكان لهذا الضرب الشعري الذي يعد من اكثر فتون الشعرتوهجا وادعاها 

8 دالا للواجهة. : .لتي تتطلبها وتسددهها ظروف الاحتدام ويتحكم فيها الاحساس النضي فيتحول لقاتل لى' 

إطباق متحركة » وتسجيب فا نا مشاعر التواصل فتتوجه الوجهة الطلوبة 2 وتتهي فرص الاستثارة. : ؛ وتنشط اسباب 

) الاجياي. باههية الحدث » وبقدر ما تكون الاستشارة متوافقة من حيث اختيار . الجوانب الماطفية » 

| التوجة الى مخاطبة الدواعي المثيرة عند الانسان تكون الاستجابةالحاصلة اقوى واشد » ويكون رد الفعل 0 

0 وامد . لان اسلوب أمخاطبة وانتقاء الالفاظ ودراسبة الوضع النفسي وقدرة التحكم في طريقة المعالجة تؤدي 
ادوارها المثيرة في في التحم بقدرة التوجيه وانتزاع.الاحسناشالمناسب » وتحشيد القوى الكامنة في النفوس 
ووضعها في السا ر الطلوب وتوظيفها في مجال الحدث المقرر »/ والانسان الذي عرف اساليب الحياة » وخبر 
وطأة الظروف واستجاب لنوازع المفاضلة في كثير من الخالات ؛ ووقف على القع الاساسيه التي تحدد موقعه' 
في كل الجقعات كان على بصيرة تامة هذا المساز:الطويلالذي.قدم له_حصيلة غنية من التجارب واغناه 
باسباب كثيرة من اسباب التحرك . 
والعرب الذين ساههوا مثل بقية بقية الامم في التكوين الحضارى وقدموا عبر مراحلهم التاريذية الطويلة ثرات. 
ناضجة لرحلة الانسان . ٠‏ 
وشاركوا في بناء اقدم الحضارات عراقة واصولا » واستشوعبوا دورهم التساريخي والانساني ٠‏ ولسوا وثم 
يخوضون مار الحياة ‏ الوانا من المواجهة » واشكالا من التحدي » . قد اهلتهم هذه التجربة الطويلة الى ان 
يعرفوا نوازع الانسان الحية » ويدركوا مقدار الاستجابة لكل قية من قبه » ويستنبطنوا دواخله التي لا 
يمكن أن تنفصل عن اي تكوين من تكويناته . واذا كان احتدام الصراع ظاهرة شهدها هذا الانسان فأن 
الاسباب التي تكن في داخله كانت خاضعة وبأي,شكل من الاشكال لصور هذا الاحتدام » بعد ان تمكنت 
موضوعاتها في نفسه » وتحركت دواعيها في سلوكه » ونا كان الشعر وجها من وجوه التعبير؛ وحالة من 
حالات الاستجابة فقد استطاع هذا الانسان أن يوفق في استخدامه لما يراه مناسبأونا ية يتحقق في ذاته من 
احتدامات . ١‏ 

والتوثيب في الشعر العربي حالة حية احسن استخدامها الشعراء العرب واستطاعوا الوصول الى تهيئة الاجواء 
المناسبة عندما يجدون انفسهم بحاجة الى توخد »:ويشعرون بالخطر يتهددم” ٠‏ بالاعتداء يقم عليهم » وكانت , 


"١ 


الموثيات من القصائد المصاحية لكثير من الاحداث . والموافية لاهتزاز المشاعر القومية » وقد وجدت فيها 
النساء الهابا حماسيا لدواخل الرجال , واء منارة واع ة لعزامهم وخاصة في حالات المواجهة وعند احتدام 
عارك » وفد أخدت مساحتها الواسعة في ميدان الشعر . بعد ان وجدت الماسة طريقها الى كل. 
نفس ٠‏ وتحققت في كل ذات » واستقطبت اغراضا لها صلنها في الاحجام الوجدائ.ة الواعية . وبقدر ماكان 
التوثيب حالة للاستثارة » ومدعاة للتحفز فأته كان ينطلق من ايمان الموثبين بتفاهة الحياة بعد ان شعر 
الانسان وبضآلة الاستترار في الحياة في حالة التراجع والتخاذل والانكسار . وعندها تفقد الحياة 
السياء وتوت ق تواغل الأسان آنبان التطلع فيه ق رجات التنآن يوارق للاواجهنة: " 

التحدي ٠‏ وفي كل لوديرإلوأن التوثيب ترتفع صيحات الاستهجان من مواقف التخاذل وتعلو نداءات التعبير 
من حالات التردي في 55 التردد او الاحجام أو التنسل عن المشاركة الفاعلة في الدفاع عن الحق : 

رتنوالى صور التعبير التي قو شيا الد #متادة كبرةس اديه ونيدانا واسعا من ميادين الاستخدام 
اد إسب لللالفاظ الموحية والصور المثيرة والعبارات الحادة . لانن يثلن النقطة المتحركة في اطار 
لماية » والبداية المطلوبة في استئثار الرعاية . وعلى.السْنتهن تتوار دلالات الالفاظ التي تشد المقاتلين الى 
الثبات » وفي الصمور التي يقدمنها تنحم ازآدة لاطت والتهع بعد ان اصبحت المرأة قري ذ من 
الاحداث ٠‏ موصولة بالاطار العام الذي يتحرك فيه وعنصرا ساسما في ,مشو | . او طرفا مؤثرا في بعسه 


الآخر. 

وقد استطاعت من خلال حسها المرهف . وفكتها من 'معرفة التتتائج ان . ١‏ ١حما‏ إلى ا شار هاس: 
قصائد التوثيب من القصائد التي تركت اثرا مقيزا في شعر الحرب » لانها + نت ينا رت حادة طييعه 
الواقف القتالية ٠‏ ووجهت بعبارات مؤثرة دفة القتال . وقد دقعته! عدء المواقف الى ا. مد تويها الخطر 


ومشاركتها الفاعلة في بعض الاحداث التي ألت بالامة ورهي تعرض رأها بشكل د .ذ.. رتقول كامتها 
بهيئة قصيدة شعرية 2 او قطعة قصيرة ٠‏ أو ابيات عفر - 5 وقد الكت رمام ودر ن, عم شاور 
أنرؤة » وبعث عناصر المقاومة » وتنشيط أسياب التواصل في القتال ٠‏ وأيقااظ مظاهر الحس 5 لراففئن 
لكل وصاية او إحتواء . وكانت اصداء هذه القصائد تمثل الاصوات الضخمة التى تدق في دروب 'ستعادة 
الحق » واسترجاع الكرامة وايقاف زحف القوى الغادرة ٠‏ وترسم حدود الموقف الرافض لكل محماولة من 
محاولات تذويب القضايا المصيرية . وقد كشفت الرأة في هذا الجانب - عبر سللة نضاها الطويل ‏ عن 
مشاركتها الفاعلة والؤثرة في الوصول الى مواطن الشعور عند الرجال , ومكامن التحرك في ذاتهم » ويؤر 
الاستثارة في وجدانهم 5 لترفع في قصائدها اسباب الاعتزار ودواقع الشأر للكرامة وتوازع الشجاعة عند 
احتدام المعارك 5 
؟ اكدت.رفضها لكل صيغة من صيغ الخنوع او محاولة من * وه . القهر لا رادها ؛: وهي في كل مرة من 
هذه المرات تتحمل أعياء التوجيه ٠‏ وتسعى من اجل استعادة الحق المهدور والكرامة المستباحة وقد تركت 
٠ ”‏ ش 


لنا ( الثبوس ) وهي تسجل رائعتها امشهورة أطيب الذكر واخلد الاثرء وقد افتتحتها ببعض الابيات حق 
قالت : 
فوتوا كراما او اميتوا عدوم ودبوا لنار الحرب بالحطب الجزل 
ولو اننا كنا رجالا وكتتم 20 نساء لكنا لا تقر بذا القفللى 
ولاتجزعوا في الحرب ياقوم انها تقوم بأقوام كرام على رجل 
ومثلها صنعت ( خويلة ) عجوز بني رئام و( ليلى بنت لكيز) و( كبشة ) اخت عمرو بن نعد يكرب 
وغيرهن ممن شاركن في هذا الفن الحربي » فأصابت كاماتين قلوب الرجال » وتركت اثارها الجاسمة في 
سلوكهم ومواقفهم فكانت انتفاضة الشرف وصورة استفزاز المشاعر واغهاب حماس الرجولة » وبقيت هذه 
القصائد وما اثارته من مشاعر تمثل النوذج الملتهب الذي لا النفوس بكل ما يدعو الى | الاقدام دفاعا عن 
المى وذودا عن الحق واستبسالا في استرجاع المجد . 
. وبقي صوت الشاعر في التوثيب واستثارته في التحريض شاهدا متتيزا » وصوتا مرتفعا , واذا كانت الرأة 
الشاعرة تؤدي دورها في قصائد التوثيب وتتحرك في مجال دائرة الاحساس التي عرفت خوافيه » فأن الرجال 
قد طرقوا هذا الباب ودخلوا هذا الميدان بقصائد ( موثبنة )“مستخدمين ما يتنأسب مع دورثم الرجولي 
ومسدركين لما يمكن ان يضع قصائدم في الموضغ الملاءم » ولكنهم اظلوا ع.. قمادرين على استيعاب الحالة 
القتالية التي توصلت اليها المرأة وهي تضرب بالفاظها أوتازا:متاخبة الرنين وتختار الوانا شديدة التأثير في 
مجال المفاضلة 
وما يزال باب هذا الفن الشعري من الابواب الجديدة ألتي لم يكتب عنها الا القليل ٠‏ ولم تفرد مجاميعها 

الا الفصول اليسيرة بعد ان ظلت تأثيراتها في حركة الشعر تخترق الحجب وتستثير المواقف ٠‏ وتهي' العزائم 
حتى يومنا هذا واذا كانت الدراسات قد افردت لها ( رسالة ماجستر ) فأنني مازلت اعتقد بأن البحث - 
لتقديم تحليلات اخرى لهذا الفرض الذي ظل يوقد جذوة الحس القومي » ويوزع في نفوس الناشئة اسباب 
الحرص على القي الكريمة والثل النبيلة لانهه يصيب جوهرها في معالجته ويستثير كوامنها في تعرضه , 
ويتناول مادق من اجزائها في تعبيره ودلالته . 1 1 


- الموثبات في الشعر العربي قبل الاسلام . جمد عبد الفتاح / رسالة ماجستير مكتوبه على الآلة الكاتبة نوقشت في كلية الاداب‎ )١ 


جامعة بغداد 


ذا.كان الشعر العربي قد اعطى هذا الجانب مساحته في قصيدة الشعر فانانضامين الانسانية الاخرى 

كانت تأخذ مساحة غيرها من المساحات الفسيحة التي زخز يها هذا الضرب الفتي فكانت قناعة الاستشهاد 
الراسخة والاستعداد للتضحية والاسترار في دفع ضريبة الدم صوتا للشرف واقتناعا ‏ بتحقيق السياذة . وكانت 
من القم الخيرة التي دافع عنها المقاتلون وعبر عنها الشمراء من ابناء هذه ابناء هذه الامة . وحرصوا على 
تحقيقها في كل مجال من مجالات الحياة وهي قيم اصيلة وموروثة ومثل انسانية اسقدت قدرتها من نفوس 
الابناء البررة واكدت حقيقتها في الناذج الشعرية التي امتلأت بها كتب الاختيار ودواوين الشعراء وعبر 
العصور الطويلة » وخلال المعارك الطاحنة ؛ وفي ظل المجاهات الحادة التى عاشت في تفوس الاجيال » 
واصبح الاستشهاد مدعاة للفخر » ومثارا للاعتراز ومؤقفا بطوليا من مواقف الشجاعة والاتتصارء وقد دفعهم ٠‏ 
هذا الى حمل تفوسهم على المكارة فركبوا اموت خشية العار واستطابوا الوت عند المنازلة وكان شعارهم : (؟ 


اذا ما رأينا اللوت لم نلف عنده 2 هجاجا ول نرب ولم تتفرق 
ولكننا لم نأت حتى نديشه بأسيافنا من بين ماش ومعنق 
:وفي التضحية التي عرفتها ساحات المعارك غاذج,نتقدمة تَرَاحمت في تقديهاق قوافل الرجال وتسابقت الى 
الوصول اليها مواكب اللقاتلين وثم يردون مناهل الاستشهاذ » ويدفعون النفوس رخيصة ارضاء لعظسة 
اللبادئ » ووفاء لسماحة العقيدة الوحدة . وتيقى صو رالرجال الافناذ الذين استرخصوا الحياة لواء خفاقنا . 
من الوية العز والاباء وهي تتحرك في دواخل المضامين الشعريّة-.“وتزهو في نماذج الشعراء وهم يعلمون ان 
التضحية التي أمنوا بها وجه من وجوه امجد وان صداها يخترق الزمن » ويتحدث الى الاجيال » وانهم يتركون 
مآثر تحمد » ومكارم تخلد » وأن حياتهم الكرية التي قدموها قربانا لتراب الارض تسجل الخطوات الحمودة ., 
التي آمنوا بها وقدسوها وعاشوا من اجلها » وانها بقيت في وجودهم حسا مقيزا ووجودا انسانيا حيا : وان 
اهانهم بهذه القع ووفاءم لهذه المبادئ جعلهم اكثر اندفاعا في القتاله» ويظل رمز عبد الله بن رواحة هو 
الاطار العام الذي تجاوبت في اعماقه نفوس المؤمنين ٠‏ وانسابت في معانيه احاديث الرجال وثم يجاهون الموت 
٠»‏ ويقفون وجها لوجه امام احداثه الجسام . (9) ش 
-١‏ يانفس إلا تتقتلي تموقي أن تسامي اليؤم فلن تفوتي 
 *‏ أو تيتلي فطالما عُوفيت هذا حمام للوت قد صليت 
وما تمنيت فقد اعطيت 
وهي اصداء لا حاديث الشعراء الفرسان الذين لا تخيفهم الحتوف لاجم أمنوا بالئنايا وان للنفس حيّنا تحين 
فيه » واجلا تنتهى عنده فتادحوا بالموت في ظل الرماح » وتة خروا بالقتل عند اشتداد |المعمارك وقبد بقيت 
جر حم الشسة وهاجة في سجل الامة وهي تمد الاجيال بعطائها الخيرء وتواصل مسينتها ٠‏ .وقد حاول 
الشعراء ان يبدعوا في تصوير هذه الحالات ويقدموا وم يقفون امام تيارها تجارهم وجرأتهم وتبساتهم حق 


ع ل ا ل ا ل 0 0 صر 00 
متتابعة من اوجة الاقتدار البطولي » وقد حفظت لنا ايام العرب بحروها الطويلة وا 
من شعر السين ويجاميع حافلة من قصائد الشعراء الذين خلدوا هذه الايام وتابعوا احدائها وقثلوا حقائقها 
عب كو امي ا له م 6 
لتكشف عن حالة من حالاته » وبقي اا ا ١‏ 
وا 0 0 0 00 
وقد ظهرت في الفترة الاخيرة دراسات جادة لشعر فق 8 ف اطا اللألو: 0 الاحكام » ا من 
هذه الدراسات عل المواقف التقليدية الجامدة التي انحصرت في اطار الالوف من 
سانسن يكن هله الدرلناك .وان كانت فاتحة عهد جديد في ميدان الشعر في هذا 000 فانها فتجحت 
الافاق » ووطدت السبل » وهيأت الوسائل التي يكن استخدامها في اعادة التقويم . ولابد ان 5 معبرا 
جذيدا الرقة شهر حرق اصيل » وجسرا ممهدا لقراءة جادة 
؟) الديوان / الم 
لمفرداته التي حملت من المضامين ما يقدم تحليلا للؤاقع العري:”ودراسة لابعاد الحضارة التي اختزلتها هذه 
الموروثات وعاشت في اذهان الشعراء الذين استخدموها في صوارم او احاديثهم او استشهادايم . 
لقد توثقت في نفوس المقاتلين صورة المنايا وهي متهل لآبد أن يستقوا منه وان الانسان المقاتل لايمكن ان 
يكون متقدما وان المواجهة تم من خلال تفويّت الفرضة على الخصم » ومطاردته واللحاق به » وان فرصة 
اموت" في الاقبال هي اقل من فرصة اموت في الادبار» وان حالة الهجوم والانتقضاض هي اكثر حكة من 
حالات البقاء والاستخذاء » وتضييع فرصة الحجوم على الخصوم وارباكه اكثر توفيقا من التراخي والاننظار . 
وقد ظل هذا الاطار متواصلا في الشعر » وحمودا عند الشعراء في ذكر المآثر » والوقوف عند المحامد , 
والاعتزاز عند المناجزة المناظرة حتى عدت ابيات الحصين بن امام الرى من الفاذج الشعرية الخالدة في 
تأكيد هذا النى ) 
تأخرت استبقى الحياة ة فل أجد 
لنفسي حياة مثل ان اتقدما 
فلسناعلى الاعقاب تدمى كلومنا 
ولكن على اقدامنا تقطر الدما 
فالطعن في الصدور هو صفة الشجاعة ونزول الدم على الاقدام هو دليل الاقدام وهذا ماتعود عليه اللقاتل 
العربي وهو يواصل ترسيخ قية الاصيلة ويفخر بوفائه لها ء ويعتز بوراثته لما حرص عليه الآباء »فكان 
يستلهم امزمعانيه معاني الرجال الذين سبقوه فيها » ويقناتل بروح الامة التي ورث مجدها » ويعبر عن 
الصورة العزيزة التي عاشت في وجدانه وانتقلت في موروثه الفكري. والحضاري فكان كل شاعر من الشعراء 
لكةا 


يؤدي مهمة حمل ( الصيغة الشعرية ) بكل محتواها » وينقل ( الجالة التعبيرية ) بفرداتها الى الجيل الذي 
يرى فيه وفاء الامانة » وسلامة الحفاظ وقدرة المسؤولية . فعاشت قم التواصل في ضير الرجبال واسقرت 
صورة الاعتزاز في نضال الؤمنين ؛ واستفاقت صيحات النهوض في خفقات: الشعراء الذين كتبوا شعر الحرب. 
» وعرضوا لاغراضه الفنية بما يتفق مع انسياب حركته الرائدة 


؛ ‏ جاسة الي يام / المرزد في / ١51/١‏ كلة١‏ 


وتحقيق مصالحه الشروعة .طر يق اداء الرسالة. الانسانية التي كتب على هذه الامة حملها » وعلى قادتها رفع 
رآيتها . . وظلت اسباب هذا التواصل واعتبارات المالة الجماعية هي الصوت المرتفع في. الحتوى 0 | 
وارادة الانسان وهو يشعر بقوة الاخرين من ابناء امه هي الصيحة المرتفعة في خفقات الواقف. القنالية 
الراهنة » وتحديات القوى الباغية التي ارادت لمذه الامة ان:تقف عند حدود مرسومة . فحاولت اسكات 
صوتا ٠‏ فضير أجماعة في قصيدة الحرب كان لونا شعريأ واضحا والحس القومي المعبر في صورة الجماعة هو 
الاسلوب المعتاد » شعورا بالقوة » واحساسا بايجاءات ‏ الانتاء التي وضحت في حالات التعبير فكانت الفاظ 
( أنا ) و( اتفسنا ) و( اموالنا ) و( ايدينا ) وكل الالفاظ: الي تختتم بالضير ( نا ) وقوافي الشعر التي تنتهي 
بضير الماعة كا هو الحال في قصيدة عمرو بن اكلثوم وبشامة المشلي وعببد الشارق بن عيند العزى الجهني 
وعشرات القصائد التي تحدثت بصيغة هذا الضير ء واستّدت فقوتا من. القدرة الجماعية الي وجدت في التعبير 
جانا من راتت الثقة » وصوتا من اصوات الاخسائن يمسؤولية الوقوك والجاية والتحدي » وقدرة متداخله 
من قدرات التاريخ المشترك الذي يجمع الابناء عند اشتداد الواقف . ويوجب اهدافهم عندسا ترفع دواعي 
الخطر عقيرتها ولتجهز بحقدها لاطفاء شعلة التواصل التاريخي . 


زه 


اوليات شعر الحرب عند الغرب 


(؟) 

- وصورة الحرب في القصيدة العربية القديمة صورة متسعة تمتد اطرافها حتى تضم جوانب المعركة ويتحرك 
في مدارها الفارس حتى يلون قسماتها بأزهى الالوان واكثرها اشراقا » وتتعالى في فضائها لوامع الرساح وهي 
تشتجر » وبريق السيوف وهي تنقاطع » وسوابق الخيل وهي تكر تارة وتفر أخرى »فهي صورة كبيرة . 
تستوعب القصة الحربية بتفاصيلها وتنفرج لتترك مساحة موزونة لما يريد أن يتحدث عنه الشاعر من ماض 
تليد وأخبار مأثورة وملاحم قبلية راسخة في الذهن وثابتة في الحديث اللموروث » وسعة الصورة تعطي 
السامع مجالا للاصغاء » وتترك له فرصة الانتباه ‏ والمدابعة » لان الشعراء يحسون في هذا الامتداد فسحة . 
لقدرتهم الشعرية » وميدانا لانطلاقهم ومسلكا تتحرك فيه القوافي بلا جهد » وتنساب فيه الصور بلا تعب » 
وتنثال على دروبه العبارات وهي متكاملة دون انقطاع » ويجد الشاعر نفسه وقد انفتحت آفاق النصيدة 
امام رغيته التعبيرية الجاحة » واتسعت رحاب الاختيازات لما حاول ان يعقّده في تقديم اللوحة الشعرية 
وكأن ايقاعات هذه الصورة وهي ترتكز عند كل"( تفعيلِيْتينَ ),متناسقتين وقد تركنا للشعراء فرصة التوقف 
عندها لتقديم حكة معقولة » اذا كان الموقف يقتضي مثل هذه الحكة » او رأيا منطقيا تتوازن فيه 
الاعتبارات المطروحة في مجال الفخر او الديح » أو حَجَةتسقطٍ حساب الاخرين عند المناثرة » او مأثره 
يعجز الاخرون عن الوصول اليها او الادعاء بمثلهنا:فكان لحا اثرها. فيا توثيق حالة التأمل من خلال النغم 
الشعري ٠‏ والتحدث في حدود الوزن الملاتم لنهاية العبارة 2٠.‏ . 

ان هذه الحركة النغمية الحادئة » والصورة الشعرية المتسعة قد اهلت الشعراء للوقوف عند البحر الطظويل 
وقفة طويلة ٠‏ والتأثر بحركته الممتده تأثيرا واضحا لانهم وحدوا فيه امجال الطبيعي لامقولة الشعرية امناسبة 
» والصيغة المقبولة » والزاوية المفتؤحة التي يمكن ادخنال الالوان الختلفة لتسلطها على كل وجه من وجوه 
المعركة » وتحديد النضارة اللونية التتيزة لكل لون وفي الحدود. امتفق عليها في البناء والاستعبال , او التقطيع 
المستر الذي يأخذ بوحدة اللفظه والتنغم المضطرد الذي يسبغ على القصيدة صنعة الامتداد والعقلانية » : 
ويفسح لمعانيها سمة البروز والتعبير فأنه ظل يعطي هذا البحر رجاحة القوة : وه الميبة النغمية المعقّدة 
على جلالة الحرف وحسن تألفها وتناسق تكرارها . 
فلغة الحرب لغة واضحة » يتسرب من خلال الصدق التعبيري » ويزهو ألق تراكبها في خضم الاحذاث التي 
تناولها الشاعر » وربما كانت هذه الخصائص من الدوافع الحقيقية التى حملت الشعراء .على خوض هذا :البحن 
والوقوف عند حركته التقطيعية وامتكاملة التي اصبحت تستوعب الاحداث التاريخية الكبيرة والتزم به وهم 
يقتفون أثر البناء التقليدي . 

واذا تجاوزنا القصيدة التفصيلية » وتجاوزنا البحر الطو 4 الذي عمد اليه الشعراء وهم يعرضون 1 7 

ا 


البطولة الوروثة » ويقفون عند الا مجد العربية العريقة الي وجدت في صورته اتفاسا واتساعا » وعرفت 
في ابعاد حركته اهتزازا نغميا متتيزا فأن البحر الوافر كان استجابة واجبة وسريعة ومتلاحقة لقضيدة الحرب 
المباشرة والمعبرة عن التأثر الاني والماسة الثائرة ولتخاطبة القوية » التي تحملها تغمات هذا البحر السريعة . 
وزنة الفاظه الموجبة » وقد اصطيفت بالالفاظ الكررة وعبارات التخاطب التي توجب الواجهة » او اشعار 
الخاطب وابلاغه بما يريد ان يقوله المقاتل واندفاعه وراء الحركات الايقاعية الرتبية التي يضخها هذا البحر 
ويتحرك في اطار نغمتين متناسقتين ( مفاعلتن ) 

ثم يتوقف عند نغمة أخرى تقطع على هذا الانسياب امتناده » وتوقف تدفقه لتستقر عند ( فعولن ) التي 
تغير المجرى النغمي ؛ وتصد جموحه المتدفق وقد تراءت في كل لفظة اصداء الصورة المتحركة ٠‏ وهي صورة 
. الحاججة والمواجهة والمقابلة وقد اتسمت كثير من قصائد الفتوح هذه السمة” » وتحركت كثير من مقطعات 


ال حاربين واللقاتلين من الشعراء صوب هذا الاتجاه الفني المقبول . ولعل في قصائد القعقاع بن عمرو وعامم بن ؛ 
عمرو ونافع بن الاسود وابو مفرز الاسود بن قطبة خير فوذج لهذه الظاهرة الفنية التي اوشكت ان تكون : 1 
اشعارحم مقتصرة على هذين البحرين ( الطويّل والوافر). بعد ان اصبح شعر هؤلاء المجاهدين صورة من. ١‏ 
صور الجهاد البطولي » ولوحة من لوحات الجد الاصيل الذي ترسخ في كيان البيان البناء الشعري لهذا الفن! 

» وعد واجهة زاهية من وجوه التفاعل الحي الذي خلقته تجربة المقاتل وعطرته سيرة الجهاد النبيلة وخلدته' . 


قدرة الاستشهاد الصادق « واكدته بطولة الرجال العظَام وم يَقَقَونَ على اعتاب المجد » وينشرون رايات 
الجهاد » ويدافعون عن ثغور الدولة الرائدة : فكانت لمم اسباب. الخلود قنائمة ‏ ويقيت مآثرم في صفحات 
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معين للااسباب التى 5 عنذها أو عند 58 على الاقل . 5 هذه اتتمائة قد و معجا واسعا من 
معاجم الالفاظ:الحربية وللواقع التي دارت فوقها والاماكن التي شهدت بطولة الرجال وعرفت قدرة 
الشجمان البواسل ومم يعطون الحياة حقها ء ويواصلون مسيرة التأريخ الحي بكل ابعاذه.» وينشرون قم 


الحياة لكل معانيها » فألفاظ ( البيض الخفاف ) و( الصوارم ) و( السيوف المندية ) و( والقنا السمر) و” 


( الرياح ) كلها دلالات حية قي بناء القصيدة » ومعان بارقة في وجوه القصائد وهي تكسب حدتها من شدة 

المعركة وقوة الاندفاع » وصلابته العقيدة ٠‏ وروعة الاتتصار الذي كان يتيح للبقاتلين والشعراء منهم مجال 
الابداع » وانتزاع الضور الفريدة » والاستشهاد البطولي. الفذ » ويضفي على القصيدة وجاهة الصدق 

التعبيري » وصفاء القصيدة التي تمازج معانيها » وتعلو بنصاعة فوق تراكيبها اللفظية » واذا كانت اشكال 

السلاح الذي تعاطف معه المقاتل العربي » وعرف في ابائه أبأة وفي عزة عزة فأن مواكب ( الكتائب ) و 

( دفعات الخيل ) و( الجالدة )و( الجراح ) و( ألموت ) و( اللقاء ) و( الثغر امحوف ) وغيرها من الكاسات 


التي كانت توحي بدلالات الحرب او تذكر في حالة الحديث عنها » كانت تؤخذ مساحة مناسبة من حجم ' 


القصيدة وتنشر على سطور وأسعة من سَطلوق الابينات لَتَشْند بين اجزائها المتباعدة: عةوتوحد بين المعاني 
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المنثورة في ثنايا الابيات » وكان الشعراء يحسمون فيها مواقف حادة تتعرض لما بعض الابيات » لان توفير 
الخزين الشعري من هذه المعاني يعطي القصيدة زهاء حربيا » واشراقا لايبعد عنها الوجه الحاسمي ولايزيل 
عن قسمتها ارج العطر القتالي وعبق الجهاد العقيندي الاتيز. فالصورة تبقى شاعفة وهي تتحد في دفقات 
المعاني الختارة » والالفاظ المنتقارة » والحديث عن السلاح عنند شعراء الجرب يعد جزء من اجزاء المعركة » 
وعنصرا من عناصر التي تستكئل لها ادوات النصر » وتحسم بواسطتها اسباب المعركة ( فالقناة لدنة ) 
و( السيف ابيض ) و ( القوس صفراء من نبع ) والشعراء لا يكتفون بتجديد نوع السلاح وافا يستذكرون 
اقسامها واجزاءها ومضاءها وقوتها وخصائصها واسماءها في كل حالة من هذه الحالات يستذكرون اداءها في 
العركة » مربلاءها في حالات الضيق » ونعوتها عند اوقات الشدة » وهم في كل جانب من هذه الجوانب 
بضءين اليها حالة » ويؤكدون فيها صفة جديدة » لانهم يسقدون من هذا الوصف ثقة ويزدادون به قدرة 
تذهل عدوم فسيوفهم ليست كسيوف الاخرين لاما بأياد مؤمنة تعرف كيف تستخدمها » وعند رجال 
اشداء يحسنون الضرب بها وضرباتهم تفلق هامات الرجال ٠‏ ونباهم تخرق اجساد الخصوم » وتزيل الرؤوس 
عن الاجساد وتغتل هم افدح الخسائر » وقد حاول الشعراء ان يمنحوا السيوف الوانا ناصعة والرماح حركة 
لدنه » والاقواس اصواتا مرنة , لتترك اثرها في العين والاذن والتصور ولتبقى قدرتها في المصاولة اشد واقوى 
. وربما كان الشعراء يحذفونْ الوضوف من الظورة لتظلالصّفة قائمة ودالة على حالة الموصوف بعد ان اقترن 
بها وعرف بتابعتها .. ش 
( فالابيض ) هو ( السيف ) و( الصفراء ) هي ( ألَقوس ) و( الرديني ) هو ( الرمح ) و( الشرفي ) هو 
( السيف ) واليثريبة هي ( النبال ) و ( تسج تأود ) هي[ التزوع ) .وقد امتلأت قصائد الحرب بصور 
الحشود وهي تتزاحم ويحرص الشعزاء على تحديد حركتها » واعداد القتلى وقد تنائروا على ارض“امعركة 
جنا هامدة , او لاذوا بالفرار متسترين تحت جنح الظلام » او متخذين من التلول مخابي ومن الوديان 
مواضع اختفاء او استساوا طائعين » او وقهوا في الاسر وهنا كانت تتجلى اهمية النص الشعري وهو يجدد 
حركة الفتتح » ويسوق اخبار اللعارك » ويذكر امماء المحاربين والقادة » ويعصي اعداد الشاركين في كل 
معركة » وفي اضافة هذه الاخبار ‏ التي كانت تبدو غربية أو بعيدة عن التصور ‏ تنوضح صورا لتاريخ 
البطولي وهو يشهد باقتدار المقاتلين الذين تدفعهم صلابة الاهان الى الصود والصاولة وتحملهم على ان يظلوا 
رافعين راية الجهاد والمقاومة دون ان يعرفوا للتراجع مكانا او التردد والاحجام صورة » وحتى في حالة 
التراجع التي تفرضها طبيعة المعارك كانت اسبابها ودواعيها تحقق في ذاتهم مواصلة العركة » وتريم لهم حدود 
الاتتصار المرتقب في حساب المعارك الطويلة الامد » لان معاركهم لاتقف عند حدود موقعة ولا تنتهي في 
اطار يوم » فالفكرة التي آمنوا ها حملتهم امانة الواصلة في نشر الرسالة » والدعوة الى تحرير الانسان » 
والذود عن كرامة الجاميع البشرية التي عرفت فيهم دعاة فضيلة » 
وهدأة ابجاد » وقناديل رسالة سماوية سمحة وهنا كانت. تتجلى عبقرية الشعراء الذين يختارون الزواية الحادة 
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في الوصف والشرائح الملتهبة في اختبار الحديث ويركزون على الجوانب التي تفقد الخصم قدرته على الدفاع » 
وتبعده عن تناول الحدث الذي يجد فيه لتفسه مأمنا او مقع دفاع » وتظهر براعتهم باستخدام الافمال التي 
تؤدي الى اذلال الخصوم ونزع الثقة عنهم والتقليل من شأنهم واظعاف قدرتهم القتالية ٠‏ وكانت هذه الافمال 

تنوى وهي تجدع الانوف وتهتك البيوت وتحيس الركاب وتهدم الماهات . 

ان لغة الشعر التي احسن الشعراء اختيارها كانت مسقدة من واقع الحياة اليومي لمفردات الحرب ومعبرة عن 
الاحساس الغامر الذي يحم هذه المفردات وهي لغة مباشرة لا يتكلف فيها الشاعر ما يريد أن يعبر عنه. ٠‏ 
ولا يفتش عن اللفظه التي يسعى الى وضعها لتبدو الصورة متكاملة » لانه في موقف يقتضي منه الحديث 
الشريع ٠‏ واللقطة العابرة وللوقف الذي تستدعيه المعركة » ةوالرد الذي يجابه به الخصم » وقد جرت هذه 
المحاولات التي حرص الشعراء على الوفاء بها والالتزام بأدائها » حرصا منها على تثبيت واقعية الحدث 
وتسجيلالخواطر المقترنة بهذا التسجيل ٠‏ والاحساس المرافق له » والتأثر الصادق الذي يثيره في نفس الشاعر 
' »جرت هذه التأثيرات على هذا الضرب الشعري الؤانا من الغنت والنسيان وافقداته الخصائص الفنية التي . 
قسك بادائها اتقاد » واعتبروها مقاييس ثابتنة باختيباز النص الجيد او تصنيف الشاعر في حدود الطبقة 
اللطلؤبة فُنلغفلت “دراستهم » وضاعت نصوصهم.ؤحرمننا :من مواقف شاعرية حية كانت تحمل اقباسا من 
الشاعرية الحقه وهي تقف وجها لوجه امام التجربة » وتتفاعل مع الاحساس الحي ٠‏ وتنجرك في دائرة 
الموقف الصادق . : 
لان كتب الطبقات: ومعاجم الشعراء حاولت: ان تؤرخ الحركة الشعر العربي وفق ضوابط نقدية تحددت 
أطار اللعطيات التي حإول ان يلتزم بها ( أبن سلام ) او يأخبذ يا ( ابن قتيبه ) او يعبر( الرزباني ) 
( الامدى ) ..وفي طوايا حديث ابن سلام الذي اقتصر في طبقاته بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى 
:من أهل العم الى رهط اربعة اجتعؤا على أنجم اشعر العرب طيقة ثم اختلفوا قيهم بعد .' 


في 


2 


اقول في طواب! هذا التجديد وفي مقاييس ابن قتيبة تضاءلت صور هؤلاء الشعراء البذين لم يكتب لثعرم ان 
يجهد مله في مراتب تلك الطبقات او لاسباب اخرى يكن ان تدخل في اطار وقوعها في كتب المغازي أو. 
السيداو كتب التاريخ مما.لم يدخل في حدود الشعر الذي دخل في مجال الزواية عندما بادر الرواة الى تجميع 
بعض القصائد المشهورة ؟! فمل حماد والمفضل والاصيعي في الطولات والمفضليات والامرجيات وتمابعهم 
الاخفش في كتاب الاختيارين ٠‏ فهؤلاء الرواة عمدوا الى قصائد لشعراء عاشوا قبل الاسلام وفي صدره او 
تأخروا عن هذا المصر . وثم يختارون وفق زوابط مرسومة » واتجاهات محددة » واغراض تتناسب مع الحمدف 
امسوم من هذا المع .. فاقتصروا على ماجاء منهم في اطار هذه الموازين » واختاروا لمن في ظل المقولات 
الراسخة في اذهارم .. فتجاوزوهم في الاختيار ء وانصرفوا عنهم في سورة الاستقصاء عن النسوذج الفني 
المطلوب ٠‏ والشاعر المكد او بسبب انهم لم يكونوا من اشعر العرب في ذهب من مذاهب الشعر, او نمج 
من مناهجه » او في ضرب من ضروبه » وهي قاعدة اعتدها ابن سلام الى جانب اعتاده قناعدة من تشابه 
شعره منهم الى نظرائه منطلقا من منها الى ايجاد عشر طبقنات » اربعة رهط كل طبقة . متكافئين 
معتدلين . وشعراء . الحرب الذين تفتقت شاعريتهم في ميادين الجهاد وتوثبت قزائحهم في ميادين المعارك 
والهبت مشاعرهم ومم: يواجهون الحياة بكل اقدارها“ويتدافمون لتحقيق أمانيهم السامية في الخلود والوفاء » لم 
يكونوا من الشغراء التقليديين الذين ملكت صنعتهم القبواقي » وقفدت هم عن مطالب الحياة اسباب 
الشعر. فانصرفوا اليه يحكون صنعته ويبذلون-في-نظمه اوقاتهم. فهم يحملون رسالة الجهساد ويرفعون راية 
الحق وقد.تسلحوا بالعقيدة » وجاهدوا بالمبادئ النبيحاء واسقدوا من قسادة الرسول صلوات الله علينه اسساب 
الاندفاع والتضحية . وكان الشعر يجري على السنتهم تعبيرًا عن كل هذه المعاني » ووفاء لالأمانة !لساريخ في 
تسجيل المواقف » وحرصا على روح الامة في استدامة جذوتها في نفوس الابنشاء البررة والرجال الموؤمنين 
واجاهدين الاوفياء .. وان صور النضال الحقيقي والايمان الصادق والتغبير الموحي بروح الاندفاغ. كانت تبدو 
في كثير من نماذج أشعار هؤلاء وهي مشفوعة بالثقة المطلقة بالثواب المرجو والحياة الخالدة والقناعة بالوعد 
الحق الذي وعد به الهاري المؤمنين وا مجاهدين والصديقينفاسترخصوا الحياة قبولا. بالخلود » وياعوا. النفوس طلبا 
للشهادة ؛ فخلدوا لانفسهم ولامتهم الذكر الميد . ان هذا الشعر الذي بقي بعيدا عن التناول يكن ان يعقد 
في تسجيل الصفحات المشرقة .من تاريخ النضال 'العربي والاسلامي » ويمكن ان:يحدد طبيعة الفكر الوائد 
الذي خطط هذه المعارك التاريزنية الحامية » ويصور القدرة العسكرية الفذة التى استظاعت إن تخرج الى 
العام وهي تتحلى بروح الانسانية الخيرة وتقدم للعام نماذج من الرجال الذين بقيت ذكرام عطرة حقى يومنا. 
هذا » وان دراسة الناذج المتناثرة لهذا الشعر تعطي اللدارسين ابرارا لايمكن ان تكون ظاهرة في غيرها من ' 
الغاذج لما حملته من افكار, وعبرت عنه من مواقف لانما مواقف موافقة لحركة' التاريخ. ومتسقة مع سلامة 
الاحداث » ومؤكدة لبطولات كنت الى اوقات قريبة مشار نقاش بسبب التشكينك بسلامتها والتقليل من . 
ا“ميتها . وبعد فأن هذه القطعات تسجل الحقائق الثابتة التي لم تخضع الى تزييف أو تزوير او طعن . 

و 


وتاريخ الادب الذي يعد جزء لايتجزء من حركة التماريخ قد دخل في معظم الابواب التي اءتندت 
النص ٠‏ واشارت اليه ووقفت عليه واستخدمته في تأكيد مسألة او تحقيق قضية ء او استطلاء رأى وهذا 
مايفسمر لنا ان كثير من كتاب السيرة وللغازي قد اعتدوا الشعر في اخمارعم وم يجدون في روايته متعة ,وفي 
الاستشهاد به سندا . والاعتاد عليه مشاركة في توثيق الخبر وترسيخ اصوله في نفوس الستعين . وقد جل 
هذا الاهتام كثير من الحدثين والفقهاء الى ان يطالبوا الرواة واصحاب الحديث بالشعر ومسا يروى ان ابن 
شهاب الزهري كان يقول : هاتوا من اشعارم فأن الاذن بماجة فالشعر كان له وقعه في النفس واثره في 
الحس » وصفاؤه في موافقة الحدث ؛ ولونه في استسذكار الاحساديث الى جمانب استشسارته لكوامن النفس , 
واستقطاعه بجوامع الاشياء وهو يحمل الشاعر الدافقة » ويروي الاحداث السلسلة » ويوام بين طبيعة 
الحروف » وجرس الالفحاظ واستيحاء المعاني » وربما كان ميل موّرخي السيرة الكبار من الطبقة الاولى 
والثانية والثالثة الى الشعر » وشغفهم به هو السبب في أدخال بعض الشعر في ثنايا السيرة » والاستشهاد به في 
توثيق المغازي . : 

ويبقى ادب المغازي + شعره ونثره مادة للاستشهاد » ومدعاة للقثل لانه كان يدل على اصوات الرجال 
عند اشتداد الازمات » ويحمل خصائصهم عند“ احتنَام اللقناء . ويظهر شجباعتهم في حوسة للعيارك , إلى 
جانب تيسيده لروح العقيدة الخالصة » ووقائه للتعابيرالانمئانية التى كانت تنساب في ثنايا تلك القصائد » 
او تمر عبر تلك الاحاديث . ويبقى القها الزاقي ‏ وحسها-الوجداني وشعورها الحى تيار تيسرب ذيه دفقات 
الوفاء الانساني وهو ييابه الصعاب ويقترب من اللحظات الحاميبة » ويقف على عتبة الافتراق والتباعد » 
ولعل هذه الاحاسيس هي التي جعلت مُنَ الغازي صَورة تستذوقها الاسماع , وتلذ بقراءتها النفتوس » 
وتستسيغ تلاوج! على مر العصور ‏ مواكب الاجيال لانها كانت تقرأ فيها دقائق التاريخ » وتملى في متابعتها 
جزئيات الاحداث » وتقف من خلال وقائعها على الجانب الانساني الذي يصعي ان تقف عليه اخيسار 
التاريخ ولعل هذه الشاعر هي التي اعطت هذا اللون الناريخي طرافة الاهتام الى جانب كل الاعتبارات 
الدينية والتاريخية لكونها تاريخا لبداية الاسلام » ومواقف حامعة. في مسيرته » والوانا زاهية من الوان الجهاد 
الاصيل لتثبيت اركانه وباعتبارها تسجيلا حيا للعلاقات الصادقة التي كانت تسود الحياة بين الرسول الكريم 
صلوات الله عليه وبين الصحاية الاخيار الذين بذلوا من اجل بناء الكيان الاسلامي اقصى مايستطيعون 
تضحية وايثارا » صدقا وعقيدة » ومن هنا كان الاحتفاظ بدقائق المفازي جزء من التاريخ الكامل والاهتام 
بروايتها والجر ص على جمعها واسنادها كانت حالة من حالات التوجه الاول في كتابةالتاريخ والبدايةالنهجية 
للطريقة التي وضعت عل التاريخ على طريق التتكامل منذ المراحل الاولى لمبائرته . كا ان اصحاب القازي 
والسيد من الطلائع الاولملوضع الرصينة لتوثيق الاخبار» وتحقيق الاسانيد التي شكلت النهج العلمي الواضح 
في عم التاريخ عند العرب » وهي ظريقة اعهدت الشعر سندا والاستشهاد به قاعدة من قواعد منهجة 2 
.ااتدلمل على صدق الاحداث الاستناد الى محتواه دربا من دروب الالتزام بهذا المنهج الذي بقي واضحا فؤ, 
ْ روا 


التآليف المعقدة » والاصول العريقة. التي حفظت الاخداث الاولى وخلدت الراحل الاولية ة ان قطعتها مسيرة ." 
إلامة ودعوة الحق , وسهرة الرمنول: الكرم وطبقات الصحابة. والتابعين . ْ 
اقداريلت كتنب الفتوح -. ولعل كتساب فتوج اليلدان 'للبلاذرى - من اجلها اخبار الحروب 2 ومكانة 
المقاتلين والويتهم وهم يسجلون النمر مما كان له ابلغ الاثر في حفظ هذه الاخبار عن طريق الرواية , ' 
وتسجيل الاشعار لان الشعراء كانوا يقفون مع المقاتلين » ويشتركون في المعارك » ويخوضون الايام الصعنة » 
وقد احتفظت كتب الفتوح بامماء اولئنك الشعراء الذين استشهد منهم عدد كبير في البلاد المجررة » وكانت 
تصائدم التي حفظها القاتلون سجلا من سجلات تُشاركتهم الحقيقية في تلك الحروب , وكان شعريم الونا 
. فنيا من الوان الشمر الحربي بعد أن تميز' بطابع خاص في اختيارالمعاني المناسبة والصور اللأيّة والبدايات التي 
كانت تثفق مع طبيعة الاحداث » زهي بطبيعتها خالية من التعقيد والتركيب .٠‏ وتقيز فيها لفة الملاح ؛ / 
:وتتمالى في أبيناتها الفاظ الاعتزاز والفخر ‏ وتتداخل في اخاديثها عزّهة الرجال:الذين :يمقفون النصر 
وياذلون بالاعداء الوان. الهزائم ويبدون عند اشتداد المعركة ضروبا خارققة من الشجاعة واعمالا جليلة من 
'البسالة . : 
كا كانوا يرسمون لننا العواطف الصادقة التي تنتمايهم وهم يسجلون تلمك الانتصمارات , وشعر الفتدوح الذي 
تتاقلتة هذه الكتب وثيقة خالدة للوقائع » وتسجيل لحركة التحرير المهثلة في الوروذ/على كسرى ودخول 
) .الدائن. ) قسرا , ايده لجيوش الفرين على كثرتهتا-+ والتوغل في اماق ديارهم على الرت. من أعدادم 
الخائلة : والاعيامغربا لد مظالم الروم وخضد شوكتهم. في. اليرموك.وغيرها في المعارك: وتدرير بيت المقدس 
والشام ودفعهم عن: بلاد العرب. واسقاط غطرستهم التي اذلت البشى, وامتهنث حزمة الانسان » واستسساحت 
1 عززته 00 .. ان هذه الوثائق تغطي المؤرخ مجالا لتوثيق الاخبار المتوفرة » وتضيف اليه حالات جديدة » 
تفتح أمامه واب للنعالجة غير منظورة في تسلسل الاخحداث ؛ وتتيح له التخرك في تحليل بعضن الحنادين : 
0 555 ربطا بين الحدث والؤاقعة » وصلة بين التاريخ والادب » ووجها من وجوه المقارنة بين 
الخبر.والقصيدة .. 
شمر الحرب :الذي شغل مسراحت.ء الواسمنة في الوجود الشعري العربي ودللت ابياته على حالة الاقتدار 
اليدية” أألقي عاشّت. في الوجدان العربي نزوعا الى الاباء » وردا لأسباب التجاوز ء وايقافا لحاولات التحدي 
» كان ميدانا لاستخدام القصة التاريزية الني اختزلها الموروث حكة قصيرة »“او.مثلا سائرا بعذ ان وجد فيها 
دلالة وأعية » واحساسا متقد متقدما لما يكن ان ديه وهي تأخذ مك في يات لتصيدة ‏ تفال في سباق 
الحدث"التأريخي » »او يستشهد بها في تحدمد الننائج المتوقمة » واذا كانث القصة التراريخية الحكية او 
للنقولة عبر الزمن السحيق وتحمل الغزى والفكرة والغرض قد قطعث شوظا في الاستخدام وتوغلت في ثنايا. 
القصائد ». واستغرقت الافكار التي بقيت بقيت تدور في الذهن فأن فكرة الاستلهام هذه » وقدرة الاستيحاء التي ' 
تخلقها حالة الاشتلهام اصبحت حالة من حالات ل الشعري ‏ وركفقة من رركائر والاساد بعد إن وجد : 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


تثيره احدائا . ا تسيطن عليه اخبارها القاجثة ؛ بعد أن , عاشت! في ذاته لوحة متكاملة » ونظز اليها نظرة 
اضجة , وأستقراً تاريخها استقراء احاط بكل. ابعادها :وما تداخل في تفاسيرها وعلل استخدامها .وحاول ان 
ينتفع من للؤعظة التي حملتها والعبرة التي تيدثت علها ' وللرمى البعيد الذي كانت تسعى اليه ٠‏ ول يقتصر 
استعماها على شاعر أو ينفرد بالدلالة الرمزية التي عبرت عنها شاهد شمري , . 00 

ان استخنرام الشاعر للرمز كان: ينطلق من الغزرض الذي هيأ نه القصيدة ٠‏ او ذارت حوله العاني » او 
تحركت في اطاره. الاهداف لحندة . 
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إن ست ور ال بل انض لوو ست 


نظام الأستدعاء واثره في الفنون والعارة العرربية والاسلامية 


للدكتور طاهر مظفر العميد 
كلية الآداب - جامعة بغداد 

في الفنون العربية الأسلامية على اختلاف مدارسها وطرزها من فنون تشكيلية » مثل النحت والتصوير 
باساليبة وطرزه ومدارسه المتعدده . كالتصوير على الجدران بالرسوم المائية ‏ والتصوير على اتخطوطات 
والفنفات والكتب الأدبية والتارينية والطبية وال هندسية وغيرها مما تحفل به الحضارة العربية . 

ومن فنون زخرفية , مثل الزخارف على الجدران وعلى الجص والأجر وعلى القطع الخشبية والفخارية 
والمعدنية » وعلى آثاث المنزل المتنوعة ٠‏ وعلى آدوات الكتابة . وأواني الأكل والشرب ٠‏ وعلى الانسجة والملابس 

والدستور ظاهرة تبدو واضحة المعالم , لاتخفى على المتخصصين في الميدان الفني وعلى اصحاب الاذواق ٠‏ 
الفنية » تلك هي ظاهرة الوحدة في الفن العربي الاسلامي . 
والفن العربي الاسلامي ٠‏ مثل غيره من الفنون العالمية الاخرى ٠‏ تاثر ببعض الاساليب الفنية السابقة 
والمعاصرةله » مثل الفن الاغريقي والهلنستي والبيزنطي والصيني والساساني . 

ريستطيع أي باحث في هذا الفن » او متذوق لأساليبة,وطرزه وافاطه ٠‏ او مؤرخ لنشأنه وتطويره 
رانتشاره » ان يحدد الملامح الفنية التي قام عليها واخذ منها وتأثر بها في اولى مراحل نشأته . وفي الخطوات 
الملبكرة لترعرعه وتبلوره حتى غداً فنا عالمياً له سماته الحددة وأساليبه وتطوره ‏ 

ولكن هذا التأثير بالأساليب لاجنبية الختلفة من القنون السابقة للامّلام » لم يكن كبيراً في جميع مجالات 
الفنون العربية الى الدرجة التي يبالغ فيها المتشرقون والباحثون ٠‏ والتي تصل احياناً الى درئجة الغلوء وانكار 
حق العرب في اشادة مبانيهم واقامة عمائرهم وتطوير فنونهم )١1(.‏ 

ولقد ذهب فريق من عاماء الآثار الغربيين ٠‏ المتخصصين بالدراسات الشرقية ٠‏ وعلى وجه الخصوص اواعل.ثك 
الذين عملوا في حقل الدراسات العربية والاسلامية » الى نسبة كل ظاهرة مععارية فريدة او مت:: ٠‏ وكل 
عمل فني متقن كبير » وتخطيط معاري عظيمٍ » الى حضارات اجنبية سابقة لحضارة اهرب » والى اصول 
اجنبية غير عربية » مثل الفرس او البيزنطيين وغيرهما . ولقد ذهبوا بعيداً في هذ' امضار » وغالوا في هذه 
النسبة . 


وصرف العاماء مندذ ذلك الحين .. 


)4م 


بل واسرفوا في الغلو ء حتى ليخيل للباخث والمتتبع بأن الفن العربي الاسلامي ماهو في جوهره ومظهره.م. 
الاطراز غير موحد الاملوب . تألف من شان عختلفة من الافاط الفسارسية والبيزنطنية والقبطية 
واهيلينية ء او هو مرحلة متأخره لثلك الانماط ججميعها . 

ومع تقديرنا لكل الباحثين والمستشرقين وعلماء الأثار الذين اسهموا في اعمال لتنقيبفي عختلف المواقع 
الأثرية العربية والاسلامية وشاركوا في البحث عن المدن العربية ٠‏ وعاونوا في الكتانتة عن كثير من اللقى 
والتحف والخطوطات ', فضلاً عن مشاركتهم في توضيح مختلف اوجه الحضارة العربية والاسلامية ٠‏ وعرفوا 
العالم بسمات هذه الخحضارة وهتوماتها » فأتنا نسجل هنا مع٠كثيز‏ من الأسف بان قم كبيرأً بو سايم 
ومؤلفاتهم واستنتاجاتهم وتعليقاهم يغلب عليها طابع التحيز لقا العرب (1)-. 

لقد كانت دراشات علناء الأثار الاسلامية تقنضر اؤل الامر على وضف الأثاز وتحقيق تاريخها ونشر 
صور موضحة لها ورَسوم عنها , ثم بدات حملة البحث والاستقصاء عن المصادر الفنية لتلك الاثارة واصوها . 
وكانت هذه الملة اهم ماشغل به المستشرقون منذ مايقزب من مائة سننة » ومازال البحث عن المصادر يحتل 
مكان الضدارة من بحوتهم » وكان"< ماكس فان برثم » اول من اتجه هذا:الأتججاه في البحث والدراسة » وهو 
الذي نشر مقالين في سنة 18١‏ ء عنوانها « مذكزات في الأثار العربية »(5) » ثم جاء ( جابيه . ) فنشر كتابَاً 

في سنة 185 عنوانه « الفن العربي » :(5) 
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وصرف العاداء منذ ذلك الحين جهود. مضنية في دراسة المصادر ...وجر-م هذه البحوث الى دراسات مقبارنة. 
لعناصر العمازة والزخارف في الفنون. السابقة .للاسلام ». وخاصة الفنون الساسانية والحلينية والهندية والرومانية 
والبيزنطية والقبطية . وهذه الدراسات. المقارنة اهمية قصوى ٠‏ بل انها يجب ان.تتصبدر اي بحث في الآثار 
الاسلامية . غير ان معظم بحوث عاءاء الاثار المستشرقين ؛ كا اشرنا » كادت تغطي عليها عقيدة راسخة. » 
هي أنكار أي فضل للعرب في اقامة مبانيهم وتشكيل فنونهم . ولمل اكثر الأمئلة غرابة على هذا الاتمجاه 
ماسجله « كريزويل » عن بناء قبة الصخرة وزخارفها » اذ انه قسم عناصرها الى نسب مئوية » وادعى انه 
يدخلما (19) في المائة من المصادر الرومانية » و (9) في المائة من المصادر البيزنطية و(0ه) في المائة من 
المصادر السورية المسيحية . ويبقى )١(‏ في المائة لم يحدده العالم الأثري .(0) 
وام يكلف المستشرقون أنفسهم البحث في حضارة العرب التي أقاموها في اقطار عديدة من مواطنهم الكبير 
قبل الاسلام في العراق والشام وشبه الجزيرة المربية ٠‏ أك) 

. وضدما تناول البعض منهم دراسة<حضارة العرب فأن انظارم اتجهت في موضوع المارة والفنون العريية » 
الى مواضيع في الجزيرة العربية » وعلى وجه الخصوص » الى تلك البقمة المباركة , التي نزل فيها الوحي 
الكرم على رسول الله ينا ؛ وفاض على الما آنذاك ٠‏ وخلق فيها حضارة جديدة لما من القوة 
والاصالة » مما جعلها تحتل مكاناً كبيرأ في حضارات البشرية فتناولوا ببثهابوجه معكوس ومقيز. 2 ٠‏ 
اذا انهم راحوا يبذلون الجهود في تأكيد وصنهم, لعرب تلك المناطق بالتخلف والبداوة . ومن ذلك فاذج 

..لبعض مكتبوأ : | 

كتبت جرترود بل عن عمارة العرب فية الجزيرة: ه كان الغزاة الحمديون » مجرد بدو رحل » سكنهم الجهة 
السوداء وقبرهم رمال الصحراء » وكان سكان الواحات النادرة في غرب ووسط البلاد العربية مثل مام عليه 
اليوم » يقنعون بنوع قبيح من العمارة من اللبن وجذوع النخل لابزينه أي نقش معقد من وحي الخيال » 
ولا يصلح الا لابسط الحاجات » () وكتب لامانس : ٠‏ يبدؤ ان اغنى اصحاب الاموال من قريش ٠‏ وعلى 
الاقل في الفترة السابقة على الاسلام وكانوا يعيشون في مساكن , فقيرة » ويتحدث الشعراء البدويون عن 
انساع وارتفاع قور اصحاب الجود الكيين » ولكن لايد الره قط من هذكر ترف مساكنهم » ولاختى 
مهابه منظرثم » ولاينطقون ابدأ كامة قصر . ولم تكن بمكة عمارة » ولا كان الامر يحتناج بين حين وآخر الى 
تجديد عمارة المبنى. الصغير للكعبة » فان الأهالي كانوا يضطرون الى الأتجاء لعمال اجانب » (0* وقد آخذ 
البروفسور كريزويل جمع فاذج من هذه الامشال وكتب خلاصة تتضن راي اولك الباحثين من عاماء 
لآثار والفنون الغربيين بان العرب في الفترة السابقة للاسلام » والفترة اللاحقة لما في العصر الاسلامي » 
في المنطقة التي نزل فيها الوحي الكريم واثرق منها نور الاسلام ٠‏ اولك لم يكن لديهم من العمارة أو . 
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الفنون شي . والظاهر ان البوفسور كريزونيل قد وقع تحت تأثير تلك الاراء عندما كتب حلاصة الفصلين 
الاول والثاني الخاصين بالأسلام الببدائي لك للع ناث 6[ محم تلك الخلاصة كل تتضضن راية وراي 
غيره من اولئئك العاماء الفربيين . والقي نسطر فها يلي ترجمة حرفية لها . , 


« أنه ليبدو ان عرب ماقبل الاسلام م يكن لدهم الا اخشن الافكار عن البناء » ولم يكن معبدهم الرئيسي 
( يقصد الكعبة ) شيئاً اكثر من مساحة صغيرة مسورة باربعة جدران بارتفاع قامة الأنان ء ول يحملو الى 
الاقطار التي فتحوها شيئاً معمارياً يتجاوز مايخدم حاجاتم العقائدية البسيطة فحسب . وقد احسن 
ريتشموند في الاعبير عن ذلك بقوله : ( ان مدى الامكانيات المعمارية الاسلامية قبل قيام العرب بفتوحاتهم 
كانت لأتكاد تكفي الالتعبر عن حاجاتهم بطريقة غشمة الى اقصص درجة ) .(1) وينطيق هذا القول على 
العرب المستقرين . ولكن العرب الرحل في ذلك الوقت كان بتكون فهم تسعة اعشار سكان بلاد العرب 
وكانت الخهة المصنوعة من الوبر هي أجمل عمارتهم . وم يكن البدوي الأصيل ليتقبل راضياً ان ينام بين 
اربعة جدران ويعلو سقف فوق راسه اذ يشعر 6 لو كان قد وقع في فخ ٠‏ ويمكن القول بأن البدوي منهم 
كان يعاني من رعب متاصل موروث من الأماكن المقفلة ؤن الواضح اذن ان بلاد العرب كانت تحتوي على 
فراغ معياري يكاد يكون تامأ . وان الصفه الغربية يجب“ الآتستخدم لتعريف عمارة العصر الاسلامي )٠١(١‏ 
يظهر لنا من هذه الأراء التي اتنببنا بعضأ منها ولازالت الدينا عشرات الناذخ . نما كتيوا عن عتتلف اوجه 
الحضارة العربية الاسلامية:, ان اكثر اولئك العاماء والباحثين الغربيين قد اتجهوا وجهة مشتركة هي بحث 
اصول الحضارة العربية الاسلامية بوجه عام © وَبَالنَاني اصول العارة العربية الاسلامية بطريقة يهدفون منها 
الى نسبة تلك الاصول الى مصادر غير عربية ٠ . )١١(‏ 

ولعل هذه الفكرة قد وجدت صدى كبيراً لدى البعض من طلاب العلوم الاثرية والباحثين في تأريخها 
بل ان الفكره اخذت طريقها الى ثقافة اساتذة هذه العلوم في كثير من المعاهد العامية التي تعني بالحضارة 
العربية الاسلامية في بعض جامعات العام العربي . فراحوا يبخسون حق العرب المسامين في تتاج حضارجم 
وتأكيدا لهذه النظرية يقول ديمتري برامي. (10) : ٠‏ فالهندسة الاموية المعمارية والفن الأموي مشتقان من 
الهندسة والفن الرومي أو القاربي » 


والواقع فأننا نعترف بان العرب الذين ترعرع على ايديم القن العربي الاسلامي » ونا وتطور حتى اصبح 
فنأ عالمياً » له سماته واصوله ومدرسته » كانوا قد خرجوا من الجزيرة العربية في صدر الاسلام » حاملين لواء 
الاسلام الى كثير من شعوب العام » دون ان يولوا.الفن في اول الامر اهتاماً كبيراً » كا كانوا يقعلون في 
تحرير الأراضي ‏ العربية المغتصبة » وف نشر مبادي الدين الجديد » واجلاء الفرس والروم عن أراضي العراق 
والشام ومصر وثمالي افريقيا . ولقد كان معروفاً عن العرب في هذه الفترة من التاريخ انهم كانوا يحبون 
الزهد ويقسكون بالتقوى » ويميلون الى حياة الخشونه » فشغلتهم هذه المماني عن الأهتام بالرسم والتزويق 
والزخرفة والنحث والتصوير . 

ولأن ساد حب البساطة » والتتسك بنصوص من القرآن الكريم واقتفاء السنه النبوية الشتريفة » التي تدعو 
الى التقشف والزهد » عهد التحرير والفتوح في عصر الخلفاء الراشدين (رض) ٠‏ فان الحال اختلفت فها بعد 
. اثناء الحم الأموي , حيث توطدت اركان الدولة وقويت شوكة العرب في الاقالم التي حرروحا او 
احتلوها » فظهرت طبقة مترفه من الناس جنحت الى اللهو » ومالت الى حب الدنيا » فراحت تقتني 
التحف الجيلة المزوقة » وتقم العبائر الضخمة » وتلبس اللباس الموش » وتسعى الى ادخال الفن في كل مرفق 
من مرافق حياتها » فظهرت - استجابة لهذه الحاجات الختّلفة - » فئات من الفتانين العرب اسهموا بقسط 
وافر في مختلف نواحي الف ٠‏ فظهر منهم المهندس والمعار وامخطط والعامل والمزوق والخطاط والدهان والمثال 
والنساخ وامجلد » وشاركو جميعاً في ارساء فن عَرَياسَلامَي يمير بالدقة والجال . 

وامتاز الفن العربي الاسلامي بتطوره السرَيْع في الفترات التأريخية المتعاقبة اثناء حك الدولة الاموية في 
. الاندلس » والدولة العباسية في بغداد وسامراء اضافة الى مآكان في الشام من تطور سريع في العمارة والبناء 
والزخرفة وحك الدولة الطولونية والفاطمية والايوبية في مصرء فنشات نتيجة هذه الفترات التأريخية 
أساليب وطرز تعارف الباحثون والختصصون على تسميتها بالطراز الأموي » والطراز العبامي » والطراز 
الاموي في الاندلس والطراز الطولوني » والطراز الفاطمي » والطراز الأيوبي . ( ١4‏ ) 


والواقع فانه لاضير على العرب اذا اشركوا الفنانين الحليين للاقطار التي حرروها او احتلوها في مطلع حكهم . 
للعراق والشام وثيالي افريقها وايران ٠‏ فانما كانوا يصدرون في هذا عن ميلهم في اشراك الشعوب التي خضعت .. 
و ا ل ا ا ا ان د 
عقيدتيم الخيرة . 

وفي للقابل » فان اي باحث في حضارة المرب 5 العصر الاسلامي لإيستطيع الانكار بان العرب قدمتحوا. 
غيرم من الشعؤب تراثاً خضارياً ناضجاً ٠‏ واوصلوا سكان الآقالم التي حكوها الى منازل حضارية راقية » 

قادا سجل التاريخ مثيلا لما . والحضارة الانسانية ٠‏ بمد هذا كله ء على اختلاف اشاليبها » وتباين 
مظاهرها » وقايز منشئيها » ليست ملكا لشمب دون آخرء ولا لأمة بون اخرى ٠‏ واننا هي تناج لامنزاج 
الثيارات الحضارية لشعوب كثيرة اسهمت معظمها » في ارساء قواعدها وتطويرها » وكان للعرب. دور كبير. 
٠‏ ومتيز في مسيرة الحضارة الانسانية ٠‏ لما اتتجوه ومنحوه وقد موه د 
واخلاق . 

ومن السمات المميزة. للحضارة العريية 0 بمختلفت. اشكالها ومدارسها 59 ٠»‏ فلقد لسن الفن المربي 
الاسلامي توفيقاً كبيرا بين الفنون العالمية » وانتشر في رقمّةكبيرة من الما المعروف آنذاك ٠‏ ويمكن جصر 1 
حدوده الجغرافية على جه التقريب » من دود الصين شرقاً الى ساحل الحيط الاطلمي غرباً » ومن روسيا 
شال حتى البحر العربي واليحر المندي جنوي . وَنَوَعَت مظاهرة » واختلفت اساليبه » وتعددت مدارسه » 
وقايزت طرزه ٠‏ وتشمبت افاطه:. مظهرتٍ الزخارف على الجص والأجر والخشب. والمعدن » وشيدت 
عشرات المدن والقلاع والحصون واقيت مئات العمائر.دينية منها ومدينة. زوقت جدر بعضها بالصور المائية 

وبالرنوم الجدارية » وكسيت جدرانا بالفسيفساء: » واقهت هساجد بدات بسيطة.ثم لم تلبث ان تطورت ان 

غاية الروعة والضخامة : : وشملت الكثير من العناصر المعصارية ٠‏ كالمأذن والقباب والعقود والاروقة والمحاريب 
والمناير والاعمدة والشبابيبك والاقواس ذات الاشكال. والميئات. الختلفة » وترعرعت مبارس للتصوير على 
الجدران وفي الحامات والقاعات والقصور والارضيات قوامها مواضيع أدمهة وحيوانية ونباتية » ؟ا زوقت 
بعض الخطوطات الأديبة والتازيخية والطبية والهندسية بكثير من الصور ٠‏ وبرزت اعمال الفنان المربي على 
المعدن والخشب والحجر والفخار » ولان كان لفن العربي قد ساد رقعة كبيرة من العام » وشهلت منتجاته كل 
هذا التنوع » فانه يهناز عن سائر الفنون الغالمهة الأخرى بميزة ينفرد به وحده دون سائر الفنون » وهي 

الوحدة الفنية التي تجمع مدراسه وطرزه وتجعله فنا موحداً قاماً بذاته . 

والفنون العربية تمتاز بوحدتها التعبيرية » واذا كنت قد اشرت قبل قليل الى انها تناز كذلك بالتنوع » 

الذي اصبح خاصية من خصائصها , فان هذا التنوع في الاساليب الفنية لايتعارضمع خاصية الوحدة ٠»‏ 

لانه تنوع شبيه باختلاف لحجات اللغة الواحدة » في العام العربى .210 
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ومن هنا كان لابد ان تكون التسمية الصحيحة للفنون الاسلامية التي نشأت وترعرعت في العام العرني 
وامتدت الى العالم الاسلامي:؛ ان تشيل صفة العروبة وان نبعد عن حسابنا التدميات العديدة التي اطلقها 
المستشرقون عن هذه الفنون (7١كوثمة‏ ملاحظة يدركها كل باحث ومتخصص للفنون العربية الاسلامية ان 
الكثير من عناصرها تتشابه وتتوحد » منها العناصر التخطيطية للساجد الجامعة التي اقيت في المالم العربي 
ثم في العالم الاسلامي متأثر: ة بنظام تخطيط المساجد في صدر الاسلام » مع ادراكنا لأختلاف هذا التخطيط 
للساجد التي انشئت في القسطنطينية » حيث يرجع هذا الاختلاف للظروف المناخية التي فرضت تخطيطاً 
خاصاً لا . 
ولعل هناك العديد من العوامل التي عملت على توحيد الفنون العربية » منها طبيعة الامة العربية وحياتها 
في بيئات جغرافية تكاد تكون متشابهه على وجه العموم » ونظام الاستدعاء . ش 
' هن حيث الوقع الجغرافي كانت أقطار الشرق العربي الاسلامي اقرب اتصالاً ببعضها » فكانت تنتقل التقاليد 
الممارية بينها في سرعة وسهولة نسبيتين » جعلت لها في جموعها طابعاً ييز في الطابع العام عما كان يعاصرها 
في اقطار غرب العام العربي الاسلامي 300 ولقد كانت الروابط الدينية والثقافية والحضارية قد توطدت الى 
الحد الذي لم يكن ليضعفها أي عامل مها بلغ من لقو فبقيت اواصر القربى والدم العربي والندين واللغة 
والتقاليد الاسلامية التي انتقلت منذ إنبثاقالاسلام هع الموئجات العربيئة الاولى الى الغرب تجمع بين العرب في 
الشرق وا مغرب » وبقيت الصلات بينها قامة لاتنفصم + والزيارات والرحلات لاتنقطع وعلى وجه الخصوص 
من الغرب الى الشرق . 
وقد حدث نفس الشي مع تقاليد الماره والفنون العربية » فان الموجات الاولى التي كانت تتوالى على الغرب 
الاسلامي ٠‏ آنية من الشرق قد حملت معها التقاليد المعبارية الى فرضها الدين الاسلامي والجتع العربي منذ 
البشائر الأولى للحضاره العربية (0) . , 
اما نظام الاستدعاء او أمر تكليف ؤالذي يعرف عند الاغريق ب ٠‏ الليتورجيا » )1١(‏ فهو يعني في العام 
العرني جمع وحشر الصناع والمال والمهندسين“والزوقين والخطاطين وكل من يعمل في حرفة من الحرف تعلق بالمارة والناء 
والهندسة » من مختلف الأماكن والاقالم في الدولة وتوجيههم الى عمل رسمي تأخذ الدولة او السلطة على عاتقها القيام 
به (09). ' ١‏ : 
ونحب أن نشير هنا بان الخلفاء أو الولاة العرب المسامين الذين كانوا يستدعون العمال والفنسانين والمهنيين من 
اطراف الدولة ويكلفوتهم القيام باعمال البتاء كانوا يدفعون لهم أجراً لقاء اعمالهم » على خلاف ضاكان يجري 
عند الرومان والاغريق ودولاً أخرى معاصرة للدولة العربية والاسلامية او سابقة لها اولاحقه . () 
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والذي يبدو ان هذا التكليف او الاستدعاء كان معروفاً لدى الخلفاء المسامين , منذ عهد الدولة الأموية في 
ساس ساي ١‏ - 1080م ) . وتروي لنا كتب التاريخ امثلة طيبه يتجسد فيها هذا النظام 
كثل حي ونابض لل.'.:, الممّر والمساعدة القيه التي يتسابق اليها العمال والمهره من الفنانين ورجال الهندسة 
تشييد الير واقامة الباي. 
فقد ذكر أن الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان عندما بنى قيه الصخرة في عام ”ا ه ( 11م ) استقدم 
المعمارين والفنانين لتنفيذ مشروعه هذا . 
وتشير العديد من النصوص التاريخية اثناء حديثها عن العبارة الكبرى في المسجد النبوي الشريف بالمدينة 
. المنورة في عهد الخليفه الاموي الوليد بن عيد المللك (<م - 68 ه ) . فيشيز اليلاذري انه في عام 8ه 
كتب الخليفة الوليد الى عمر بن عبد العزيز عامله علىالمدينة يأمره هدم السجد وبنائه . ويععث اليد في 
: نفس الوقت بال وفسيفساء ورخام وثمانين صانعاً من الروم والقبط من اهل الشام ومصر . وولى القيام بأمره 
والنفقه عليه صالح بن كيسان »9) . 
: ويذكر اليعقوبي ان الوليد امر عمر بن عبد العزيز ان دم الجامع وهندمت البيوت المجاورة له ؟ا هدمت 
حجرات زوجات النبي ( ص ) ش 
وضم مكانها الى المسجد الجديد . ثم يضيف اليعقوبي ان ملك الروم ارسل مائه الف مثقال من الذهب . 
ا 1 ا “وان العحل قد كل في سنة ٠١‏ هجرية . 0) ولا يذكر 
الدينوري سوى الاريعين حملاً من الفسيفساء..(4؟) غير ان الطيري كان اكثر تفصيلافقال ان الهدم كان قد بذا 
: في صفر سنة 44 هء واعم الوليد ملك الروم بانه قد اصدر امره هدم المسجد وطلب مساهته فارسل اليه 
الاخير المساعدة التي اشرنا اليها انفاً » ويذكر الطبري رواية تستوقف النظر هي أنه قد أمرء بالاضافة الى 
ذلك » بالبخث عن الفسيقساء ولت حيو ارو يسو اريم 
العزيرٌ . (ه0) 
ويشير المقدسي ايضأ الى تقل الصناع فقال :مركي الزليذ ل ملك الروم الازية أن صدر سد بين 
الاعظم فأعنيفيه بصناع وفسيفساء » وبناء على ذلك فانه بعث اليه باحمال وبضعة: وعشرين صانعاً . كان 
من بينهم عشرة بلغت مرتباهم وحدهم 16١/ ٠‏ دينار (0) . ويذكر ابتبطوطة طلب انواليد لانساممدة 
ويقول ان 4١ / ٠٠٠‏ مثقال من الذهب قد ارسلت . 0) 
لانريد ان نناقش في هذا البحث القية التأريخبة للرواياتالتي ذكرها المؤرخون والجغرانيون العرب عن 
مساهة عمال اجانب في البناء والعمارة » وعلى وجه الخصوص في عمارة الجد النبوي الشريف بالمدينة 
المنورة ٠‏ فلقد بحث الاستاذ الدكتور فريد شافعي » الععام الاثري العربي هذا الموضوع باسهاب في كتابة 
« العهارة العربية في مصر الاسلامية » (0؟) وناقشن ماكتبه علداء الاثار الغربييز أنذين استغلوا مثل هذه 
النصوص ليعطوا لمؤلاء العمال الاجانب دورا كببرا في البناء ونتل الاساليب البيزنطية والقبطية الى الفنون 
العربية الاسلامية . ْ ------ 
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ولعل افضل مثل لنظام الاستدعاء في عهد الدولة العباسية » هو اسشدعاء النصور والعتصم العمال لبناه 
مدينتي بغداد وسامراء . ش 
وتشير النصوص التأريخية أن المنصور بعد ان اطرأن لطمئنانا تاما الى الوضع الذي يبني فيه مديتته 
المدورة ٠‏ وبعد أن اعد المال اللازم بيع تكاليف البناء التي يحمتاجها مشروعه الكبير , ارسل الى عماله وولاته 
في مختلف الاقالم العريمة يطلب معونتهم في توجييه الال والفنانين اليه . ويشير اليعقوني الى هذا الأمر 
فيقول : « ثم وجه في احضار الهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والساحة وقسبه الأرضين حتى 
اختط مدينته المعروفة بمدينة ابي جعفر واحضر البنائين والفعله والصناع من النجارين والحدادين 
والحفارين » (5؟) . 

ويذكر الؤرخون والجغرافيون الاماكن والمدن التي استمان المنصور بماها وفنانيهما ومهندسيها فييذكرون 
بان الخليفة وجه في حشر الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط والبصرة » (:5) , 

ونهج الخليفة المعتصم عند تشييده لمدينة سامراء نبج الاستعانة بالايدي العاملة في شت الاقالم العربية فقد 
وى اليعقوبي بهذا الصدد أن المعتصم : « كتب في اشخاص الفعله والبنائين واهل المهن من الحسدادين 
والنجارين وسائر الصناعات ٠‏ وفي حمل الساج وسائث لش ٍوالجذوع من البضرة وماوالاها من بفداد وسائر 
السواد ومن انطاكية وسائر سواحل الشام ' وف حمل عمله الزخام وفرش الرخام ٠‏ فاقهت باللاذقية وغيرها . 
دور صناعة الرء خام ٠م‏ 


البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحصر » وحمل من الكوفة من يعمل الخنزف ومن يعمل الأدهان ومن 

سائر البلدان من اهل كل مهنة وصناعة » (9) . 1 
ولاريب أن العرب قد استفاد وا كثيراً من هذا التعاون » اذ بفضله انتقلت الآساليب الفنية والطرز 

المارية في مختلف مجال الفنون العرببة والاسلامية من قطر الى اخر ومن مدينة الى اخرى ٠‏ وقد ادى 

اتتقال هذه الاساليب الفنية الختلفة الى امتزاج المدارس والااط الفنية والتقاء فروعها بعضها مع البعض 

الآخر ء كا كان له ابعد الأثر في وحدة الفن العربي الاملامي 1 ' ش 

وما لاشك فيه ان االطرز الفنية التي ازدهرت في الشام وواسط على يب الامويين ٠‏ لابد وانها قد التقت 

بالطراز الفنية التواضعة التي نمت وترعرعت في المدن العربية الاولى كالبصرة والكوفة والفسطاط اضافة الى 

منطقتي الموصل والجزيرة . 


0 


. وفي وسعنا ان تقرر في ثقة اكيدة بان المهندسين والعيال والفنيين الذين ساههوا في بشاء المشاريع الكبيرة ٠و‏ 
الذين خططوا لمدن عظية مثل بغداد وسامراء » وزوقوها بالطرز الفنية ٠‏ أنهم كانوا"من العرب المسامين 
الذين عاشوا في مدن عزبية اسلامية تحت حم الانويين تاره » وحك العباسيين تاره اخرى .. وان اجتاع 
هذا الحشد الكبير المؤلف من مثات الفنانين والممازين: والحرفيين في مكان واحد ولسنين عديدة ٠‏ ؟ا جحدث 
في بناء:بغداد وسامراء ». يعتبر بحد ذاته مؤتراً.عالميئا: ضخياً يتبادل فيه هؤلاء وجهات النظر العيارية 
والفنية » ياخذ بعضنهم من :البعض الآخز نختلف الأساليب الفنية » المتطورة والناضجة ٠‏ لتشكل في النهاية 
مدرسة-معبارية وفنية تنو افكارها واسالينها » وتتطور مع تطور الاغاط وترعرعها. حتى تثي مدرنة عنامية 
. تطغي على مايعاصرها من مدارس او انماط محلية . وهذا ماحدث في الطراز المعماري العربي: في صدر 
.الدولةالعباسية .-والذي- يعود. بعض الفضل فيه الى استقدام الاعداد الكبيرة. من العئال والفتيين والمعمارين 
والحرفيين: العرب. من مختلف:اقطار العام العرتي الاشلاني في ظل نظام الاستدعاء . 


4 


الحموامش 
١‏ - الدكتور طاهر مظفر العميد «٠‏ الاثار الاسلامية والابداع الفكري » مجلة كلية الاداب - جامعة 
بغداد - العدد )١6(‏ سنة 1١١1196‏ »صفحة 50/4 - 38/06 , 
؟ - في وسعنا ان نشير هنا الى غاذج من الابحاث والمؤلفات التي يظهر فيها هذا التحيز واضحاً : 
جروترود بل » كتاب ه الاخيضر » صفحات ١94 - ١26‏ . 
كريزويل كتاب « العمارة الاسلامية الاولى » ج ١‏ صفحة 5 ٠‏ 
6 .2 ,1 رععناععا تطعمى مستاكبك! بوزبمع لليينت © ٠‏ تلترة ينظر نفس الكتاب ايضا 2 
الصفحات 5 - كخم . 
بحث « نشأت المئذنه وتاريخها » لكوتيل في مجلة المعية الشرقية الامريكية , ٠١‏ صفحة ؟؟1 . 
وينظر الصفحة 167 من كتاب « العمارة الاسلامية الغربية » لمارسية وينظر كتاب كويزويل « الختصر» 


١61 صفحة‎ 


رعالمااء» الطععة استاكن14 لزأإمدظ أن امتامععة )أل زوه 
وينظر صفحة (47) من كتاب بريجز « العلارة الفيلاية » 1 


547 ,6 هنامو وم 200 امبرو 3 0 1100 


:معطم .ل 5عغ0ل .مسمطعيع8 ه113 ف 


189 بلك 1ك ك صو رعقمع؟ 80 رعنهن الخ 1م مقسول 

893 بكامة رعطقية بيخ بآ . امبرو ممم 7 7 

1 مساعما تاوق ستزمف14 زمه . اإعوومم0 

.. كلتهسان؟ قمة لتمفططة روزم , كلمع وزممون 

.590 ,1 بأه؟ ,1940.. 1932 014053 نوزم 2 + . 

انظر امد فكري “مساججد القاهرزة ومدارسها در دار المعارف 
بمصر . صفحة ١‏ . : : 

. تقتبس ماكتبته بل من كتابها‎ - ١ 

11 :8 يلعدكد0 أنه طءاندكه مسهممك! مه مممزدم 

ونقل عنها « كريزويل » هذا النض في كتابه : 


1.5.7 .زولا , عمدةماتطءعى4 تمتاكب184 وزعمع 
انظر فريد. شامغي ؛ العبارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة ١؟‏ 


ا 


3 

ر#كتومطا عل عناكت ١‏ هز و كنه؟ بكمسعتممم1 

ملاسكك! زاجم بإاعع مم ,183 ,2 111 

7 23 7,48 .© ,1 رتتلحاعهة تلوق 

- فزيد شافمي » نفس الصدر» صفحة 6٠‏ 
31 . 

.4 .2 ر#كنتاعمتطععة تمعزوه4!؟ . لموسمطعن1 

د : 

.42.94 .8 ,1 رممناكممانطعة مسق34 رممة . لإعويي ‏ 

. 16 فريد شافمي » نفس المصدر » صفحة‎ - ١ 
. وهو استاذ علم الآثار بالجامعة الأمريكية في يروت‎ ١ 
١6١ المؤتمر الثاني للآثارء بحث الدكتور دتري برامكي صفحة‎ - ٠؟‎ ' 
١ طاهر مظفر العميد م الأثار الاسلامية والابداع الفكري 56 كلية الأداب » جامعة كناد العيه‎ - 6 
8/5 - 116 سنة 163784 > صفحات‎ » 0 
. أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسهااء المدخل » صفحة ؟)‎ - 
والبعض الآخر غير‎ ٠ اطلق المستشرقون على هذا الفن تسبيات عديدة وسموه. باسماء بعضها غير دقيق‎ - ١ 
الفن‎ ٠ جامع ء وبعضها لايتفق قى مع الحقسائق العلمية .والتأريخية . ومن هذه التسميات‎ 


الشرقي مخ عأمعع هلق ولقطنه ع5 مشتقة على الار. جح من 
كل لش «الوض00 1011 ووييب رريري مل واوا ديه 
في بادية الشام . ولعل هذه الكلمة تشير في اللغة اليونانية الى كامة « شرق » العربية . وسموه « الفن 
المغربي أعث طكنيمه110 ٠‏ ولفله مشتقة من لفظ 

ادك حيث كان الرومان يطلقونه على اهل بلاد المغرب الحالية حيث كانت تعرف 
عندم بام موريتانيا منصماءدة9 ؟ انهم اطلقوا عليه اسم « ا الاسلامي » و 


« الفن العربي » « والفن المحمدي » وغيرها من الامماء 8 

. 508 فريد شافمي » نفس اللصدر؛ صفحة‎ - ١ 

- المصدر السابق » صفحة 737/4 . 

9 - الليتورجيا كلمة اغريقية اسمها يمني كا هو واضح في قاموس 
560 لشة 1اع100 1 الاغر يقي : الانكليزي 000 7305| , 0:01 , لمع لم1 


كو 


لعم كلل كمعماك معام عط 1 طعتطنن . تجابل ماإطتتصق ١ ١‏ 
يت ال ك7 7 
0 وام اط لل «معع ]اعد نزلرى .2 


ا 
قلمع ع1 ؟ه ععتيمع5 عتزطنام عط1 .3 


ومنها جاءت كلمة (#اناانا روالتي تعني الظقس الديني - الطقوس الدينية »وكلقس القربان المقدسر 
.001 015 72)061156 011/11 08865 ]2 5ع01112 عتزطنام علترعو أن ومعطالة3 أح . [ 
01 ع[ ممعم عغط1 عنمعة م1 5ع انال عتإطنام ممعم 0غ .2 


3 


3.10 560/6 3003516 

٠‏ - كنت اول الباحثين الأثار الاسلاميبة من أطلق امم نظام الاستدعاء اوه امر التكليف » فيا يتعلق 
بالاستفادة من خبرات الفنانيين والعمال العرب والمبائين . اذ.لم اجد في قواميس اللغة العربية او ماترجم عن 
اللغة الاغريقيه أنسب: اكامة او اصطلاح يوازي كامة « الليتتورجيا » في العربية من,اصطلاح.«ه نظام 
الاستدعاء » أوه أمر التكليف » ( انظر كتابنا بنداد مدينة المنصور المدورة. » صفحة 181 ) . 

١‏ - تشير العديد من المراجع العربية الموثوقه وميا كتبه الرواد الأوائل من مؤرخين وجغرافيين عرب بانه 
عندما تكامل عدد البنائين والفعلة والصناع من التجارين والحدآدَينَ والحفارين الذين وفدوا على الخليفة 
النصور من عختلقف الأفالم والاقطار أجرى عليهم الخليئقة الارزاق واقام لهم الاجرء (انظر كاب اليلدان 
لليعّوي ؛ صفحة 358 . وتاريخ يغدلد الخطيب البغداذى الجر الاول صفحة 77 .) . 

١1ل‏ البلاذري + فتوح اليلدان + صفحة 75١‏ ء-ياقوت », معجم البلدآن 807/6 . 

"3 - اليعقوبي » التأريخ » ؟ / 58 - 750 » الظبري 75 756 , فرهد شافمي » نفس المصدر ء صفحة 
كقة . 


١ 


ا 


4 - الدنيوري » الاخبار الطوال صفحة 551 . فريد شافعي » صفحة 586 . 
٠‏ - الطبري 321١56 / ١‏ . 
١‏ - المقدسي ٠‏ احسن التقاسم في معرفة الآقالي » صفحة 2١‏ . 

- أبن بطوطة » رحلة ١77١7 ١‏ فريد شافمي » نفس المصدر » صفحة 086 . 
4 - راجع ماكتبه الدكتور فريد شافعي ٠‏ في كتابة العرارة العربية في مصر الاسلامية بهذا الخصوص . 
الستتحات 586 - 186 اثتاء مناقشته لأصلل للنراب . 
1 - اليعقوبي » البلدان » صفحة 778 » وانظر الخطيب البغدادي ٠‏ تاريح بغداد » 3717/1١‏ . 
٠‏ - الطبري 7 / 7377 ء ياقوت , المعجم 18١ / ١‏ » ابن الأثير , الكامل. في التاريخ » 5./ ٠6‏ . 
١‏ - البلدان » صفحة 508 . 


؟” - البلدان » صفحة 7١6‏ . 


المراجع والمصادر : 


ابن الاثير ( ابوالحسن علي بن ابي الكرم حمد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثير ) . 
الكامل في التاريخ 
“ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار مصر ء سنة 1518 م - 1507 ه . 
البلاذري فتوح البلدان . القاهرة 176١‏ ه - 1590 م. 
الخطيب تاريخ بغداد » القاهرة 1559١ - ١41‏ م . 
الدنيوري الاخبار الطول ليدن 1515 م . 
السمهودي وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ., القاهرة . ١١96‏ ه - 1١566‏ م 
الطبري تاريخ الامم والملوك » القاهرة ١08‏ ه - 54؟١‏ م . 
اللقدبي احنن التقاسم في معرفة الأقالم » ليدن 16١١‏ م . 
الواقدي فتوح الشام » مصر +177 ه . 
ياقوت معجم البلدان , لايبزك كتلر م 
اليعقوبي البلدان ». ليدن 1855 م 
التاريخ 
احمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها المذخل : مصر 
العميد ( الدكتور طاهر مظفر) 
- بغداد مدينة المنصور المدورة » النجف ١537‏ م . : 
- الآثار الاسلامية والابداع الفكري » مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد - العدد (0؟) سنة 2516 . 
شافعي ( الدكتور فريد ) 
المارة العربية في مصر الاسلامية » القاهرة ١57١‏ . 
.193240 .5008همآ,!] رعنااعء تطاععى مستاوسك/ة اعمط رلاءبسوعن) 
4 ,010:0 ,رعق تاوة1 2م لقة أمنزو مذ . عمتنااءعة 1 لطاعم48 قم سقط 1/1 8 
4 ,طماعده بعتلتقطان غ2 عبدودهك1 لمد ععجزهم ززع 
1026 0-5-0 رع تنلاع عاقطعرة لرعزده 11 وأمصاء ني 


6 رع نااعة] 1 1أعث 1103| كن1/ا لالط .1اع جوع 
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, ناسيم 
زُسسسران وكمّابة 
الي 


بالزر الور سر ىل ١‏ 


فئْرى 
و عم - 
ر رقاررف 8 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


الاستشراق وكتابة تاريخ بلاد فارس 


الدكتور فاروق عمر فوزي 
جامعة بغداد ..كلية الآداب 


لعل م تنيجة حققها قيام الدولة العربية الاسلامية هي انتهاء تلك الحروب الطويلة الأمد والمدمره 
بين الامبراطوريتين الساسانية الفارسية والبيزنطية ( الرومية ) مما ادى الى حالة من الاستقرار والازدهار م 
تشهدها المنطقة منذ قرون 
فقد عاش سكان الامراطور: ريتين وخاصة الاقالم الحدودية كالغراق والشام والجزيرة الفراتيه حالة حرب شبه 
مساترة خلال القرن وربع القرن الاخير قبل ظهور الاسلام . وكان تأثير هذه الحروب واضحاً في النزيف 
الدموي والاستنزاف الاقتصادي وتخريب الاراضي والمدن وارهاق الشعوب بالضرائب والتكاليف وسلب 
'الحريات العقائدية والخاصة . 
ش وقد نتج عن حالة الأمن والاستقرار ازدهاراً حضارياً في محالات عديدة شاركت فيه شعوب عديدة مع 
العرب السلمين صانعي الدولة الجديدة . والذي يهمنا هنا م النهضة الثقافية وعلى وجه الخصوص الكتتابات 
االادبيه والتاريفية. 5١‏ 0 : 
ولابد ان نشير بدءاً الى ان الفرس فئتان : الاوى آمتت بالاملام واخلصت ليادئه ووالت الدولة العربية 
الاسلامية وبتنت الفكر العربي الاسلامي وَحَازَبِتَ المبادق المناهضه والمعادية . وقد ظهر من هذه الفئة " 
العديد من الفكرين والمؤرخين والادباء والعاماء الرواد ٠‏ ويهمنا في هذا المجال جموعة من المؤرخين على زأسهم 
الطبري صاحب التاريخ وكذلك التفسير » واين قتيبة صاحب كتاب العرب: وكتاب المغارف وعيون الاخبار 
وغيرها » والجاحظ صاحب الكتب والرسائل الشهودة في الدفاع عن العروبه والاسلام تجاه مفتريات واباطيل 
الشعوبيه والزندقه . لقد اثبتت كتب هؤلاء الفرس المسامين والموالين للفكر العربي الاسلامي وانخلصين للدولة 
العباسية قبل غيرهم من الكتاب وحدة التاريخ العربي الثقافي بحيث بات كل عصر متم للأخر ؟ في عيون 
الاخبار لابن قتيبة والبيان والتبيين للجاحظ . وأثبتت وحدة التاريخ العربي السيامي كا في كتاب المعارف 
لابن قتيبة كذلك . وأشاد الجاحظ بعرب الجاهلية وكياناتم السياسية والحضارية ٠‏ بل واح :تنس هذا 
الكاتب 5-9 على وحدة الامة لا القبيلة وما القبائل الا مظهر من مظاهر الأمة الواحدة . وتبنى الطبري في 
تفسيره ه للشعوب » وجهة النظر العربية الاسلامية المناهضه لوجهة النظر الشعوبية . فقد قال الطبري بان 
الشعوب وحدة إجتاعية اكبر من القبيله والمشيرة بينا رأت وجهة النظر العادية أن الشعوبية تعني الفرس 
وفضلتهم على العرب اما الفئةالثانيهفهي التي تسترت بالاسلام ظاهرأ وسكت بنزعتها الفارسية بكل ماتثمل 
هذه النزعة من مثل وقيم وتقاليد . وبقدر مايتعلق الأمر بالجال الثقافي الادبيني والتاريخي فقد حاولت هذه 
نزم عة ان ,تشكك بدور العرب التاريخي وفصلهم في الاسهام بالحضارة الانسانية وحاولت التشويه والدس 
١‏ 


عبر حقب التاريخ العربي الاسلامي ماامكنها ذلك . ولعل الباحث يكشف امثال هذه الروايات في كتاب 
.الاخبار الطوال للدينوري (ت 185ه / 410 م ) حيث تبالغ دور الفرس مثل الي مسلم والبرامكه بل انها 
تجعل من بعضهم ابطالاً اسطوريين . ؟ وان الدينوري همل بعض المؤامرات الفارسية ضد الدوله كؤامرة 
الخلال مثلاً . وتجد مثل هذا اميل كذلك في كاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء لمزة الاصفهاني . 
وتهم كتب التاريخ الحلي الفارسية باقالم بلاد فاربر وتفصل في احدائا السياسية او غير السياسية ولذلك 
فإن بعض الاحداث أو الحركات التييشيرالطبرعاليها بسطراوفقرة قصيرة » تشير اليها مصادر التاريخ الحلي 
بكثير من التفصيل والاسهاب . على ان الموقف العدائي لكثير من هذه التواريخ للسلطه المركزية في بغداد 
وسياستها في بلاد فارس واضح قاماً ٠‏ ؟ وان ميل مؤرخي التاريخ الفاربي الحلي لحركات القرد والمعارضه 
وتأييدم لما واضح ايضاً . ومن التواريخ امحلية لبلاد فارس تاريخ طبرستان وتاريخ سيتان وتاريخ 
اصفهان وتاريخ م وتاريخ نجارى وغالبيتهم يتيز ون .بنزعه .أقلهية واضحة وهاجمون السلطه العباسية . وقد 
حاول بعض المؤرخين كتابة تاريخ الفرس قبل الاسلام . بل ان بعض الرواة من الشعوبين كانوا على حد 
قول الجاحظ نفسه ‏ ينتحلون الاخبار والروايات» ويصنفون الكتب في .تاريخ الفرس وترائهم قبل الاسلام 
حتى اختلط على المرء الصحيح بالموضوع . ولعل:اشه من كتب في ذلك ابو منصور عبد الملك بن حمد 
الثعالي ( ت 45 ه ) الذي ألف كتابة الموسوم ( عزرسير“/ملوك الفرس ) . كا وان الفرس يؤكدون على 
( شاهنامه ) الفردوسي ويعتبرونها كنزا زاخراً بترائهم. وقند ترجم الشاهنامه الى العربية الفتح بن علي 
البنداري . ؟! وان لدينا القليل من الوشائق والعهود التي تعود. الى العصر الساساني . ولهذا تزخر كتب 
. التاريخ العربيه التي تذكر اخبار الفرس قبل الاسلام. بالكثير من الاسَاطير والحكايات المفعمة بالخرافة . ولذا 
فإن من الحقائق المعروفة لدى المختصين بتاريخ بلاد فارس هي عدم وجود كتاب تاريخي باللغة الفارسية 
يتعلق بتاريخ فارس حتى بدايات العصر المغولي ( القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي ) » وان الذي 
يبحث عن تاريخ بلاد فارس في العصر الاسلامي ١(‏ ه - 704 ه / 545 150 م ) لابدله ان مر 
كتب التاريخ العربي الاسلامي العام المكتوبه باللغة العربية فيغالبيتها العظمى . ويبدو ان عملية " 
التدوين التاريخي لم تلقى اهتاماً كبيراً لدى الفرس قبل الاسلام ودليلنا على ذلك عدم وجود كتاب ا تاريخي 
بالعنى لحقيقي لدى الفرس قبل الاسلام . وقد دفع هذا النقص العديد من المؤرخين ‏ ذوي الاصل الفارسي ‏ 
كالطبري والدينو رك وابن قتيبة الى اتخاذ النوذج العربي في الكتابة التاريخية . هذا اضافة الى كونهم 


كتبوا باللغة العربية لغة الدين والدولة واللغة التي شاعت وانتشرت في ارجاء الحواضر الاسلامية باعتبارها 

لغة الثقافة . ولذلك فلم يكن من الحكة.كتابة التاريخ يغير اللغة العربية . 

. لقد كانت اللغة العربيه ‏ لغة الترآن والدواوين والثقافة ‏ بالنسبة للعالم الاسلامي كاللغة اللاتينية بالنسبة 
للعام الاوربي في العصور الوسطى . فهي الواسطة المهمة للعلاقات والارتباطات بين شعوب الدولة 
الاسلامية الواحدة . ولكن هل كان كل الفرس ميالين الى .تكوين هذه الارتباطات «التازج؟ لقد كانت 
طبقة النبلاء والدهاقين ورجال الدين الزرادشت ضد هذه النزعة » ولهذا لم تكن تشجع انتشار اللغة العربية 
او االاسلامة بين الفرس لاسباب اجتاعيه واقتصادية خاصة بها . وقد استرت هذه الكعاة الفارسية تشجع 
تداول اساطيز الملوك الفرس القديمه وتستذوقها في مجالسها ولم تهتم من بعيد او قريب بتاريخ بلاد فارس في 
العصر الاسلامي . فهذا امرلابهمها ولعل ذلك يعد سبباً اخر لعدم كتابة المؤرخين الفرس في هذه الفترة 
المبكرة لكتبهم باللغة الفارسية . لقد ادرك هؤلاء المؤرخونان من العبث كتابة تاريخ فارس الاسلامي مجتع 
لا همه هذا التاريخ حتى لو كتب باللغة الفارسية !! 
على ان اللغتين العرييه والفارسيه اثرتا في بعضهرا فدخلت العديد من الكلمات العربيه في اللغة الفارسية كا 
ظهرت اشعارًا وحكا ورسائل ديوانيه وقصص وانتار” وخوّافات وتوثيقات عربية في لفظها واسلوبها ولكنها 
فارسية في معانيها ومو: رعاتها . ولعل ذللك يدل على/مرونه الفكر العربي ‏ الاسلامي في مقابل الفكر 
الشعوبي المتزمت . ففي الوقت الذي استرالشعوبيونومن يستاندهم من الدهاقين ورجال الدين الفرس في 
التنسك بما عندهم من اساطير ملوكهم وحكايناتهم الفازسية, لايرتضوتعنها بديلاً . تقدمت الثقافة العربيه. 

الاسلاميه ال متحصف الطريق وابدت مرونة وربة للمارج والتبادل القناق مغ الفرين فتقلوا من الغارمية 
ماتواجد من حك وتوثيقات ورسائل ديوانيه يدل اسلوبها في التفخيم والتبجيل على انها فارسيه ويتيع . 
الجاحظ هذه النزعة الجديدة المرنه ويعطي امثلة ونماذج من الجيل الجديد من المثقفين الذين مازالوا بين 
اللغتين والثقافيتين امثال موسنى بن سيار الاسواري والعتأبي . بل ان الجهشاري, شرع في تأليف كتاب يضم 
ألف .سير من أأسمار. العرب والعجم والروم « فاجع له من ذلك ار ربعائه ليله وثانون ليله . كل ليله سمر. 
تام يحتوي على خمسين ورقه أقل او اكثر ثم عاجلته المنيه قبل استيفاء مافي نفسه من تتية ألف سمس ».. 
واكثر من ذلك فان خلفاء الدولة العياسية ووزارئها لم يدوا حرجاً في الاقتباس من الحم والتطبيقات 
الفارسية في « توقيعاجم » على شكاوى الناس وعرائض المتظامين . وليس همنا هنا ان نؤرخ لتطور الادب 


| 


الفارسي الجديد » شعراً وسثر' ٠‏ إ» .مصر الاسلامي إلا اننا تقول بان هذا الادب بدأ بالظهور بقصائد بسيطة 
وقليله مع بدايات القرن الثالث الهجري ثم نهض مع ظهور الامارات الفارسية الجديدة في بلاد فارس حيث 
تعددت المراكز الثقافية من طاهرية في خرسان وزياريهفي الديم وطبرستان وسامانية في نجارى ومعرقنب 
وغزنويه في غزنه وبويجبهه في اصبهان والري . فقتد كان لكل اماره من هذه الامارات دورها في حركة 
الاحياء الادبي القاربي الجديده وترعرع في بلاطها المديد من الشعراء لعل اهم الرودي والدقيقي في العصر 
الساماني . ثم بلغ أوجه. في العصر الفزنوي مع ظهور الفردوسي صاحب الشاهنامة (8١؟‏ هل -١20اها).‏ 

| ونعود إلى التدوين التأريخي الفاربي الذي دخل منعطفاً جديداً بظهور الامارات الفارسية في اقالم عديدة 
من بلاد فارس . ويمكن تقسيم هذه الامارات من حيث اهتاماتها بالتاريخ الى اصناف ثلاثه : الاول : وهو 
الصنف الذي يمثل العودة الى القم الزرادشتيه وامجوسية والى التقاليد الساسانهه وخير من يثل هذا الضف 
الزياريون «وامراء» طبرستان ومازندران . ومن البديهي أن هؤلاء لم يكن مهم في شيء تاريخ بلاد فارس 

الاسلامي . 

1 الثاني : ويمثله امراء الزيدية في جيلان والصفاريون في سجستان الذين كانوا يخالفون مذهب الدولة العباسية 

] السني . وم بهت هؤلاء بالتدوين التاريخي قدر اهتامهم “بقييز أنفسهم عن الخلافه العباسية من الناحية المذهبية 

وهذا ركزوا على تطور المذهب اكثر من التاريخ: 
الثالث : ويمثله السامانيون في خراسان الذين دانوا بالظاعه للخلافة العباسية ولذهبها السني » ولعبوا دوراً 
بارذأ في تطور التدوين التاريخي بالفارسية في آيرآنَ > فقد رعوا العديد من الشعراء الفربربة . ؟ شجموا 

البلمسيعلى ترجه تاريخ الرسك واللوك للطبري : وكانت هذه "الترجة مهمة جد ثقافياً وسياسياً . فن جهة 
يعتبركتاب البلعى المترجم 7:م/ه؟ ه من أقدم النصوص النثريه الفارسية » ومن جهة اخرى فإن السامانين 
اردوا أن يعبروا يسبلهم هذا عن اعتقادهم بان مصير اهل فارس لابد وان يتوحد مع مصير الجماعه الاسلامية 
المنضوي تحت لواء الخلافة العباسية في بغداد . ' 
ولكن الاوضاع السياسية سرعان ماتبدلت وغدت معظم اقالم, بلاد فارس تحت سيطرة كيانات سياسية 
تركية جديدة كالفزنويين والسلاجقة والخوارزمية . والغريب ان هؤلاء الترك تبنوا سياسة رعاية وتطوير 
اللغة الفارسية بحيث غدت اللغة الثانية في العام الاسلامي خلال هذه الفترة . وفي هذه الفترة كزلك وخلةة 
العديد من الكامات والمصطلحات العربية الى الفارسية . خاصة وان الترك شجعوا استخدام الفارسية اكثر ى: 
ذي قبل . 


م 


ورم انه لم يعرف عن الترك تشجيعهم المؤرخين من الفرس لكتابة التاريخ الفاربي بل اكتفوا بتاريخ 
البلعمي وما يثله من شموليه اسلامية ٠‏ فإنهم سمحوا للفردومي بكتابة #الشاهنامهه التي اصبحت دستور الحياة 
والمرشد الهم لفئات من الدهاقيينن والنبلاء الفرس الذين كانوا لايزالون يحيون حياتهم مقسكين بتقاليدمم 
وعاداتهم الساسانيه . بل أن السلاجقه في ايران تناسوا اصلهم التوراني واندمجوا في المجتّع الايراني » وتبنوا 
تقاليده وحتى عقده تجاه العراق والخلافة العباسية . ١‏ 
ولكن ذلك لايعني انتصار الفارسية في بلاد قارس على العربية فقد ظلت الثقافة في فارس بعد ذلك اكثر من 
ثلاثه قرون ثنائيه اللغة وكانت الكتب تؤلف بالفارسية والعربية على السواء . كا وان الترك لم يكوذوا 
قانعين بكل ماكتبه الفردوي في ( الشاهنامه ) خاصة في تمجيده الزرادشتيه وماضي ايرانالاسافيوالقديم ذلك . 
ذلك لان فئه لابأس بهأ من هؤلاء الترك دخلت الاسلام لاسباب عقائديه صرفة وليست مصلحة ذاتلة » 
ولهذا م يسمحوا بانتشار اراء او جهات نظر معارضة للاسلام او منافية له . 
ولقد مرت فترة انتقالية كتب فيها المؤرخين الفرس باللغتين العربيه والفارسية . رن ظهور كتب تاريخية 
«ارسية خالصة لاتعمّد على مراجع عربيه ولاتعزفها . وقد حدث ذلك قبل اواسط القرن السادس 
|.سجري / الثاني عشر الميلادي . 
و بعد هذه الفترة الاتتقالية يأقي الحك المغولي لبلاد فارس فيحدث تغيراً مهاً في الكتابة التاريخية هناك من 
-نيث تختفي اللغة العربية تماماً كلفة للكتابة الْتَارَيَحَ :5 شجعت هذه المرحلة على ظهور كيار الؤرخين 
الفرس أمثال علاء الدين الجويني ( ت١٠4.ه/11811.م.)‏ صاحب: تاريخي جهانكشاي ورشيد الدين فضل 

الله رت هالااه / 1,18 م ) مؤلف جامع التواريخ . 
ولابد لنا ان نشير بأن قية المؤلفات التاريخيه الفارسية قبل الفترة المغولية ليست كبيرة فبأستثناء البيهقي 
(ت١478‏ ه / ٠١/97‏ م ) الذي كتب تاريخة المعروف في ثلاثين جزءاً . ويشير الدكتور مصطفى « ان همل 
الاععال التاريخية السابقة له والتاليه ل تؤد الي نتائج هزيلة والى مؤلفات يغلب عليها الطابع الادبي وجع 
التوادر» . 
امسا تساريخ الفرس القد ( قبل الاسلام ) فرانه باعتراف المؤرخين الفرس انفسهم مشكوك فيه ورواياته 
موضوعه واسطورية حيث يقول حمزة الاصفهاني : « تواريخهم “كلهاءا مدخولة غير صحيحة » . ويتكك 
موسى الكسروي بكتاب ( خداي نامة ) وهو تاريخ ملوك الفرس الذي كان مصدراً لاغلب ساكتب عن 
تاريخ الفرس القديم ويؤكد انه « لم يظفر من هذا الكتتاب بنسختين منفقتين » ما يدل على كثرة الوضع 
والانتحال فيه . ويبرز فيها غلبة الطابع الفارسي على غيره وتبدو وكأنها في معزل عن التجربة العالمية . 


يفل 


اما المصادر الفارسية في القترة المغوليه فاذا استثنينا الجويني ورشيد الدين فإن ماتبقى من كتب لاتضيف في 
غالبيتها معلومات جديدة او مهمة الى ماتقدمه لنا المصادر العربيه عن نفس الفترة الزمنيه . كا وان هذه 
المصادر مختصره في معلوماتها وتؤكد بصورة خاصة على تاريخ ايران وتفصل فيه مما يضفي عليها صبغه 
فارسية خاصة على عكس مصادرنا العربيه المعروفة ذات الصبغه الاسلامية والعامية . 8 وتعتقد هذه المصادر 
على لغه فارسية مكتوبه بأسلوب فاربسي فيه الكثير من التكلف والتفخم والمليء بالحسنات اللديعيه. حت 
ليصعب على الفرس انفسهم فهمه دون استعال قاموس لغوي !! ولعل هذا ينطبق على كتاب ( تجزيه 
الامصار وتزجيه الاعصار ) للشيرازي المعروف بوّصافء الحضرة . 
لقد اتخذ هذا الاسلوب في السرد. التاريخي مثلايتحذكه به من قبل المؤرخين الفرس الذين جاءوا بعد صاف. 
الحضرة فأهتوا بالاسلوب وبلاغته اكثر من اهتامهم بالحقيقه التاريخية بل ربما كان ذلك على حساب الحقيقه 
التاريخية . وقد اسقر هذا النهج لقرون عديدة قبل ان تتخلص منه الكتابة التاريخيه الفارسية . ولكن الاهم 
“من هذا وذاك خلال القترة المغولية هو وك ( اشرنا - ضياع اللغة العربية كلفة ثقافه وتأليف في المشرق 
وخاصة ايران بعد ان كانت هذه اللغة قد تمكنت وانتشرت على الصعيد الثقافي والعامي خلال القرون الستة 
. الاولى من تاريخ الاسلام . اما بعد الحجمة المغولية الشتزنةفقد انتهت اللغة العربية كلفة : تأليف وادارة 
وثقافة-عامة رغ ان بعض الكتب الفقهية استرية تكتّك بِلْكَة لمأن العربية . 
وسنحاول استعراض الصادر التاريخية. ذات الاهبية والتي كتبث باللغة الفارسية او ترجمت اليها خلال الفترة 
الاسلامية : 
كتاب خداي نامة في تاريخ علوك الف وموم 7 سه انطع من كتب في تاريخ القرس القدم 
قبل الاسلام اسل جايه ايقن ايفام مه . ورت ان حمزة الاصفهاني ( ت دسي كب 
.بالفارسية الا ان ماألفه من كتب وخاصة تاريخ سني ملوك الادض, والانبياء وتواريخ كبار البشر من مضى 
منهم ومن غبر وكتاب اصبهان واخبارها اهققت باخبار بلاد «فارسر واحدائها وملوكها مما أسهم في ترويج 
تاريخ الفرس قبل الاسلام وبعده . 


وقد كتب مرزبان بن رستم بن شروين ( مرزيان نامه ) باللهجه الطبرية واهداه لأحد امراء الدولة 
الزيارية ثم تقله سعد الدين الوراويني الى الفارسية في بداية القرن السابع المجري سنة 207 ه تقريياً .. 
وقد ألف العتبي ( ت 507 ه ) كتابه الهيني للسلطان مود الفزنوي ( يمين الدولة ) وترجم الى الفارسية في 
بداية القرن السابع المجري من قبل ناصح الجريادقاني . 
وألف البيهقي, ( ت 47١‏ ه / ٠١7‏ م ) كتابة تاريخ البهيقيعن الفزنويين في القرن الخامس الهجري 
وتتميز كتابته باسلوها السهل . وم يبق منه الا خمس مجلدات طبعت عدة طبعات؛ كا ترجمت سنه 150515 الى 
العربية . 
وكتب الكرديزي ( اواسط القرن الخامس الحجري ) كتابه عن تاريخ خرسان وبماه زين الاخبار الذي 
يؤكد على تاريخ خرسان من الفتح العربي الاسلامي حتى اواسط القرن الخامس تقريباً . ؟ ألف في تفس 
القرن ناصري خسرو(رت 54١‏ اه / ٠١47‏ م ) كتابة سفرنامه بالفارسية . ونظام المللك الطوسي 
زت مع ه / ٠١15‏ م ) كتابه سياسة نامة . 

اما القاشاني الذي وزر للعياسيين والسلاجقه وتوقي سنه 517 ه / سنه 107 م فقد كتب بالفارسية كتاباً 
مماه ( فتورزمان الصدور المبني عن القرون الخاليه قي العصور ) » 5 كتب نظامي عروضي ( المرقندي 
(ت 06٠‏ ه / سنه 1176 م ) كتابة جمع النوادر او( جهار مقبالة ) بالفارسية . وألف ابن فندق البهيقي 
الخراسانٍ( ت 10 ه / سنه 1174 م ) كتابه ( مشارّت التجارب وغوارب الغرائب ) بالعربيه والفارسية 
وينتهي سنة 541 ه / ْ 

٠‏ . 5 تم لببمني الثاني عمل البهيقي الاول بان الف ذيلاً لتاريخ ب نج به منهج 
التراجم لا الاحداث . 
وكتب النيسابوري كتاباً في تاريخ السلاجقة بالفارسية مماه ( سلجوقنامة ) يحوي اخبار السلاجقة حتى سنة 
وم فسن كع اوقد ذل عليه عند من الورخين. 6 آلف الراوقني ات جامتىع كاه و راجن 
الصدور واية السرور ) . ومبارك شاه فخر الدين ( شجرة اتساب الفرس ) في حوالي سنة ٠١7‏ ه / سنة 
لام ْ ١‏ ا 
ولفخر الدين الرازي مد بن عمر التي ( ت 7ه براة ) كتاباً في التاريخ بالفارسية اسمه ( حدائق الانوار 
في حقائق الاسرار ) واهداه الى سلطان الخوارزميه علاء الدين تكش . وقد كتبه بالعربيه كذلك وأعطاه 
اما جديداً هو( جامع العلوم ) . 
وألف عيد الملك بن الكرماني ( ت 7172 ه ) ثلاثه كتب بالفارسية كلها في تاريخ كرمان هي ( عقد العلى 
للموقف الاعلى ) و ( بدائع الرزمان في وقائع كرمان ) وذيل وقائع الزمان . 


م 


وظهر في الفترة تاريخ طبرستان بالفارسية لابن اسفنديار( ت 777 ه )كا ظهر قبله عدد من كتب 
التواريخ الحلية مثا, تاريخ سيتان وتاريخ هراة وتاردث ههذان وكلها لمؤلف مجهول او اكثر . 

ثم ظهر كتاب ( لباب الالباب ) بالفارسية محمد عو ٠ت‏ 764 ه ) وهو معجم لشعراء الفرس . واالف 
النسوي ( ت 7647 ه ) صاحب كتاب سيرة جلال الدين متكوبرت كتاباً اخر بالفارسية مماه ( نفثه الصدور 
في فتور زمان وصدور الفتور ) . اما الجوزجاني ( ت 504 ه ) فله بالفارسية ( طبقات ناصري ) الذي 
اتتهى من تأليقه, سنة 701 ه واهداه للأمير ناصر الدين مود شاه . وللمؤلف كتب تاريخية اخرى 
بالعربيه . 

أما ماكتب من المصادر الفارسية في الفترة المغولية فلعل رسالة نصير الدين الطوسى ( ت 378 ه ) في فتح 
بغداد تعتبر اول: تاريخ لسقوط بغداد من قبل شخص خنان الاسانة وشارك في العملية لانه كان مقرباً 
ولاكو وعن طريقه اتصل هولاكو بشخصيات سماسية بالعراق . 


. وربما كان اهم كتابين عن هذه الفتره باللغة الفارسية كتاب عطا ملك الجوني ( 38١‏ ه ) المرسوم جهانكشاي 


اي فاتح العام خاصة وانه كالطومي رافق حملات المغول ثم استوطن بغداد بل وتولى مسؤولية الادارة والحم 
فيها لاكثر من عشرين سنة . ثم كتاب رشيد اليديين فضل الله الممداني (718 ه ) المرسوم ( جامع 
التواريخ ) وقد اكله حافظ أبرو( ت 854 ي) يذيل وضعة/له . وتأقي بعدها عدد من التواليف منها قد 
اشرنا الهها مثل طبققات ناصري وتساريخ وصاف او لم نشر اليهبا مثل : خوندمير ومؤلفه ( حبيب السير في 


. أخبار افراو البشر ) والراوندي ( راحمة الصدور تن السرور ) والقرويني( تاريخ كزيدة ) ( ونزهة 


القلوب ) ومير خوند ( روضه الصفا ) .“ولآتضيف هذه“ المضادرَالتتأخرة معلومات مهمة الى ماتقدمه لنا 
المصادر العربيه » ومن الطبيعي ان تركز اهتامها الى احداث بلاد فارس اكثر من بقيه الاقالم الاسلامية . 

ف فى 2 
لقد ادرك الباحثون الحدثون في تاريخ فارس في العصر الاسلامي الوسيط عحاولات فئات عديدة في ذلك 
الاقليم لابقاء « القسديم على قدمسه » وقد ظهرت هذه المحساولات بمظشاهر عديدة منها القيز والاستعلاء او 


الانحراف أو عدم الامتزاج والانسجام في الخط العربي الاسلامي العام تبنته الخلافة وعملت على توكيده فكراً 
وسياسة في كل اقالم الدولة . ْ 
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يا لاحظ الباحثون تعلق هذه الفئات الفارسية بتاريخ بلاد فارس قبل الاسلام وبائفم التراثية الفارسية 
الجوسية وبحاولة الحفاظ عليها بشتى الوسائليل واعتيارها بديلة للقي العربيه الاسلاميه الجديدةة.ولسنا هنا 
بصدد استعراض وتحليل الدراسات التاريفية الحديثة عن بلاد فارس في العصر الاسلامي الوسيط ولكننا نود 
ان نشير فقط الى استغلال المستشرقين لهذا الموقف الفاربي « المميز» او« المترد » اوه المنحرف » أو سمه 
ماشئت من الاسلام والخلافه . حيث جابهت الدين والدولة نزعه فارسية ‏ مجوسية معارضه قادتهاا فنات من 
الدهاقين والتبلاء ورجال الدين الجوبي هدفها اعاقة كل الجهود الرامية لنشر الدين الجديد بمثله وقهه وعرقلة 
جهود الدولة في تثبيت حكها لبلاد فارس . والتثبت بالقم لمجوسية بما تمثله في قم دينية ونزعه عنصرية 
بدأ اهتام الاستشراق بتاريخ بلاد فارمن مع بدايات القرن التاسع عشر الميلادي ولعل المحاولات المبادة بدأت 
أت مع السير جون مالكولم حين نشر سنه 1816 م كتابة للوسوم « تاريخ بلاد فارس » يوتبعه بروان في 
كتابه « تاريخ الادب القاربي » سنه 1507 م ثم كتب السير سايكس كتابة « تاريخ بلاد فارس » سنه 
6 . وكا هو معروف قنإن من الدؤافع البارزة الى ظهور الاستشراق الحديث هو الدافع السيامي 
الاستعياري ٠‏ فالمنافسة بين الدول الاستعماريه للسيظرة على اليد واقالم الشرق الاوسط اظهرت الحاجة الملحة 
الى معرفة احوال-الشرق وتاريخه ونشر معلومات موثئقة عن هذه المناطق التي غدت مهمة بالنسبة 
للحكومات الاوربية التي كانت لها مصالح حيويّة في-الشزق على ان الدافع السياسي الاستعماري على اهميته 
م يكن الداقع الوحيد للدراسات الاستشراقية:فأزدهار:التجارة مع الشيرق وارتفاع مستوى الثقافة في اوربأ 
وحب الاطلاع ساعد على ازدياد الرغبه لمعرفة تاريخ الشرق وحضارته في اوريا . 

لقد اشار السير سايكس حين تكلم عن هدفه من كتابة تاريخ بلاد فارس الى الحاجة الى وجود متلوسات 
موثقه وحديثة ة لموظفي الحكومة البريطانية وعبر عن أمله ان يكون الكتاب ذو فائدة للحكومة البريطانية 
وصانعي القرار السياسي البريطاني والذين يؤثرون في تكوين الرأي العام البريطاني . واهدى كتابه الى 
موظفي حكومة الهند البريطانية والحكومة البريطانية في لندن . 

لقد استمرت هذه السلسله من المستشرقين الهقين بتاريخ بلاد فارس بعد مالكوم وبراون وسايكس وم تنقطع 
حتى وقتنا هذا رم تغير الظروف والدوافع وتعددها . وبرز من بين هؤلاء المستشرقين نفر اكدوا على هذه « 
الخصوصيه الفارسية » او الايرانية وابرزوها في بحوتهم . يا حاولوا بشتى الطرق والوسائل تبريرها اما ٠‏ 
بالرجوع الى تاريخ ايران القديم قبل الاسلام مستندين الى مصادر اسطورية وبلاحم فلكلورية من تلك 
التي ججعها وأشاعها الفردوبي في شاهنامته . اما في تاريخ ايران الاسلامي فقد خلقوا مايسمى ب « مشكلة 
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الموالي » وهم المسامين من غير العرب وخاصة الفرس « وسوء معاملة العرب لهم » مستندين على روايات شاذة 
غير ستواترة وعلى حالات استثنائية مؤكدين الزع القائل « عن سياسة التايز الاجتاعي والاقتصادي بين 
العرب والمواني التي سارت عليها الدولة » . 

لقد إنطلق بعض المستشرقين من هذه الاسس الخاطئه وبنوا عليها فرضياتت خاطئه في تفسير تاريخ ايران 
الاسلامي فاذا بالثورة العباسية عندهم « ثورة قامت على اكتاف الفرس » واذا بالنظم الادارية ؛السياسية في 
العصر العياسي « نظم مبنية على افكار فارسية » واذا بالحضارة العربية الاسلامية « لم تزدهرلا بالعاماء 
الفرس » وان جل عاماءء المله الاسلامية من العجم » !! واذا بالشعوبية « حركة تدعو الى المساواة بين فئات 
الجتّع الواحد » وهي حركة « تنزع منزعاً/سانياً ذو افق عالمي واسع .هدف الى خلق حضارة عالمية اساسها 
الثقافة الفارسية الارامية » اما النزعة العربيه ‏ الاسلامية المضادة للشعوبية فعند نفس الفئه من المستشرقين 
« نزعة أقلييه ضيقه الافق رجعية » !! وهكذا عكس هؤلاء المستشرقون الأية تماماً لان الجاحظ وهو المفكر 
الاعلاني الحالن ركان قارسيا ف أصلفب امدق كاد جنم عتائبية كل طهر يه النموية وقيق االقها وعم 
مرونتها امام النزعه العربية الاسلامية . 

اما الزنادقة فهم ‏ بالنسبة لنفس الفئه من المستشرقين ‏ مفكرون احرار يحاولون الوصول الى الحقيقة . اما 
الحركات الحرمّية المسلحة في فارس وكذلك الحركات الانفضالية فهي نزعات استقلاليه للتخلص « من التسلط 
الغربيالاسلامي » وبدايات « للنهضة الايرانية الجديدة: 1 
ورتم ان النشيع + كذهب ديني لم يظهؤيبلاد فارسالا متأخراًفي يداية العصر الحديث وان الحركة الشيعيه, 
العلويه كانت في فترة الخلافة الاسلامية حركة عربية فان العديد من الستشرقيز ألصق التشيع العلوي ببلاد 
فارس منذ بداية الاسلام . فالبروفسورة لامبتون نقول : 

« رغ ان التشيع غدا مذهب الاكثرية في فارس في العصر الصفوي 
فانه (اي التشيع ) كان مذهباً متوطناً عنمعلم؟ في بلاد فارس » 
بل ان بعض المستشرقين قال بالاصل الفارسي للتشيع العلوي . منهم ملر وقون كريمر وجويدي ودارمستتر » 
بل ان دوزي زع أن الشيعة فرقه فارسية بحته !! فهو يقول : 
كانت الشيعة» في حفيقتها قرقة فارسية وفيها يظهر بصورة حلية 
ذلك الفارق بين العرب الحبين للحرية والفرس الذين اعتادوا الخضوع كالعبيد » راجع ولهاوزن » 

احزاب المعارضه ص)؟ ‏ 

والواقع ان دوزي بالغ كثيراً بحيث انحرف عن الصواب . وربما كان من الاجدر القول بأن مذهب التشيع 
شانه شأن المذاهب الاسلامية الاخرى تبدلت وتغيرت وشوهت بعد دخوها الى بلاد فارس بفعل عوامل 
ومؤثرات عديدة في البيئة الايرانية . 


١١, 


وعلى هذا فان الباحث المؤرخ لتاريخ ايران في العصر الاسلامي يفاجئ بالعديد من التخريجات الاستشراقية 
التي ليس ماييررها تاريخياً هدفها ابراز موقع ايران ٠‏ الخناص » ودور الفرس « المميز» في العام الاسلامي 
دلسنا في مجال حمر هذه التخريجات ولكننا نضرب بعض الامثله على ذلك : 
#عي سنة ١٠16م‏ كتنب جولد تسيهر يؤكد على النزعه الفارسية في مقابل التزعه الاسلامية اختار له عنواناً 
قثيرا هو النزعه الاسلامية والنزعه الفارسية وكتب بارتولد عن الشعوبيه والعالم الجديد 
:ابان فيها أثر الشعوبية في التقدم الحضاري في عصر الخلافة !! 
واكد فان فلوتن ولها وزن وفراي على الامبراطورية العباسية « الفترسية » .. 
. ..... كطأكخظظه4 1118 01 1ط لالظ الحاكمعم 11 
بل ان المستشرق ويت يمى الخلافة الاموية « بيزنطيه جديده » والخلافة العياسية « ساسأنيه جديده » 
.... 125آك884 4 1115 08 ع2 [صطالاع ([االمكك54. معلذ 118 
ثم ان دخول بلاد فارس ضضن الدوله العربيه الاسلاميه لم يغير البلاد شيئا يذكر في تلك البلاد-في نظر 
المستشرق فراي 0 ش 
ا[ ازع جوعممممممطط طاناه هفلخ 10 الشاكطعه 51011 1110131كلهمق8ط1 118 آطا 
10100110 تفع012م4 2085 الفلالفع1اطنا لفط )4 115111181 كدذللا 
ويلاحظ الباحث تعابير وتخريجات اخرى كثيرة قي تفي مواقق سياسية فارسية . كلها تؤكد على نفس 
الفكرة وهي محاولة ابراز الدور الفارسي ... فَقَيَ تفسيزردة. الفعل الفارسية ضد القم العربية الاسلامية وضد 
السلطة النياسية الاسلامية تقرأ العناوين التاليه : 


الاسلام وايران متضادان ... للخها 8185105 الخاكآ 
الغزو القاربي للاسلام .... الخاذا 08 857نا01/0© الحأكاعم علا 
النهضة الفارسية الجديدة ... لل1554خلا88 الذاع هه الاعلع 118 


بل ان المستشرقين فراي يزع بان الشعوبية ارادت ان تحول الديانه الاسلامية الي ديانه فارسية ‏ عالميه بدلاً 
من بقائها ديانه عربيه محدودة !! فهو كا اث تا سابقاً يقلب الصورة تاماً لصالح الفرس !! 

ع5)31 غة وتأأععناع عطأ رلتوططق عط كه عست عط نز8 
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١‏ هذه اذج قليله من تخريجات بعض الستشرقين المهتين بتاريخ بلأد فارس وكا لاحظنا منهم 
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يحاولون دون جدوى أيجاد تبريرات للنهج المتعنت والمعارض الذي سارت عليه ايران في العصر الاسلامي 
الوسيط . ومن جانبنا فاننا تكتفي بالرد بالاقتباس فقط من محاضة الم.تشرق أرنجاني المتخصص بتساريخ 
ايران والذي قال قولة حق اصبحت مثلاً في كلامه امام المؤثر الدولي للا .راق : الوق 


07 1لا8 11/0111 1/لذاذا 51115 طلة كللفاحظلطم غ118 
95 051410144 17/1111 10016 كنع الاك /1111 .... تظ0 
188 .. . لمعا عنالخاكا عهم 10 كفمعلا معمطلدناك الععكتمئلر 
58850-2015 08 كلخلانا1 115ل11 1ئآةة5ذ 15 لامع ]م 


« ان الفرس تمن العام الاسلامي ( جغرافياً ) ولكنهم ليسوا من العام الاسلامي . فهم الايزالون. يتطلعون 
بشوق عبر ؟1 قرناً الى ايران قبل الاسلام . ان قلوهم لاتزال شفوفه بخرائب بيرسوبولس ( اصطخر) » 
واخيراً وليس آخراً فان النهج المتعنت والمعادي الذي اخطته ايران لنفسها استر عبر التاريخ الحديث 
والمغاصر . فن اجل ايجاد التبريرات التاريخية لاطماع أيران وادعاإتها في الخليج العربي طلبت وزارة 
الخارجبة الايرانية من السيد عباس اقبال ان يؤلفك كتاباًيتاريخ الخليج وقد نفذ اقبال ماكلفته به وزارة 
الخارجية الايرانية فاصدر كتابا سنه 1551م بأسم « مطالعاقي درباب بحرين .والجزائر وسواحل خليج فارس 
' كذا » فكان غير موضوعي بل منحازاً ومؤيدا لاطبّاع:ايزان التوسعية في الخليج فأهمل عن قصد كل ماله 
علاقة بدور العرب وكياناتهم السياسية في العضر-الوسيط وبدايات العٌصر الحديث فرسم صورة ايرانية مشوهة 
لتاريخ الخليج العربي . 
. ونأمل من جانبنا الا نقابل بالقصب ولا التزمت بمثله فقد عامنا اسلافنا العرب المسامين انهم ربحوا الجولة ضد 
الشعوبية بسبب مرونتهم وموضوعيتهم وسعه افقهم . 
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٠.‏ (0) راجع على سبيل المثال : تاريخي بفارى إوتارييؤسيستانوقوفهها بجانب الحركات المناهضة للخلافة العربية الاسلأمية . 
(1) الجاحظ » فهم اخلاق الكتاب 3 سائل الجاحظ » ص 11١‏ ؤ] بعد 
(0) ابو منصور الثعاليبي » غررسير ملوك الفرس . باريس . ١1٠٠‏ 
0و الفردومي | شاهتامة . القاهرة » ١557‏ 
() كرستشين » تاريخ ايران في العصر الساساني . مترجم » القاهرة , 1968 ص 48 - ++ 


(00) 1902ا,نصلعشقالف .17015 2 رفاكهعم 015 /ا108كاك لاللخ88 111 ,805008 


لق كرسشين الصدر السايق ص 1م* . 
)١١(‏ فاروق عير . حول طبيعة الحركة الشعوبية ... مجلة المجمع العامي العراقق 1١51465.»‏ 
)1١(‏ أبن قتيبه » في رسائل البلغاء ٠‏ ص 544 تحقيق تمد كرد علي 
(15) راجع حسن محمود . الاسلام في اسيا الونتطى .» القاهرة 1997 - 
(17) راجع المصدر السابق ص 77 فا بعد 
كذلك سه ش 5 5 , 011 . 08 ,10/815 810 
زفقة بلعمي » ترجماني تاريخي طبري 1605م 
(18) راجع شاكر مصطفى . التاريخ العربي المؤرخون . ج بيروت ٠15075‏ 535 فا بعد 
عماد عبد السلام رؤوف . التاريخ المؤرخون العراقيون . بقداد 1587 . ص ؟١‏ فا بعد 

(15) شاكر مصطفى ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 1 


٠ المصدر السابق نقسه‎ )١( 
) جهاتكشا ( عن المغول‎ ٠ الجويني‎ )1١( 
: ٠ رشيد الدين فضل الله الهمداني » جامع التواريخ  ( عن المفول)‎ )19 
) آفاق 5 75 ( دوريات‎ ٠ (؟:) فاروق عمر » الاستشراق وتاريخ العصر العباسي‎ 
0 مترجم)‎ ( ١98١٠ ادوارد سعيد . الاستشراق؛ بيروت‎ )14(( 
. 19564 طيباوي » المستشرقون الانكليز » لندن‎ 
, (0؟) فان فلوتن . السيادة العربية , ليدن . ١186ء (مترجم) وها وزن الدولة العربية وسقوط‎ 
) مترجم‎ ( 515 
181 دوريات أفاق‎ ٠ (0؟) :بحول هذه الاراء راجع فاروق عمر الاستشراق وتاريخ العصر العباسي‎ 
ما بعد١ ؤْ] بعد‎ ٠١ص‎ . ١540 فاروق عمر » التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين , بغداد‎ )50( 


(م) 54 012011,1954آ بخاكهع5 121 50618717 عإللح1دا 81011 ]ل4] 


و ل 
(15)وها وزن»احزاب المعارضة في للاسلام » هئ ١4١‏ 

(0٠)فاروق‏ عر الحركات الدينية - السياسية في بلاد فارّسي/ افاق عربية . ١180‏ 
(١؟)‏ جولدتسهير الشهوببة 71 

مم 1952 الاعخهاموارمك وزنقمفكلهم عد مادم 

رمم ذدول كح اك بوووسجمحه معا ممع 

وم 1962 بحاكععم ع0 440 7نهعة1 51185 ,لاع 

(م؟) .“لله 0510/1 11158 عن 01101800 101 تخ اطلاع الل الحعخ1ظى 


(3؟) فاروق عمرء العراق والتحدي ... » دراسة غير منشورة (!١‏ معّدة الطبع ) ٠‏ . 


لحا 


ظ من الملل في المزيم القتصاري 


العرىا زمر رى 


55 
كليم الرداب رمام راد ١‏ - 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


مضمون الملكية في النهج الاقتصادي العربي الاسلامي 


الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي 
كلبية الاداب / جامعة بغداد 


تعني الملكية في آلنهج الاقتصادي العربي الاسلامي » العلاقة الشرعية بين الانسان الاشياء التي يمكنه 
التصرف فيها بالطرق الشرعية . فهي والحالة هذه « اتصال شعي بين الانسان وبين شي يكون مطلقاً 
لتصرفه فيه » وحاجزاً عن تصرف غيره وفيه »7) . فهي اذن علاقة شرعية تعطي صاحبها حق الانتقاع 
والافادة والاستعمال والاستثار والتصرف مع بيع واجارة » واعادة وغيره » دون حاجة.الى حاجة الى اذن » 
وبالشكل الذي يرتئيه!) ويابي وجه من وجوه الانتفاع » غير مفيد بزمان ولامكان ولابشكل معين ٠‏ مالم 
يكن ذلك الشكل محرماً شرعاً او قانوناً . وان هذا النوع من املك غير موقت فلا ينتهي الابهلاك العين 
المملوك أو نقاذة » اول با بانتقاله الى غيره بالوارثة ثة اذا مات المالك » او بتصرف شرعي ناقل للملكية كالبيع 
والهبة9 . 
وعنه جمهور الفقهاء » هي اختصاص بالشى هنع الغثر عنْه .“و يكسب صاحبه حق التصرف والاتتفاغ فى 
هذا الثى الملوك » ؛ مالم يوجّد مانع شرعول'؟ وفي الفقة,القانوني/ تكون الملكية حقاً بمقتضاه يوضع شىْ تحت 
' تصرف ادارة شخص يكون له دون غيره الحق ف أن يسْتعمله ويتصرّف فيه في حدود القانون . 5)9 ليس له 
أن يتعسف في استعال مايلكه . أو يتصرف على نحو مض بغيره » فرداً كان ذلك الغير ام جماعة . ")على أن 
يكون تصرفه في نطاق الأوامر والقرارات التي تصدرها الدولة » تحقيقاً لمصلحة الججاعة .9) وبذا تجد ان حق | 
الملكية قد قيد بألايترتب على اضرار بالغير .©) وهذا ما اتتهى اليه اخيراً نظر اغلب النقهاء . 
وشرعا يبقى للالك متنتعا بهذه الحقوق ٠‏ الا اذا اتتقلت الملكية الى غيره بالطرق الشرعية الناقلة للملكية » 
كانتقالها 5 
ش )اج رياس ٠‏ أل تصني الملامي دسل 006 
( انظر تفصيل ذلك في : قدامة بن جعفر . الحزاج . ص58 ) . 
(1) عبد الكري زيدان ٠‏ المدجل لدراسة الشريعة الاسلامية . ص6؟5؟ . 
() يحى بن آذم , الحراج » ص ١ه‏ . 
ميل لايس ٠‏ ملكية الأفراد : .للأرض ومنافعها الانلام » ص50 . 
الا ع يميه ف 
٠‏ 9) زيدان » اللدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » ص 40؟ . 
(5) السايس » الصدر السبق » ص 5١5‏ 0 0 
() ابن آم «الخزاج »ص 72308 وا١ا‏ 


أى غيره بالوراثة اذا مات نانك . أو يتصرف شرعي ناقل للملكية لالبيع والحبة . او ابهلاك انشي 
ذلك أن ن الملك لاسقط بالتقادم ف النهج الافتضايق العر 2 الاسلامي ١.‏ 


ويبدو ان آم خاسية يز الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي حي ٠‏ موقفه مى انلخية بصسمورة عامة . ذانك 


ن شك ملكية الثروة ووسائق اتنتاجها . هواالدى يصدد مثيون أى نظام اقتصاديى . 5 اند يعثير 'وضه 
2 3 1 2 د 1ت 


تحال لمقارنة : مهل الاقتصادية أخمتلفة ببعضها البعش . 


ل 1 0 لسع لون ا الك ل ا ل 5 0 0 
وملد حياء الدولد لعاابيه لاسلامية ٠‏ استعادتك من الارت خضارت العرىي ٠.‏ فاعلررتك امو رد التصبيعيد 


- 


الرئيسة قبح ايك ايه ٠.‏ اتلشمرقه عليه حكلومه ياعم الامد وعدا خض اماد ولحلا وحشب الوتود ‏ مسيمر 


لق تبن ا قوعي أرقو 1 


ل » كالاشياء يتعلق بها حق الناس 
جريعاً ». وهي التخصوصه لمنافع العامة » كالطرق العامة » والانمار العظمة . امت م لا 
(رض) أنه قال : « المسامون شركاء في دجلة والفرات وكل هر عظم نحوها » .7" وكدلك الامول الموقوفة 
الا ل ب كرو بو ما ا عي 
ذلك لما خصصت له 9) 


وقد ورد عن ارسول عليه الحصسلاة والسبلاه . لي السام حصير من توصي تخشيه: نت > يدن ما عسامين من 
1 5 : 1 0 0 
وحود والاحداث قرار متلحة انار ملكية ا#سرسة 3 24 بحن ا مدو د شحصس معن وأعن 
2 56 0 
م --- د يي تىء ف غلته ك الواسورو ١‏ ميى 1 
: 03 
د 2 50 / 
وتدلك ذن شان الملخية في لفغي و لعدات قبن “كته في ناس 
5 
)١‏ زيدان ٠‏ مداخل المراعة الشريعة الاسلامية ل وى كء* راعهء 
ِ - و 58 ١‏ 
05١‏ توايو سه خرن اعاحن 3ن اووة اسلاة 2 الامول .اين جوع 
بنافاجة سل جد ا ا 
0 3 
5 5 
0 5 الاحطاء اللطاحة 
موردب . ال حخضام النطابيد لجن لاثرا 
ا وني 0 5 
بن جورت . حراج . مركا , 
ل سما . اخزاج . حى 54 
ا م بك 5 
(5] ابو يوسما ء. حرج .اس 31 . 
ال رودني . الاحكام السلطانية .عن 145 . 
5 مماعة مواصة لشريعد "الأسلامية تب 2 
و . 9 0 2 فو خلا 
!2 يوا دود ا لت في ديرد اج من كن كيد 
محفت متكية عاديه وح دادعال لاسلاء اع .+ 
يلل لمعي 


اذ كان الملك حينئذ لماعة المسامين » مما سوغ لبعض ينعته بانه مال الله » وليس يريد الا انه مال المسامين 


جميعاً . 

وهذا هو الذي تمسك به ابو ذو الفغاري وحمل معاوية بن ابي سفيان » وهو امير الشام يومئذ من قبل 
الخليفه مان بن عفان » على اظهاره . )١(‏ 

وروي عن أبن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسامين .!') وهذه الماية من الرسول 
(ص) لاتعدو ان تكون اقراراً للملكية الجماعية وانشاء لها في صدر الدولة العربية الاسلامية . اذ تصبح الأرض 
بها ملكا لجماعة المسلمين في سبيل منفعة عامة لمم . هي جعلها مرعى لخيوهم .9) 
قال تعالى :«خلق لك ما في الأرض جميعاً» ) وروي أيضاً ان الخليفة ابو بكر الصديق حمى الربذة . وحمى 
الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب الشرف هذا الغرض .(”) وهما موضعان بين مكة والمديئة .(2) 

ويجنب ذلك فسحت الدولة العريقة الاسلامية مجالاً للنشاط الفردي من ضوابط محددة » والتزامات 
معينة . فالاسلام كان له نظره في ملكية الفرد » وهي نظرة تهدف في واقعها العام » وف غرضها الأساس الى 
الاصلاح والتهذيب لا الى الهدم تريب » دون أن تتخذ ذريعة للاستغلال والتسلط )١.‏ فالا راضي 
الموات في الاصل ملك للامة » لها تستقر تستقرها » وها انتفبسحءالجال للأفراد باحيائها وفق شروط معينة » تأقي 
في مقدمتها ضرورة الاسترار في استقارها والمواظبة على دقع مقبدار الضريبة المفروضة على هذا النوع من 
الاراضي ضي » وهي اما ان تكون عشر جمل الحصول ( الانتتاج.) »أو نصف العشر حسب نوع السقي ') فقد 


)١(‏ الصسيركل ارايخ سل وأمسنوة .اب 585ص 
(5) أى وردق الاحكام لسلصانية .اح 3 
نا * ادن لبه 
(5) سورة البقرة - أية 54 
4517 وود لا جام ستيب سد ص 3لا 
٠‏ 
) قواث . معجهة اميد - ص سءع". :؟ 55 


(5) ابو يوست 4 خراج .ا ص 251 و3135 


* 0 1 #2 . عا 57-7 
مسلم . تنحيح ميم . ا كشسين0 .المأرودق الاحكاء تسنص نية . ف ألا 


وارفنل 


جاء عن الول عليه الصلا والسلام ‏ أ قال ا ورد أبن آم قل 
رسول الله : ه من احيا ارضًاً . 

ميتة فله رقئتها» .() والاحياء لايكون مشروعاً الا يأدن الخليفة او رئيس الدولة ء اذ يرى جهور ' 
الفقهاء انه من احيا أرضاً مواتا فهي له إذا أجازه الخليقة » منطلقين من النص «وليس لعرق ظالم حق» .9) 

والمرق الظام في نظر الفقهساء » من غرس » او بنى » أو حفر في أرض غيه يفير حق » لأن الأرض البنور 
وان كانت مباحة » الا انه قد يتزاحم تالناس عليها فتقع الشحناء ينهم . فنعا لهذا يث يشترط اذا بالخليفة ألا 
يأذن الا بما ليس فيه ضرر .0 في حين يرى أبو يوسف 21 وابن أن ذويب وزخرء » وبشر بن غياث ٠‏ أن 
ل ال 


مس0 


خصومة .(6) 
' وقد اذرك السؤولون في الدولة ا بية الاسلامية اهية أستفار 


(؟) ابو يوسف . الحزاج ص 0 
أبو داود » سنن ابي داود » ٍ 16 ها . 
قذامة , الحزاج .ص 515 ه51 : 
المأوردي » الاحكام السلطانية ص 147 


ابن الجوزي + الجزاج ٠‏ ص 41 


١ 004 لين ادم ء الحزاج . عن غم وهه . أبو داود  سين أبي داود » ج” , بس‎ )١( 
. ابن آدم ص 6ه وله‎ ٠ 15 ابو يوسف ء الحزاج ».ص‎ )© 
الحزاج بص كم‎ ٠ قدامة » الحزاج ص 97 أبن الجوزي‎ 
. 73٠١ أين: آدم » الحزاج .ص تلم .:قدامة . الحزاج . ص‎ )9( 
لابو يون * الحزاج » ص 56 . ش ا‎ 
1 1 قدامة الحزاج . ص 514 . امه‎ )0( 


المرافق الاقتصادية » ذلك ان تعطيلها معناه اهدار في اقتصاد الدونة', الامر الذي سيؤدي الى الحاق ضرزر 
تؤول مردوداته السلبية على الفرد والجتع .7) فالاحياء أذن لا يتم الابجههد من واضع اليد بعل الارض 
امنتفعاً بها وعلى هذا فا يقوم به مريد الاحياء من اعمال تهيدية , لايجعل الارض منتفعاً بها لايعد أحهاء 
كا لو احاطها بأحجار: أو وضع عليها علامات تشير الى وضع يده عليها , .() اذ روي عن الرسول صلى الله 
عليه وس انه قال : «ليس. لحتجر حق بعد ثلاث سنين » .9) 
ووفق هذا المبدأ » فقد صار ليس من حق شخص ما ان يضع يده على قطعة ارض فيتلك رقبتها ويبقيها 
يدون تغمير او استمار اكثر من ثلاث سنين » وكذلك الأمر بالنسبة للمعادن » فهي في الاصل ملك الامةء 
وقد تسمح الحكومة للأفراد » على سبيل الانتفاع والاستثار ء لاعلى سبيل التلك : باستفارها مقابل دفع 
خم, الانتاج.. وقد تتصرف 
فيها ؟! تشاء بها يحقق مصلحة لمجموع لانها ملكهم . وما الدولة الا نائبة عنهم في التصرف نا يعود عليهم 
بالنفع الف 
وبهذا نامس أن النهج الاقتصادي للدولة العزبيه الإسلامية . اعتبر الملكية بأتكاف العينية «الارض 
والثروات والادوات » » والنقدية «الال» للأمة . فهي“والخالة>عذزه ملكية عامة . اي ملكية الجماعة . ويعتير 
حائزها من الناس ؛ فرداً كان ام موعة . ام الدؤلة + يد استَكَلافٌ لايد مالك 99) 


سس سم ب سي سحب 

41 - 2١ص أبن آدم » الحزاج » ض‎ )١( 

امومع » للدخل لدراعة العريية الابلايية » ض 12 

ابو يوسف ء الحزاج . ص 89 . أبن آدم » الحزاج ».ص ؟ة 

(؛) المأرودي ؛ الاحكام السلطنية . ص ١٠١‏ و/7ة١ ‏ 198 . 

الووري » الجذور التأريخية للاشتراكية العربية ؛ ص 56 . 

وسس سب سر برس بر ب 1 

. زيدان » المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية . ص50؟‎ )١( 

١؟+ انظر : سورة اخديد . اية ا . وسورة عمد . ايه 58 . وسورة الجاثية . آية‎ )١( 
. 5٠ وسورة ابراهي .. اية 56 . وسورة الانعام : اية 115 . وسورة لقمان , ايه‎ 


وسورة.البقرة . أية ٠١‏ و ١7/5‏ و5687 . وسورة الرعد . أية 51 ١‏ وسورة المنافقون آية ٠١.‏ . وسوزة المائدة ٠‏ أية هم . 


- هد ووو 


وفي الوقت الذي يحق للستخلف ان هار التصرفات المنوحة له في هو ستخلق عليه : فوشوع 
الاستحلاف نقنه ٠‏ في أي مجال من مجالاته مانا هو ملك لله هيأ للأمة 5 - قال تعالى : ٠‏ هو الذي 
انشام من الارض واستعمر م فيهة»9©) كه يتبين أن ثبوت المكلية القردية الايتنا في مع حقوق الماعة 
. على هذه الملكية . : 

واقر النهيج الاقتصادي للدولة العربية الاسلامية الملكية على اساس أن مالكتها اما هو حائز رياد 
دعت بين يدين فاستخلف عليها ٠‏ على ان يعمل على توظيقها لخير جع افراد القع .') قال تعالى.: وهو 
الذي خَلق لم ما في الارض جميعاً » . واتاح لبدولة ان تنيب عنها في ذلك من تشاء من بين أفرادها بمقندار: 
مايجوزة كل منهم من الثروة . وعلى هذا الأساس اعترف بنوعين من الملكية هما : 
١‏ - الملكية الخاصة : اقر النيج الاقتصادي الغربي الاسلامي الملكية الفردية الخاطة واحتردها ورعاها :ونيد 
بحفظها وحميتها بوسائل كثية ! على ان تكون ملتزمة ومتفقة مع سياسة الدولة ونيجها ٠‏ وخاضعة لرقابة ' 
الجتع ء ٠‏ خضوعاً يعطيه حق تقييدها أو نزعهنا . او مصادرتها مع'» التعويض » . اذا انتدعت مصلحة. 
الجاعة... وهذا يعتي. “أن الملكية الخاضة في الدولة الغربية::الاسلامية ذات ن «وظيفة اجتاغية » يقوم بها الماك ْ 
1 نيت لخر ونع لمالك نفسه وللجاعة :069 ' ش 


0 اللكية العامة ..او ملكية الم ع : وهي | الاتتفاع ياثارها خا ماغة النا أن يكون 
: وهي التي ء 2 .من الناس ابأعلى ن يكوز 
إتتفاع الفرد ا قائا على انه فرد من تلك الجماعة + دوق 1 ن يكون له به اختصاض , وتقثل في : 


كل.ما مثل الثروة الطبيعية 00 3 صرورة عامة يم َع أفزَاده 2 د في الماء والكلاً ومواد 
ب 


. “9 ابن دم الحزاج 1 ص 41 قدامة » الحزاج 11 


'(4). سورة هود ؛ آية لود 


3 أبو يوسف » الحزاج » :33 . 
(؟) الطحاوي : الاقتصاد الاسلامي . ص .518 . 

(عن التعويض ينظر : ابن الأثيرء الكاحل . 5 ٠‏ ص 08 . 
)١(‏ زيدا". » المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية .ص 5١6‏ . 


كل 


دع د اس سس ب 
الزيوت ل ومناجم المعادن .وما شكل ذلك ١ ْ ١‏ ْ 


5-5-5 كليم انسدعي مصلحة الجاعة تحويله الى ملكية عامة للصالح العام » 5 هو الشأن في الجئ7) مثلا . أن 
هذه الاجراءات ترمي الى حماية الثروة القومية » ولكي لاتتحوا ل ألى ثروة خاصة قد تعطي لاصحابها فرصة . 
الاحتكار » او أستغلال حهد الغير . وبذلك تصبح الملكية العامة كالملكية . 
الخاصة ذات «وظيفة اجتاعية » )١(,‏ 
تسم النهج الاقتصادي العربي الاسلامي بالواقعية : فلم ينجح الى التجريد والخيال » سواء في ذلك 
0 إبقاياته » أم مايتعلق بوسائله الى تحقيق تلك الغايات .7( الامر الذي جعله يستهدفو من كل 
تشريعاته تحقيق ماينسجم منها فعلاً مع الطبيعة الانسانية » بكل ما قطرت عليه من من خصائص ونوازع . 
فهو نبج قد واءم فطرة الانسان وساير تطوره » فتيز باعترافه بمبدأ «اللكية الخاصة» استجابة لغريزة التلك 


0 التي فطر عليها الانسان :7" وفي الوقت نفسه جعل اللكية الخاصة ٠‏ وظيفنة اجتاعية » عن طريق 


التشريعات التي تحد من شره الانائية الفردية التي فطر عليها الانسان » وتقوي الميل الاجتاعي الذي جبل 
عليه أيضاً » كا تبرز التعاون بين جميع افراد الجتمع.الوآخْد . وجعل وجود (الدولة) 


(1) الهى : نوع من الملكية المامة .ونمني به مساحة من [رض تملوكة من قبلالجموع . وتكون الارض الجى عادة مخصصة 
لرعي الحيوانات » وهي غير الارض الخصصة للزراعة . ٠:‏ 
(انظر: المأرودي 5 الاحكام السلطانية » ص خا . 


. 98 الطحاوي » الاقتصاد الاملامي » ج" »ص‎ )١( 

)ن.مءص؟"؟. 

(؟) ١‏ حفيف , المصدر السايق » صص؟١٠‏ - ٠١١‏ و115. | 
عمد عبد الله العربي » الملكية الخاصة وحدودها في الاسلام » ص/7١3‏ ., 


انا 


ضرورة لتقديم اللنحرف في الملكية عن سواء السبيل . والزامه بما يبقى عليها وظيفة اجتاعية باسنرار . 
وبلاريب » فأن هذا النهج في الاقتصاد يخالف النهج الاقتصادي الذي اطلق للحرية الاقتصادية العنان . 
وحررها من اية اعتبارات خلقية ٠‏ او اجتاعية » او قانونية » فانطلقت الانانية الفردية دون قيد او عائق 
الى ميادين التنافس والتكاثر في جمع المال باية وشيلة . حتى ولو كانت غير مشروعة!" . 

ويلاحظ التنبع ان السلوك الاقتصادي في الدولة غير متفصل عن الاخلاق والقي العربية الاسلامية . 
وحينكذ باتت تشر يعاته لاتقر شيشا من الاحتكارا") . أو الغش . او التطبيق!'! في المكايل والموازين المعتدة 
من الدولة9؟) . وبذلك امتزج النهج الاقتصادي بكارم الاخلاق ٠‏ 
كا انه غير متعزل عن العرف والنواميس الاجتاعية الموروثة للق ومن هنا يتضح ان اللوك الاقتصادي في 
منهج الدولة العربية الاسلامية في الاقتصاد . اخلاقي واجتاعي معا . فهو يعطي حق الامتشلاك والقتع 
باللكية . على ان تخضع الملكية للالتزام الاخلاقي الذي يدعو الى ان جميع اذراد امجتمع لحم نصيب في 

١ . الثروة9)‎ 


0033# )0404| 
)١(‏ الطحاوتي . الاقتصاد الاسلامي .ص 5٠١‏ . 
العر بي . المصدر السابق . ص 3086 . 
(1) امد إين حثيل . املد . 3 دض ضكهة - 36 . 
مسلم . الجامع الصحيح .ح” .ص 21 . 
الغزالى : أحياء علوم الدين . ج؟ . ص 21 و34 - 
الشيرزني . ناية . الرتبه . ص١١‏ . ابن يسام تاية الرثيد . ص 18 
(5) سورة المطفيفن أية -١‏ 5 . سورة الرحمن . اية ٠١‏ 


() الاوردي ١‏ الاحكام الستطائية ا. صقت 147 ولا89 - 551 


الخيرزي م يانه الرقيد .ص ؟الوتدا-5١اولا؟‏ -5؟ وع؟ا- 
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مدأ الاستخلاف : 00" | 
١‏ مادام الانسان ليس امالك الاصيل , وانما هو مستخلف من امالك الاصيل « الله 


او الامة » او الدولة » اذن فالملكية هي وظيفة أجتاعية » ومهمة الانسان اعتبرت نيابة واستخلافاً » انيطت 
بش وق سك عرش دمن الخليقة او وكيس التدولنة ,0 وين هنا اصع من حتق انالك الام أن مندة 
لخليفته » او وكيله » في مجالات واسلوب وطريقة تحصيل المال وانفاقه .©) 

ْ والمستخلف ٠‏ اذ ارس مهمة الانتفاج بوسائل الثروة والانتاج , فانما يتم دلك بنعويص من امالك الاصلي 
لها .وانابة عنه » على ان تكون تصرفاته وبمارسته لمهمة الاستخلاف مرتبطة بالمخدود والتوجيهات المزسومة 
من قبل المالك الأصيل . فعلى المستخلف المنتفع بوسائل الثروة والانتتاج » ان يقوم على مسؤوليات هذه 
لخلافة قياماً اميناً واعياً » وان يعي هذه المهمة ؛ ويستوعب ابعادها الاقتصادية والقانونية » وألا يدخل في 
مخالفة المالك ألاصيل ء لأن ذلك قد يؤدي الى حرمانه منالاستاز بوظيفته الاجتاعية هذه وتجريده من 

- عق الانابة فق الافاع والكبازة ماعو سكغلف عليه 001 إذ بد لاعلك الخرية المطلقة في الملك المستخلف 
عليه . قال تعالى : «وانفقوا مما جعلك مستخلفين فيه » .") وقوله : « هو الذي جعلكم خلائق الارض ورف 
بعضك فوق بعض درجات ليبلوم فيا آتام » .9) ش 


سلطة الدولة في تحديد وسحب الملكية : 


تملك وظيفة الاستخلاف الاجتاعية صلاحيات معيتة >5 انها تؤطر بالتزامات عحددة . ففى الوقت الذي 
تلح المستخلف حق الانتفاع والحيازة مقابل التزامات وضوابط قانونية ٠‏ وادارية ٠‏ ومالية . فن حق الدولة 
ان تجرد الستخلف مما هو مستخاف عليه:اي وقت تشاء . وبخاصة عندمسا ترى مبررا لذلك . بحيث يتم من 
خلاله تحقيق الننع العام . او دفع ضرر ١١١.‏ ذلك ان الفقهاء يرون ان الملكية لاتثبت الاباقرار من السلطة . 


'() فاضل الحب . في الفكر الاقتصادتي العربي الاسلامي . ص 7 . 
زيدان . المدخل لدراسة,الشريعة الاسلامية : ص 545 . 
(:) الطحاوي . الاقتصاد الاسلامي . ج" .ص 1825 . 
()” السب .دق القكر الاقتصاما 


في الاسلامى ص 18 . 
(؟) سورة الحديد » أية لا. 
(انظر : زيدان . المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية . فى ص 545 515) . 


(5) سورة الانعام . أية 55 , ١‏ م 


ْ )00 !4 8 5 الاقتحاد العرني الاسلامي 0ن ال يع 5 


تت 


مسا | لبقا 


لان الحقوق كلها - وبضنها حق الملكية ‏ لاتكسب شرعاً الا بقرينة واذن من المسؤولين . فالحق ليس نائباً 
به » والتصرف فيه . ول تتركه مطلقاً لصاحبه .99) 


الستخلف اذ يمتلك من مقومات الملكية حق الانتفاع والحيازة » فهو لايمكنه التصرف بالشي المستخلف عليه 
وفق هواه ويدون مراعاة حقوق الاستخلاف المعروفة والمتفق عليها . ذلك ان ممارسته لرقبة الملكية مشروطة 
بضوابط مرسومة » اذ ان اللكية في هذا امجال قد كيفت واصبحت مهمة توكل من قبل الأمة ( او الدولة ) . 
الى فرد او موعة » ويكون من حق المستخلف الاسترار في أداء مهام وظيفته هذه طالما هو يتصرف ضن 
ضوابطها . وان وظيفته الاجتاعية هذه قد تلفى وتسحب منه لتناط بغيره اذا ما تجاوز هذه الضوابط » 
. وقام بتصرفات تعد خرقاً لحدودات مهمة الاستخلاف .7 ذلك ان الحكومة » يحم ماهو منوط بها من رعاية 
مصلحة الماعة » يكون لما في اذنها بالحق ان تحدد نطاق الحق على هدي مصلحة الجماعة(') وعدم الاضرار 
بها » آخذة بالحديث النبوي الشريف :«ه لاضرر ولاضزان» :7) سواء كان هذا الضرر خاصاً أم عاماً . لأنه 
أذا كان الضرر بالغير فيه اعتداء منهي عنه بقوله تعالى : 

« لاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين » . وق هذا الحالة|يصيح من حق السلطة ان تعمل على دفعة قبل 
الوقوع: يطرق الوقاية الممكنة » على ان لايكون آزَالةَالضَرر باحداث ضرر مثله )١(.‏ 

وتشير النصوص الى ان الرسول صلى الله عليه وتنم 2506 وبقض.الخلفاء الذين جاؤوا .بده كانوا قد .منحوا 


(0) العرتي . المصدر الابو . ص 339 . 


و 
)١(‏ الحسب ء في أفكر الاقتصاد العرني الاسلامي ٠‏ ص 14 . 
)١(‏ العربي ٠‏ المصدر الابق . ص ١87‏ . 
(0) رواة مالك في اللوطأ . 


(1) ابن أدم 8 الحزاج أ ص فلا . 3 


(؟) ابو يوسف ء الجزاج . ص 10 ٠‏ 
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بعض المواطنين أراضي بمساحة محدودة ؛7) وبشروط معينة ٠‏ وان ذلك كان يحدث دون دفع بندل مقابل 
بيت مال المسامين عن قطعة الأرض الممنوحة »9) اذ أورد ابو يوسف رواية عن هششام بن عروة"إن الرسول 
(ص) قد أقطع « الزبير ارضاً فيها غذل» .0) 
ويبدوا ان الاراضي التي منحت رقبتها في عهد الرسول صلى الله علية وسلم »أولخلفاء الراشدين لم تكن في 

.حوزة احد » ولاملك لأحد فيها ولاعمارة ».وم تكن فيئاً لاهل قرية » ولاموضع محتبطهم ؛ ولامرعئ دوايهم 
زاغنائهم .. وقد حدد النقية ابو يوسف الأراضي التي يموق ّْ 

اقطاعها من قبل رئيس الدولة في قوله : « كل: ارض .. غامرة وليست لاحد ولا'في يد احدء ولاملك 
احد ء ولا وراثة » ولاعليها اثر عمارة »07 ان يقطعها الخليفة رجلا فيعمرها . وفي ضوء هذه الاسنن اقطع 
الرسول الكزيم (ض) اناساً لي تألف قلوهم على .الدعوة الجديدة » والجهاد في سبيلها » والذود عنها . ؤاقطع 
الخلفاء من بعده من رأوا في اقطاعه صلاحا .7) 

ولاجل الا تبقى ثروة الامة الطبيعية معطلة وا وتستمر . اشترط. على الشخص الذي يمنخ قطعة ارض أن 
يقوم باستشارها قعلا » على نحو:. معين صالح يؤدي. الى 0 والنفع » وعدم اهمالها .9) والزمت 11 
للعربية الاسلامية مواطنيها بضرورة الاسراع في عمليات:اجياء الاراضي للوات التي كانت تنح لهم . وحيددت 
السلطة مدة اقضاها ثلاث سنين :() وبعدها اذالم يستطع التخِصٍ استتقار 


() ن.مءص32. 
9) :ابن آدم » الجزاج > ٠‏ ص ص 2377 -78. 


' .(5) ابو يوسف » الحزاج » ص 3١‏ . 


(1) ابو يوسفء الحزاج » صن 51 . 

2( ن ع2 ص 5 أبن آدم 8 الحزاج-. ص لو . 

60 ابن آد م ء الحزاج ٠ص‏ 78 . قدامة » الخزاج ض 15١6‏ . 

(©) ابو يوس » المجزاج أ ص 30و16 . اين أدمء اطزاج ء عض ص 35١‏ 31. 
الماوردي 0 الاحكام اليلطانية بوص .3١5١‏ 


قدامه الخراج ,55 
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الارض القطعة له » وعجز عن اداء وظيفته » عندئذ تزوق عنه صفة الملكية ويصبخ من حق الدولة ان : 
ا ل ل » لتتنح الى شخص آخرء ميل لماعم عرو 
الاحياء )١(.‏ 
وقد روي عن رسول الله صلى عله وس انه قال :«ليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين 992 وطبقت عر بن 
الخطاب هذا المبداً » اذ روي عنه قوله : « من كانت له الاض ثم تركها ثلاث سنين فم يعمرها .فعمرها قوم 
آخرون فهم احق ها » .7 واسترد الخليفة الراشد الثاني من بلال بن الحارث المزني ارضا كان قد منحه اياها 
الرسول (ص) ؛ ذلك ان بلالاً همل هذه الارض ول يستطع استثارها » فقال له الخليفة عمر بن الخطساب : 
« ان رسول الله لم يعطك الارض لتحجزها عن الناس ء انما اعطاهالك لي تستخدمها , لذلك فعليك 
ان تأخذ فقط ماتقدر على استغلاله وتترك الباق » )١7.‏ وروي عن ابن طاوس «٠‏ ان 0 الله صلى عليه 
وسل أقطع رجلاً ارضاً .فلما كان عمر ترك في يديه منها ما يعمره » واقطع بقيتها غيره 7.6" 
والحكئة من السياسة القي اتبعها عمر بن الخطاب (رض) واضحة وجلية » وهني حرص المسؤولين على مداومة 
استثار المالك لامال الذي بين يديه لانه اصلاً مال الجناعة . اذن يكون لولي الامر ء النائب عن الماعة » حق 
التدخل بكل مايكفل تفاذ هذا التكليف . فاعض من اعطاء الارض لاحد افراد الشعب هو الانتفاع منها 
الى اقصى درجة ممكنة .97 0١‏ 
ولم يأل الخلفاء جهداً في:تطويق مبدأ التعويض بحق ذوي الملكية الذي يلحق يم ضر في ملكيتهم ‏ او في , 
اراضيهم وزرعهم . وقد.بذل الخليفة. الراشد الثآتي عمر بن الخطاب جهداً كبيرا وماموسا ّْ 


675 ص٠ ابن آدم 7 الحزاج‎ )١( 
١1١ الاحكام السلطانية . ص‎ ٠ الماوردي‎ 

(0) 'بو يوسف . الحراج . ص 15 . 0 ني 
ابن أدم . الحزاج . ص 1 (الحاشية) . 


©) اين أدم 5 الحزاج . ص11 . 


)١(‏ ابو يوسف . الحزاج دض 35 اين دم . الحزاج .ص ؟ة 
زلف ابن آدم الحزاج ص 7/8 . 
0 ن.ماصنم. 


) أبو فوسف الوا د ا اميا لاس حي 


-- 


لي يرضى اهل نجران الذين تطلبت مصلحة الدولة الامنية والادارية اجلاءهم من الهن الى العراق والشام 
وكتب الى امراء العراق والشام بضرورة مديد العون والساعدة لمم في ارضهم وزرعهم » وذللك تعويضاً عما 
فقدوه في الهن"(١)الاجتاعي‏ ْ 

ومس حق الدولة ايضاً التدخل في شؤون ملكية الارض في حالات سوء الاستخدام ٠‏ ذلك ان نهج الدولة 
الاقتصادي ربط بين السلوك الاجتاتيهوالتصرف الاقتصادي لمستثري الاراضي ٠‏ ؟ا ان تركز الثروة بايدي قلة 


من الناس يعطي للدولة حق التدخل عاذ يحق لولي الامر ان يدرأ عن المجتمع الضرر العام » فيرد المالك اذا 


عد الى اسلوب في استثاره ماله يؤدي الى ضآكة الانتاج , كا يحق له أن يتدخل في الاجراءات التي تكفل 
توريع امواهم بين مصادر الانتاج الختلفة ٠‏ من زراعة 0 او تجارة 0 او صناعة 3 او تعدين وغيرها 0 

ومنعاً لظهور الملكيات الكبيرة حدد الرسول عليه الصلاة والسلام » مساحة الارض المحيطة بالبئر او العين 
الملوكة من قبل شخص ما بأربعين ذراعاً في حالة البئر ؛7١)‏ وستين ذراعاً « وقبل سائتي ذراع » في حمالة 


. العين .") وبهذا يكون النهج الاقتصادي للدولة العربية قد اكد على الملكية. الصغيرة وعدم الاضرار بها او. 


تهاوزها . وشجب حبس الاموال بيد قليلة من الناس ٠‏ ان تحديده انصية الورثة تفتيت للثروة » ومن 
لتكديسها بأيد قليلة من المواطنين . 


0-5-3-7 

"28 - فتوح البلدان . ص ص /ا‎ ٠ البلاذري‎ )١( 

ابو يوسف . الحزاج .ص 70375 0 - 

(؟) ابن أدم . الحزاج . ص ص ٠١1 7١5 ٠١١‏ قدامة . الحزاج . ص 516 . 


العربي . المصدر السابق . ص ١18‏ . 


وم ابن أدم . أخزاج ٠‏ ص 41 ٠‏ 


. 8ه 
() ن .م .صن 31 


لفل 


مصادر البحث 0 


١‏ القرأن الكريم 
5 ابن الأثير . علي بن أبي الكرم عمد بن عبد الكريم الجزري . 
الكامل في التاريخ . ١‏ أجزاء .ط"؟ . دار الكتاب العربي » ( بيروت : 1939 ) . 
؟ ابن ادم » يحى . 
كتاب الخراج » دار المعرفة للطباعة والنشر ».(بيروت : ٠596‏ ) . 
؛ ‏ ابن بسام » عمد بن أحمد . 
نجاية الرتبة في طلب الحسية .» مطبعة المعارف . ( يغداد : ١934‏ ) . 


ه ابن الجوزي ٠‏ عبد الرحمن بن علي بن جمد . 
الخراج » « مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا » كلية الاداب 


1 ابن حتيل . احمد . 
( المستد ء ١١‏ أجزاء » ( مص :“2):35548 


0 
: 
م‎ 
ٍ 
3 
: 
١ 


5 


- ابن ماجة . ابو عبد إلله حمد بن يزيد القزويني‎ ٠ 
. 607 سيتن ء دار احياء الكتب العربعّة “مر‎ 


1 
- 


. 4- ابو داود 3 سلمان الاثمت بن اسحق الازدى 7 

1 سين ابي داود . ج" . ط١‏ مطبعة.الباني أحني . (مصر : 00185 . 
١‏ - ابو عبيد » القاسم بن سلام . 

الاموال . (القاهرة :  )0538‏ 
٠‏ ابو يوسف ء يعقوب ى أبراهم . 

كتاب الراج . دار المعرفة للطباعة والنشر ء (بيروت : 0537 ٠‏ 
2 البلاذري أحجد ين بحى بن جابر البغدادي : 

فتوح البلدان » ط' مطيعة الموسوعات » (مصر : ٠ )15١١‏ 
1 الحسبء فاضل عباس (الدكتور) . ا 0 

فى الفكر الاقتصاد العربي الاسلامي » الدار العربية للطياعة », ( بغداد : إلاة١‏ ) . 


ا 


الخفيف » على . 

الملكية الفردية وتحديدها في الاسلام » مطابع مؤسسة اخبار اليوم (القاهرة : 1515) . 

8م الذوري م.عبد العزيز » 'زالفاكتور) . 
الجذور التاريخية للاشتراكية العربية » مطبعة العاني . بغداد : 1930) 
6 - زيدان » عبد الكري (الدكتور) . 

المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » طء . مطبعة العاني (بغداد ح 1535) . 
- السايس »عمد علي . 

ملكية الافراد للأراضي ومتافعها في الاسلام ٠‏ مطابع اخبار اليوم »(القاهرة) 1936 
5 الشرياصي امد . ١‏ 

. )158١ : (القاهرة‎ ٠ العجم الاقتصادي الاملامي دار الجبل‎ ٠ 

- الشيرزي ؛ عبد الرحمن بن نصر . 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة » (القاقرة :-541) . 
الطيري » محمد بن جرير . ش 

تاريخ الرسل والملوك . ٠١‏ اجزاء . مطبعة دار المعارف » (القاهرة) . 

.. الطحاوي . ابراهم (الدكتور)‎ - ٠ 

الاقتصاد الاسلامي مذهباً”ونظاقاً ٠‏ عجَرّءان > (القاهرة : 6/ا15) , 

العربي . محمد بن عيد الله . 
| الملكية الخاصة وحدودها في الاسلام . (القاهرة : 1536) . 
الغزالي ٠‏ جمد بن محمد بن احمد . 

أحياء علوم الدين . ؛ اجزاء . بولاق . (مصر : ١٠١9‏ م) . 
جشباية ناي عفر اكات : 00 

الحزاج وصناعة الكتابة » دار الحرية للطباعة . (بغداد : ١98ا)‏ . 
- المأوردي ٠‏ علي بن حمد بن حبيب . 

الاحكام الاسلطانية والولايات الدينية . (بيروت : 015108 . 
- مس ء مسم بن الحجاج بن مسام القشيري . 


الجامع الصحيح . + اجزاء : (مصر : 3١١‏ م) . 


متان ٠م ١‏ أ : 
| الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق ٠‏ ترجمة منصور ابراهي التركي » (القاهرة : 165) 
3 - ياقوت . ابو عبد الله ياقوت بن عبد الموي . 


معجم البلدان 0 دار صادر ودار يروت » (بيروت : /1 3" ) ٠.‏ 


0 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


0 


العرة 


د / وبع با كراسور 
كلية الآداب / جامم: بذ راد 


عام الخرائط في المدرسة العربية 
الدكتور فلاح شاكر اسود 
استاذ الخرائط / كلية الأداب / جامعة بغداد . 


نستطيع ان يز ثلاث اتجاهات عربية بارزة في علم الخرائط في المدرسة العربية هي : 
١‏ الاتجاه الاول : وهو الاتجاه الذي.تأثر رواده بخرائط اليونان القدماء ( الاغريق ) بحدود القرن التاسع 
الميلادي 
؟ ‏ الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه العربي الاصيل الخالي من اي تأثير يوناني او فارسي والذي ازدهر في القرن 
لعاثر واسقر من القرن الثالث عشر والذي يعتبره البعض حت الان هو الذي انتج الخرائط الضطربة والتي 
اطلق ميلر عن خرائطها اسم ( اطلس الاسلام ) 

'< +_الاتجاه الشالث : وهو الاتجاه النورمندي ‏ العربي الذي برز في القرن الثاني عشر وبقي تأثيره حتق 
القرون الوسطى ٠‏ وقت وصف بان اعظم انجاز له هو رمم الخرائط التي فاقت خرائط بطلهوس ٠‏ 

ان تقدم علم الخرائط في المدرسة العربية هو ننيجة حَمية لتقدم المفاهم الجغرافية لديهم وهي 
١‏ القول بكروية الارض . وقد وردتا في اغلب الكتب) التي تناولت المعلومات الجغرافية اشارات 
وأقحة الإوهقاً الفهوع.. ١‏ ْ 
؟ _ تحديد دقيق لدائرة العرض واقواس”الطول. ومن هذه الاشارات. التي وردت في هذا الخصوص ما اورده 
البيروني حيث قال ... وندير دائرة ونربطها ونكتب عَقَ تقط ارباعها امماء الجهات وتخرج الخطين المربعين 
لما في جهاتها على استقامتها الى ما امتدت اليه غير حددة ونقسم كل واحد من انصاف الا قطار بتسعين جزء 


قسمة مستوية ودور الدوائر ثلفائة وستين جزء ثم تطلب على خط الشرق والمغرب مراكز دوائر تمر كل 
واحدة منها على جزء من اجزاء القطر وعلى كل واحد من تقطتي الثمال والجنوب فاذا حصلت وادرتا مايقع 
من تلكالدوائر داخل تلك الدائرة حصل مائة ومانون قوساً تقسم القطر باقسام متساوية وتتقاطع عد كل 
واحدة من تقطتي الثبال والجنوب وهي دوائر الطول .ثم نعود الى الخط الخارج من تقطة الثمال على 
استقامة القطر فنطلب عليه مركز دائرة تجوز على بعد جزء واحد على كل واحد من تقطتي المشرق وا مغرب 
في اعيط وعن المركز في القطر ثم على بعد جزئين وثلشة حتى تت. التسعون دائرة ونعمل في 
النصف الجنوبي مثل ذلك على الخط الخارج من تقطته على استقامة القطر فتحصل لنا دوائر العرض وهي 
مائة وعانون دائرة تقسم كل واحدة من دائرة الطول بائة وثمانون قسما . )١(‏ ْ 


ا ا ا ا ااا 011 


501 البيروني ( أبي الريحت محمد بن احمد )الاثار الباقية عن القرون الخالية . لييترك 1537 ص‎ )١( 


وخا" 


٠٠‏ - وقف بطلموس عند خط 08* ثمالاً وجعله اقصى ناية المعمورة فاتتهى ثالاً الى الجزر البريطانية التي 
«ضعها في الاقلم السادس ول يضع بعدها شي . فاكل. الادريسي الجزر البريطانية وبلاد ثمال اوربا حتى 
فنلندة وثال» روسيا واللاب ووضعها في الاقلم السابع وبذلك زاد امتداء المعممورة (؟)”حيث اوصله الى 
خط 2/78 شالاً . كا مد المغمورة أكثر تحو جنوب خط الاستواء . 
١‏ الاتجاه الاول الذي تأثر بالفلك والرياضيات 
تعتبر الخريطة المأمونية اول انتاج هذه المرحلة التي اعتبرت امتدادا للمعرفة اليونانية مع شي من 
التطوير والابتكار . وهي اول خريطة رسمت في زمن المأمون قام برسمها جموعة من عاماء الفلك 
والرياضيات بلغ عددم حوالي 7١‏ مالا وما كك اوج احريد عل السابا ربل 
وجيد لوصفها ومقارنتها وتحليلها . 
وقد اشار المسعودي الى انه رأى هذه الخريطة التي صورت الاقالم السبعة وفاقت الخرائط اليونانية 
التي تقدمتها بطلهوس ومارنيوس وهي خريطة ملونة.جيث قال .بين الاسلاف والاخلاق من حكاء الامم 
في مقادير هذه الاقالم السبعة واطوالنها وعروضها«ؤعدد نناعاتها وابتدائها وغاياتها ومافيها من مساكن الام 
في البر والبحر تنازع كثير» وقد اتينا على شرح كثير من ذلك فيا تقدم من كتبنا » ورايت لالم مصورة 
في غير كتاب بانواع الاصباغ . واحسن مارايت مَنَ "ذلك" في كتاب جغرافيا لمارينوس وتفسير جغرافيا قطع 
الارض وفي الصورة المأمونية التي عملت للمأمون اتَمِع:على..صنعهاعدة .من حكاء اهل عصره صور فيها العام 
بافلاكه ويجومه وبره وبحره وغامره ومساكن |الامم, وغير ذلك وهى احسن مما تقدمها من جغرافية بطلهوس 
ومارينوس الصوري )١(‏ 
وقال كراتشكوفسي بان هذه الصورة أثراً متازاً من الاثار الجغرافية في العصر المبكر لازدهار العلوم 
ألعربية » ولم يحفظ لنا من أثار او: بقايا مباشرة ».ولكن معلوماتنا عن هذه الخريطة صحيحة بدرجة تدمح 
لنا بتكوين فكرة ماعنها » وهي ترتبط بخارطات بطلهوس ومارينوس التي لم تصل الينا » وفي هذاه 
المعمورة أسماء الاقطار والمدن المعروفة في كل اقلم طبقا اللقسم الماثل من زيج المأمون ٠‏ وفيها تم نهائيا 
استبدال الامماء الكلاسيكيق بامماء عربية » غير ان حدود المعمورة والاقالم حفظت لنا على الطريقة 
اليونانية » اما الاطوال فقد حسبت على ما يبهوا على اساس الخذهب الايزطني ابتداء من المشرق كرد فعل 
ضد الاتجاه الغربي للعلم » او ربا اقرب ملائمة لطريقة الكتابة العربية من اليِين الى اليسار . وان اعادة ريم 
هذه الحريطة ؟ هي امر مستحيل ولايزال كثير من الغموض يكتنف طبيعة الاسس التي رسمت عليها . 
وقداوردكراتشكوفسكي راي الزهري الجغرافي الاندلسي في القرن السادس في وصنفه,كتاب الجغرافيا حول هذه 
الحارطة . فقد راى الحارطة المأمونية ووصفها بانها مقسمة الى سبعة أقالم ستة منها تحيط بالسابع الموجود في 
الوسط لذا يعتبر التجريد المأموني بنتائجه الفذه رد فعل ضد السيادة المطلقة للنفوذ اليوناني )١(‏ 


ها 


امبرل 


ثم خرائط الخوارزمي والتباني » فصورة الارض للخوارزمي ابعد من ان تكون ترجمة حرفية 
لبظليوس ء وان صورة الارض ليست قطعة من الجداول النلكية للغوارزمي واف نظف :قنام ينقسة 
فبطليوس يعدد جبال وانجار ومدن كل منطقة . بينا الخوارزمي يوزعها على الاقالم ولفحص كل ظاهرة 


على حدة (5) 


لس 0 الت نه نت 2 صم ا ا ا ا 0 ١‏ ال 20 0ل ا1اللا /ل للتتتا ل لك ااا لم الل ا 


1058 القهاهرة‎ ٠ السعودي (ابي الحنن علي ابن الحسين بن علي) . التبنيه والاشراف » مراجمة عبد الله اسماعيل الصادي‎ )١( 


ص ١‏ 
()كراتشكوفسكي (اغناطيوس لوليانوقتش) تاريخ الادب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين عثان هاثم القسم ‏ لجنة التاليف 
والترجمة د لقنا ص كت / الى 
وح نحت نون موك ون ف سنن كوم 
أ 
. 7) تقس للصدزص ١١م‏ 0 
ْ الا 


وتعتبر خريطة النيل للخوارزمي خريطة متطورة فيها من الدقة اكثر من خرائط بطلهوس . فقد جعل 
منابع النهر من جبل القمر الذي يحمل نفس الامم الآن » وتشمل على قتين معروفتين في افريقيا هي قة 
جبل مونت الكون وقه جبل رونزوري . اما البطيحتان فاللاولى بحيرة فكتوريا والثانية يجيرة ثيانزا 
وبحيرة ادورد . اما الصغرى التي يصبان فيها فهي بحيرة فكتوريا وفرع من بحيرة أدورد الى بحيرة البرت 
"كذلك ويسمى بر سمليكي في الوقت الحاضر . اما النهر الذي يخرج من البطيحة الصغرى فهو بر النيل 
الذي يسمى عند خروجه مباشرة نيل البرت ثم عندما يجري الى الثمال مسافة يسمى بحر الجبل ثم بحر الغزال 
ثم النيل الابيض أما البحيرة التي تصب في النيل فهي: بحيرة نانا في الحبشة )١(‏ وقد استخدم الخوارزمي 51 
لونا قي قيضي الخال .نض 0 


١‏ -اصفر ؟ - خلوق 0 1 أحمر مشبع 
؟ - لازورد ٠5‏ - كتي : 5 - أصفر مشرق 
+ -احمر 6 - فرفيري 3 - لازورد مخيّر 
ق - حديدي 17 - ومسي 86 - حديدي غخيّر 
5 - وردي لس 9 - أصفر تبنى 
١‏ - زيتي ادكن ٠‏ - أصفر عخيّر 
/ا - مبّيض ١‏ كحلي” ١‏ - أسود مخيّر 
8 - أسود 7 أصفن أعير 5١‏ - عكر أصفر 
9ة-ازرق ١‏ - أحمر رماني 55 - أغير 
-١‏ لكى ١‏ - ملون 4 - أصفر مشبع 
١‏ - طاووسى 5١‏ - رمادي 0 - احمر كد 
١‏ - تبني 4 - اصفر كد 5 - أصفر كدر 


يتضح من طبيعة الالوان بانها لم تتخذ اساسا لتحديد الارتفاعات . وانا للقييز والتزيين فقط وترك 
لدأ والبتافي خارطة للعام تعد اول خريطة تصل الينا من اثار الفلكيين العرب وقد تميزت هذه الخارطة يما 


١ 


رمم بحيرة ارال ونيرقي سارداريا ومورداريالإسيحون وجيحون ) ينبعان في البحيرة 

() الدكتور ابراهم شوكت . خرائط جغرافي العرب الاول محلة الاستاذ الجلد ٠١‏ كلية التربية بغداد 1535 0 - اص 
0( الخوارزمي ( ابو جعفر حمد بن موسى ) كاب صورة الارض . مطبعة » دولف هولزهوزن / فينا سنة 1951 ص م - 
0 

(؟) الدكتور احمد سونة .. الشريف الادريسي في الجغرافية العربية - الباب الاول منشورات نقابة المهندسين العراقية سلة 
4ن ص١ 1١77‏ 5-0 


ملا 


 :‏ استعمل العرب المسقط الاسطواني البسيط بيفا استعمل بطلهوس المسقط الخروطي 

ه ‏ اكد العاماء العرب على العام الاسلامي في خرائطهم وكتبهم واهملوا عالم الكفار 

1 رمم الخوارزمي بحيرة خوارزم ( انال ) المفقودة لدى بطلهوس (5) 
٠‏ صححاخوارزمي مصب نبو سارداريا ومورداريا (سيجون وجيجون) وجعلههايصبان في بحيرة خوارزم 
بِينا جعلها بطلهيوس تصب في بحر الخزر 

م رسم المتاتي الحيط الله١‏ دى مفتوحاً ويحيط الماء جاانارييية بها بعد طيوس م 

تصحيح اخطاء بطلموسالاخرى 

احوضل بطليون بين المناطق الجنويبة لافريقيا مع الْنَاطق الجنوبية لاسيا وجمل الحيط 
المندي بميرة مغلقة . وقد فصلت الخرائط العربية بين البر الاسيوي والبر الافريقي ٠‏ 
ب - بالغ في حجم جزيرة سيلان 
5-5 . تصحيح المواقع الكثيرة لاندن التي عينها بطلهوس جغرافيا وهي غير مطابقة للحقيقة ٠‏ 

د جعل بطلهوس “اول البحر التوسط 38* وهو مبالغ نه فاتقضه العرب الى 61 ” في جدول طليطلة 
للزرقاني وهو مقارب لطوله في الوقت الحاضر )5٠‏ 

٠‏ التحسينات الني ادخلها العرب على ريم خرائط الجزيرة العوبية النطقة التي عند حوفا نري دجلة 
والفرات والنطقة المتدة من فارس الى السند . 

صححت الدرامات الفاكية العبية تحديد ميل وى الببوج بدقة كيوة فقد حدد بطلبوس هنا 
الميل٠ ٠‏ رم- 8ه"بيتا صححه العرب الى مم > ع7 0 

7 رسم الدنيج العربي رة اكثر ملائمة من الشكل المستدير الذي رمعه بطليوس 

٠‏ اصلح البيروني ازيأج بطليوس لقسم من اسيا حيث صحح الاغلاط في خطوطظ طول بلاد الروم ويلاد 
00 النهر والسند (5) 

عدل الادرسي خريطة بطليوس الذي تصور الارض مسطحة على اساس كروية الارض 0( 


 ةكرش‎ » س . م . ضياء الدين علوي . الجغرافية العربية في القرنين التماسع والساشر الميلاديين والشالث ااال للجرين‎ . )١( 
٠٠١ اللطبعة العصرية ومكتباتها الكويت . ص‎ 

77/5 حيديو. تاريخ العرب العام ترجة عادل زعيتر ل" 1579 مطبعة عيسى اليابي وشركاه / القاهرة ص‎ ١) 

(؟) د / حسين مؤنس ٠‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيون في الاندلس ‏ مطيعة معهد الدراسات الاسلامية » 
مدريد 1531 ص ٠١١1‏ 

1) + / ابراه شوكت - تذكير لعرب الجنرافي وعلاقة اليوان به وحقيقة كتاب جغرافية بطليوس ‏ جلة الاستاذ جلد ؟ كلة 


التربية بغداد 1171 ص ١١‏ 
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؟ ‏ تحديد خط الصفر وقبة الارين ( قبة الارط ) وهي المكان الذي يتقاطع فيه خط الاستواء مع خط 
نصف منتصف العارة ( ١‏ ) 

- قياساتهم الدقيقة لطول الدرجة في زمن المأمون وهذا يوضح تطورم في عم المساحة 
ه ‏ معرفة قطر الكرة الارضية وخط نصف النهار وقياس محيط الارض هي محاولة جديدة لتدقيق ماتوصل 
اليه ايراتوستين في العصر اليوناني . 
1 -.تطور الألات الفلكية القي استخدمت في الرصد والقيا 
.- ظهور الجداول الفلكية ( الازياج ) المينية على الارصادات العربية في الراصد التي انتشرت في ربوع 


العالم الاسلا 1 
مي ٠.‏ 
8 انتقداء البقط الامظوانق السيظ ريم رايط وبذلك استطاع العرب معرفة تحويل السطح 
الحدب الىالسطح المستوي 


- تضليحهم الاخطاء الكثيرة التي وردت في الارصادات التي تمت قبلهم 
٠‏ تثبيت الامماء الجغرافية في مختلف الاقطار التابعة للدولة الاسلامية بشكل جيد وصحيح 
١‏ تحديد الإتجاهات وتحديد سمت القبلة . 

وقد جاء تطور عم الخرائط لدى العرب في.وقت اندر فيه هذا العلم واصبحت الخرائط السابقة لهم 
لاتعدوا ان تكون بحاولة لتجميل الكثب الدَينيّة بالرسوع اللونة . ورغ. تأثر العرب بالعلوم الفلكية الحندية 
واليونانية وخاصة بطلهوس وترجمة كتبه التي شاعت. بينهم لثقتهم العالية بها .فانهم لم يقلدوا هؤلاء تقليداً 
حرفياً وذلك لتقدم معرفتهم الجغرافية شوطأ كبيراً عما كانت عليه ايام بطليوس فصححواكثيراً من: اخطائهم 
واضافوا اضافات جيدة اعتبرت خطوة نحو الامام وهي 
١ ١‏ أضاف الخواززمي بحيرة ثالثة عند منايع نهر النيل الاستوائية عند التقاء النهرين.الخارجين من البحيرة 
. . عند خط عرض ** ث.الأوهذه البحيرة لم توجد في خرائط بطليوس 
١‏ جعل نقطةالتقاء النيل الازرق بالنيل الابيض عند خط عرض *٠5‏ شالاً وهي اقرب الى الصواب حيث 
: جعلها بطليوس عند خط ( 21١١‏ ) (0) 
" - قسم الخوارزمي العام الى سبعة اقالم عوازية لخط الاستواء وهو نظام غير معروف عند بطلهوس والذي 
جعل العالم الى ثلاث قارات هي اوربا واسيا وافريقية وربم لها 76 خارطة .. 


٠60 ص‎ 150١ كرلو تلينو . عل الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى » روما‎ )١( 
د/عبد العال عبد المتعم الشامي جهو الجغرافيين ين السامين في ريم الخرائط نشرة يصدرها قسم الجغرافيا والمعية الجغرافية‎ )١( 
١5 بالكويت رق 1؟ ص‎ 
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. انها تضع الجنوب في اعلى الخريطة‎ - ٠: 

١5‏ تقسي العالم الى ثلاث قارات هي اوربا وافريقيا واسيا وبذلك خالف الحوارزمي الذي قنم الما الى 
سبعة أقالم وعلد الى تقْسَمْ بطيوس ٠‏ 

١‏ ريم بحيرة | ارال ونجري سارداريا موردار يا( سيحون وجيحون )أينبمان في البحيرة 

؛ - استعمل السقط البسيط الذي يثمل على خطوط طول وعرض مستقية ٠‏ . 

ه - جم البحر المندي مفتوحا وقارة افريقيا حاطة بالبحر من جميع لطرانها 

ريسم اوربا واسيا ممتدة حول نصف الكرة الاضية حوالي 5186١‏ 

# د سيل خطا المئر هرمن جزر الكثاري ( الجزائر المامرة العروقة بالخائدات أو السعداء ) اي انه زاد 
على ماجاء بزيح الخوارزمي ٠١‏ * فيغداد تقع على خط طول ٠‏ عند الخوارزمي و40 “عند التباني . ش, 


3 لي النبدر الاشوه ينين )زوان لين لاني يدخل فيه بعد ان ير ببحيرة مايطس (ازوف ) ْ 
والارجح ان نهر طنايس هو : لادنالحالي الذي يصب في بحيرة زوف ٠‏ 
ه١1‏ - رسم بر زوين (غزرا تلود كس الباهه اتيت قد ره مد من اش الى الغرب ٠‏ 
بدلآ من وضعه يشكل صحيح من الثالي الى الجنون ٠‏ 
1 - قسام يتسدقيق مساجساء ! بالصورة المأونية + من تمواقيع استنااً الى ارصادة وسح حي" من 

اخطاءها (١اباوضا‏ 0 

١ ٠١‏ اكد على العراق الجزيرة واعالي الجزيزة اكثر امن اي جزء آخر من آجزاء العالم (؟) 

5 - عندما وضع. : يجةاليغرافي للاطوال والعروض كان ن تأكيده/بالدرجة الاولى على المدن (5) 
ورتم ان البياتي رم خريطته على اساس القارات » فانه اؤوضح الاقاليم السبعة بكل وضوح وهي كا بلي (8) 


الاقليم خط العرض طول النهار ( ساعة ) 
١‏ او-ووم بن 
5 مجه ٠‏ مر؟١‏ 
3 ع3 1 1 
5 تنسافة در؟١‏ 
0 لغ" 16 
1 مع درهة١‏ 
1 مووحع0 ورلا 


م 2 ل م م 2 وعم ١‏ ليت 0 لين أن ست 2 ليت الى بسنت 20 صييين 5 صمت 
الدكتور ابراهيم شوكت . خرائط جغرافي العرب الاول . مصدر السأبق ص ١١‏ . 
(5) نفس المصدر ص ١٠١‏ 
(؟) نفس المصدر ص3١‏ 


(5) س . م . ضياء الدين عاري . عصدر سابق ص ١٠١‏ 3 


؟ ‏ الاتجاه الثاني هو الانجاد 'الجغرافي 
ان خرائط هذه المرحلة رافقت الكتب الجغرافية التي ابتعدت عن الاطار الفلي والٍ, اطلق على بعض 
متها كتب السالك ولليالك وهل البعض الآخر صوزة الأرش + وهذه الخراقط ليست منسوخة بين الخرانط 
الاغريقية راف خي: خرائط عريية الاضل + متقارية من بمضها وسفاية ال حد كبين يك أن خاضية كل 
٠‏ . خريطة لاتظهر واضحة رغ انها لعدة مؤلفين ٠‏ 
وقد اعتبر البعض ان هذه الخرائط الاقليية ضربت بالقواعد العلمية عرض الحائط واهقت لابالدقة 
البغرافية بل بتثيل الحقائق الجغرافية بالصورات لذا جاءت تلك المصورات اقرب الى رسوم تخطيطية منها 
الى خرائط حقيقية ليس لها ربط بمرحلة الخارطة' لاْممز) 
ورغ احترامي لكل الاراء التي اعطت جكاً. مخالها' على هذه المرحلة فاني اضع لها تقديراً خاصاً » 
لاما مدرسة مختلفة كل الاختلاف عن المدرسة السالقة الي" اميت بالفلك والرياضيات : فالخارطة اللأمونية 
٠‏ وخرائط الخوارزمي وخرائط البتي اعقد ت عل الازياي :والارصاد, 
فضي اصحاب هذه المدرسة فقد اعقدوا على الدراسة الميدانية المسحية وعلى التجوال ورافقت خرائطهم 
الكتب الجغرافية . فاصبح المؤلف يضع خريطة للعالم في القدمة ليوضح عليها موقع الاقالم او المنطقة 
الدراسة وهو اسلوب متبع في الوقت الحاض . ثم يشرح كل اقلم شرحاً جغرافياً ويفرد له خارطة خاصة به 
توش ماورد زالان من العلوماك الذا غان. حرائظ هده الرحلة عريية الاب لاعلاقة 1 عرائط اليوفان . 
وانها خرائط مبتكرة من افكار المؤلفين لم يسبقهم 'يب احمد . وهي خرائط اقلبية تفسر اقالم الاسلام وانها 
تعتير بالنننية لعل الخرائط الغرق مقياناً يعقد عليه : 
ش وقد اشار ميلر بان الشكل المتشايه يكن ان يفسر بان الخرائط التي اعطت:اطلسا متكاملاً رسمت 
لتوضيح هدف واحد وهي انما عبارة عن كتب مدرسية وذلك للاسباب التالية ؛ (5) ش 


00 


. ان المظهر الاول للخرائط الاحدى والعشرين التي تكون في الواقع خارطة عالمية (غالياً تصور الكعبة)‎ ١ 
ويظهر فيها ثلاث بحار (المتوسط » الحيط الهندي الخزر (قزوين) وسبع عشر خارطة للبلدان‎ 
الاسلامية . وتعالج هذه الخرائط نفس البلدان وبنفس التتابع » وقد عملت خلال عدة قرون وظهرت بطبعة‎ 
جديدة محسنة وحديثة . فانه من الصعب التصديق بان مختلف المؤلفين الذين تباعد بينهم اجيالاً عديدة‎ 
عالجوا نفس الواضيع وبصورة متشاهة . بحيث ان الواحد منهم ينسخ عن الاخر وليست له رغبة في وضع‎ 
. شي جديد عمن سبقه‎ 

ان جميع الخرائط كانت منتشرة في كافة أجزاء العالم الاسلامي » وهناك خوالي 6؟ نسخة بمكن اثباتها 
حفظت اكثرها او اقسام متها . 
د كتور نور شاكر أكر خصباك » في الجغرافية العربية اع دار الام يتناد ميد سن 18 
معد 1 نمع81 ذه م تلدطط ]ا .6 11ئل1 لمعدمكا .2 


49 موععهاعةنا! دعل معاممكا عاط ألاكلم مدللش :تمداكا لك1] 

1 - مع هذه الخرائط يوجد كاب بشرح الخرائط » ويحتوي عل وصف بسيط على الخط المدربي لليلاد 
وبا بحيرئها وجباها وانمارها ومنتجاجا الطبيعية وَمَعادنها الخ ان وصف محتويات الخرائط كل على 
حدة مرتبط بصورة وثيقةبالاطلس الاسلامي >5 ؤهي:اقدم مائة.عام عِنَ الاطلس واستعملت لعشرات السنين 
ككتاب للجغرافية بدون خرئط تحت عنوان ( كتاب البلدان ) او اللسالك والمالك . 

؛ - عحتوي الخرائط بشكل منظم ودقيق حتى يسهل على التلاميذ مراجعته وتفتقد هذه الخرائط. النقاط 
الي بدوتها يصعب قراءة الامماء العربية ٠‏ ولكن ذلك ل. يكن مها بالنسبة للتلاميذ لانم يعرفون الامماء 
ويامكاتهم قراءتها يدون النقاط وبصورة صحيحة ٠‏ فالامماء لم تكن مهمة في الموقع والصورة . 


1 


اليد (اأستعال الاتجاهات الاريع) وى بعص إلخالدات 2 رس قد رقع فية التدري.. 


3 ليس هناك مفيس ريم هده الخرالت من يبد مهها دن حجمه حفض له صفحة كاملة والبالد الاكبر 
الخرضة اى ال 


- يوميم ,اب في اعبى اخرصد مع اه حتدص بالاخاهات اربعة . وبدلث فانه بالامكان قلب الخارطة 


أقى الاسم 


د -0 7 كد 5 8ك وكام 5 ساءء 5 
وقد اعمقد أند شور سلمان حجري بان ووممم ©« يمونلا ان الى خارصهة :2 سرميه هر نابير صيى . 


_ 


2 ررم هد اراق ورد سبيه ولوس ادير ١د‏ ايك ل ١‏ امد حارطة صينية يرجع تاريخها افد سيد 


5 00001 1 اه 1 3 8 1 1 4 . 1 5 35 
20 تمر رد كقى لوم حجري دبين سور القين العصم وامتدادد با لسية للهر هوايج (الاصفر) بصع 


نندت يا عن ,ادو + ون الك رائط الضيدية. ل وضحت الطلوبي اغل الغريطة :حي القوائط الى 
ذدرت باخرائص العربية . )١(‏ وسيبقى الاعتقاد الائد بن اشاحية الدينية هي السبب في ذلك حتى نجد 
مائخاست دنا فى المسشيال ْ 
ن الدب المؤلفة مع هذه الخرائط هي كنب جعرافية ه اهمية خاصة للعرب لاب اعطتهم مايلي : 
حدسو من خلالها على كافة مايهمهم لتقل البريد.والاسفار 
٠‏ ب .ستطاعوا معرفة حدود الاقالم الادايهة 
- عرص الضرائب والجباية حيث الحقث بالشروح قواتم لنسر لب والمحو.. 


احتياجات المدارس والتدريس كان. يتصب صمح ور شرن تم ... قبل المعلم بواسطة الاشارة 


وقد احص ثنا ميللر 5955 خارطة في عمومات الختلفة الي تعود هؤلاء الجغرافين تقع ضن 7١‏ 
- :+ خرائك تتكرر من نفس النسخة الواحدة حسب عدد المخطوطات . وهده الخرائط هي : 


احم م صم لب ثب ا د ال ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا الا لكر 


م٠١‎ / ه ص 9م"‎ 150١ الل كتور حمد حمدين . التراث الجغرافي الاسلامي . مطبعة شريف . القأهرة‎ )١( 


كل 


3 


١‏ صورة الارض 
؟ديان اأعرب 


بحر فارس والصحراء العربية 


- ا مغرب 
6 مصر 


5١‏ سوريا 


٠‏ - البحر المتوسط (يحر الروم) 


4 الجزيرة 

5 - العراق 

٠‏ - خوزستان 
١‏ فارس 
١‏ - كرمان 
بلك اليد 

5 - أذريبجان . 
6 الجبال 
طبرستان 


٠‏ - خراسان 
١‏ - ماوراد التهر 
ويوضحها الجدول التالي 


١ 


< 2 5 
2 2 - 


3 291 كله كك 
ا 

لدف قد لكات 
حيس 


عو تسد جم ١6‏ يحرسم جم 


6 


لا 
الف 0ك 02 3 


ا 
00 


0 د 
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ب يي ع وو ا ا ان 


ان الخرائط الاحدى والعشرين لاطلس الاسلام تنال كل تقدير من الناحية التربوية . لد وضعت بصورة 
عملية وكتبها العرب كثيروا الترحال ان صورة بسيطة دائرة او نصف دائرة وخطين مستقهين أو متحنيين 
تكون اليكل الذي توضح عليه الحتويات الجغرافية من مدن وجزد واهار وبحيرات وجيال وقي حالات 
اخرى يكون ساحل البحر في حالة معينة يميناً ويساراً فوق وتحت وبشكل مدورء اوله زوايا نهجراو نجرين * 
وهذا يعطي الخارطة شكلاً خاما . اما الحالة اللائمة فهو عندما تكون خطوط الطرق تبدأ او تنبع من 
عاصة مركزية او من نقطتين بشكل خروطي . وف الحالة الاخيرة جرى وضع الدول الكبيرة كفارس 
وارمينيا في صورة طبيعية صادقة مثيرة للدهشة . مثل هذه الخارطة كان من الممكن اعطاءها في ساعتين 
دراسيتين . مما حفظه العرب من هذه التارين كان له اثر الفعال والايجابي على معلوماتهم الجغرافية . والذي 
ساعدم في حالات صعبة كثيرة اثناء حلهم وترحاهم ورفع معلوماتهم اكثر من الشعوب الاخرى . فن 
السهولة للعربي رسم الخرائط على الورق أو على الارض او على الحائط ٠‏ وم يكن صعباً لديهتصور لاتجاهات 
الاربعة » وتعيين القبلة » اذ يعتبر هذا نجاح تربوي تم بابسط صورة ما يستوجب ان تقف امام ذلك 
تاعحاب )١(‏ 

ان المؤلقين الاربعة لكتب البلدان مع خرائطهما. في. القرن العاثر مم كيل . 
١‏ ابو زيد البلخي . ولد في سجتان مقاطعتة بلخ وتوقّ عام ه٠١‏ كانت الخرائط 
بالنسبة اليه شي مهم حيث وضع لكل منها شرطاً مختضراً , على ان نص كتابه (كتاب الاشكال) روخرائطه, لم 
تحفظ لنا . ويعتبر اول رسام للخرائط ذات الشكل اليد اي الخرائط التي ليس لما علاقة ببطليوس وحق 
الان يعتبر البلخي المؤلف الاول لاطلس الاسلام 
؟ ‏ ابو اسحاق 'لاصطخري» اصدر في سنة وفاة“البلخي كتاباً للبلدان مع احدى وعشرون خارطة وبنفس 
التنابع عند البلخي . ان تاريخ نشرها في عام :4ه 01 م) وهو التشاريخ 'لثبتود على اغلب النسخ 
الموجودة على كتابه المسالك والمالك . واشار الى خرائطه ما يلي . 

قصدت في كتابي تفصيل بلاد الاسلام اقلا اقلياً حتى يعرف موقع كل اقلم من مكاند ومايجاوره 
من سائر الاقالم . وم تتسع هذه الصورة التي جمعت سائر الاقالم مما يستحقه كل اقلم في صورته من مقدار 
الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتثليت وما يكون عليها اشكاها غير قد بينا لكل اقلم مكاناً يعرف , 
به موضعه ومايجاوره من سائر الاقالم » نم اقردنا لكل اقلم منها صورة عن حدة فبينا فيها شكل ذلك اقلم 
وما يقع فيه من المدن وسائر مايحتاج الى عله (؟) 


6 . مغك , ععلاندم لمعدم؟ 1 


٠‏ الاصطخري ( اق احاق ابراهم بن مد ) اللعروف بالكرخي. انالك والمالك . تحقيق د'حمد جابر عبد العال الحسيني دار 
القأر القاهرة 11ؤل جر 211 


ا ااه 


, ان رسام الخرائط الثالث هو ابن حرقل الذي رأى الكثير من معام العالم العروف انذاك وطاف: حول‎ ١ 
العالم من الهند حتى اسبانيا ووصل ثالاً الى بلغاريا ويهر الفولغا . اما يشأن خرائطه فقد وضح انه قابل‎ 
الاسطخري الذي عرض عليه خرائطه وقد استحسن قسم من خرائطه وصحح قسم آخر ورفض قسم ثالث‎ 
. استقد بانها بعيدة عن الصواب . ومن هنا يظهر التشابه والتطايق بين الكتابين والخرائط‎ 

وقد اوضح ابن حرقل عمله بمايلي اوقد حررت ذكر المسافات واستوفيت صور المدن وسائر ما وجب ذكره 
واتخذت جميع الارض التي يثمل عليها البحر الحيط الذي لايسلك صورة واعربت عن مكان كل أقلم مما 
ذكرته واتصال بعضه ببعض ومقدار كل ناحية في سعتهها وصورتها من مقدار الطول والعرض والاستسدارة 
والتربيع والتثبيت وسائر ما يكون عليه اشكال تلك الصورة وموقع كل مدينة من مدينة. تجاوزها وموضعها 
من شالها وجنوبها وكونها في المرتبة من شرقها وغربها ليكتفي الناظربيان من موقع كل اقلم وموضعه:ومكانه 
0١‏ 1 
؛ - الخرائطي الرابع الهم الذي سار على نهج تلك المدرسة. هو عمد بن احمد المقدسي » وقد قام برحلات 
طويلة وتجول في مقاطعات الاسلام من الهند الى سجستان شرقاً الى اسبانيا غرباً واقام في للدن: الكبيرة 
فترات ليست قصيرة » وان :خرائطهلاتختلف عن اقزاثة:في تسلسلها وعددها ووضعها وقد ذكر عند حديثه 
عن مملكة الاسلام .. ( وسنجتهد. في تقريب الؤصف وتصّؤيرةلذوي العقول والافهام ان شاء الله تعالى (؟) 
ثم ذكر عند هاية كل أقليم عبارة ( وهذا شكله ومثاله ) 

- الاتجاه الثانث هو النورماندي - العرَبي 

والتي يُثلها جغرافي اندلسي طاف البلاد ونزل في صَقَليَة ع1 هلكهاروجر الثاني والف كتابه نزهه المشتاق 
في اختراق الآفاق . 

وقد امتاز الادريسي بدقة في حساب الاطوال والعروض للبلاد الحتلفة فلم يكتف با أتفق غليه العاماء في 
عهده أو العهود التي سبقته » بل كان يلجأ الى اساليب جديدة ليتحقق من صحة ذلك فقد احضر لوح لترسم 
وهو تصمم جغرافي للكرة الارضية أو مشروع خريطة للعالم التي وضعها فيا بعد . وبدأ يدقق مواقع البلدان 
عليه واحدأ واحدأ بواسطة بركار من حديد مقارنا بين ماعنده من معلومات وما اقره الؤلفون في هذا العلم 
من قبل محققاً بعناية ودقة المواقع المذكورة ويثبت الصحيح منها (؟) 

لقد اتخنذ الادريسي اطولاً جغرافية » وجعل الخط الرئيسي هو الخط ال مار بجزر الخالدات في الحيط 
الاطلسي » 5 اتخذا خطوط العرض التي يفصل بين كل خط وآخر 70 ميلا وهو طول الدرجة , وبعد ان 
رمسم هذه الشبكة نزع الادرهسي اوراقه وبسطها على الارض وحول الخريطة الكروية الى خريطة مسطحة 
مراعياً بذلك كل العمليات. الحسابية والرياضية التي يقتضيها ذلك التحويل » وهنا يبرز اهمية الادريسي 
كجدد ومتبكر لانه عمل كرة ارضية من الفضة وتقش عليها معلوماته نم حول تلك الكرة الى خريطة فجاء 
كل بلد جغرافي في موضعه على خريطته التي مياه لوح الترسم )١(‏ 
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١‏ - تلتزم بمقياس الرسم 

؟ ١‏ تحديد مواضيع خطوط لطول والعرض 

١ *‏ تلتزم بالشكل الحقيقي للمنطقة لذلك اعتبرت قة مابلغه علم الخرائط العربي من تطور . 

- قسم العام الى سبعة اقاليم » وقسم كل أقلم الى عشرة اجزاء متساوية » ابتنداء من الطرف الغربي للارض 
من الطرف الشرق لها لكل قسم من الاقسام الى ١‏ خريطة خاصة به . وان موع هذه الخرائط تكون 
خريطة العام . ْ ٠‏ 

ه - استخدمت الالوان وهو تقليد معروف في كل خريطة المدارس العربية الثلاث فاعطى اللون الازرق 
للبحار » والاخضر للاهار واحمر والبني والاجواني للجبال وربم المدن على شكل دوائر مذهبه . 


ا تا ا 0 013130 أ لتكت 0 الت 017101010 ال لير 2211 0 0لل0بئبئ2 ل الل الس لأسا 

(40 ابن حوقل ( أبي القاسم بن حوقل النصيبي ) كتاب صورة الارض » منشوارت دار مكتبة الحياة ٠»‏ بيروت بدون ‏ ص 
16 

() المقدس ( المعروف بالبشاري » احسن التقاسم في معرفة الاقالم / مطبعة بريل ليدن سنة ١601‏ ص 35 

م( قدري طوقان ٠‏ العلوم عند العرب . الناشر مكتبة مصر / القاهرة ١5-7‏ ص الا 


79١  ؟١ةص حسين مؤنس - مصدر سايق‎ )١( 
١61ص (؟) د/ شاكر خصباك - في الجغرافية العربية مصدر سابق‎ 


6١ 


١‏ لمصادر 


' الدكتور ابراهم شوكت : - تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به وحقيقة كتاب جغرافي]ً‎ - ١ 
كلية التربية » بغداد كا‎ ١ مجلة الاستاذ . مجلة‎ 
» كلية التربية‎ ٠١ مجلة الاستاذء مجلة‎ ٠ ؟ - الدكتور ابراهم شوكت : - خرائط جغرافي العرب الاولى‎ 


بغداد 1959 : 
؟ - الدكتور احمد سوسة : الشريف الادريسي في الجغرافية الباب الاول » منشورات تقابة المندسين 
العراقية ١91/4‏ 


1539 سيديوء تاريح العرب العام » ترجمة عادل زعيتر مطبعة عيسى الباني وشركاه القاهرة‎ . ١١5 
١569 البيروني ( ابي الريحان عمد ابن احمد ! الاثار الباقية عن القرون الخالية . لييزك‎ - © 

١7‏ الدكتور حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيون في الاندلس » مطبعة معهد الدراسات الاسلامية 
مدريد 19571 1 

+ 57 الخوارزمي ( ابو جعفر عمد أبن موبى ) كتاب صورة الارض . مطبعة ادولف هولزهوزن / فينا‎ ١0 
 عهبارلا« س . م ضياء الدين علوي الجغرافية العراثئيّة في”القرنين التناسع والعاشر الميلاديين ( الشالث‎ - 
الكويت/.‎ ٠» الهجريين ) شركة المطبعة العصرية ومكتباتا‎ 

١996 الدكتور شاكر خصباك . في الجغرافية -العربية. مظبعة-دار السلام . بغداد‎ - ١ 

٠‏ - الاصطخري ( ابي اسحاق ابراهي مد ) المعروف بالكرخي , المساسك والمالك تحقيق » خحمد 
جابر عبد العال الحيني . دار القلم » القاهرة ١573‏ 

١‏ - الدكتور عبد العال عبد المنعم الشامي . الجغرافييين المسابين في ريم الخرائط ٠‏ نشرة يصدرها قسم 
الجغرافية واجمعية الجغرافية الكويتية رق 5١‏ . 

١‏ - كرانشكوفسكي ( اغناطيوس يولياقتش ) تاريخ الادب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين عثان 
هاثم » القسم 'الاول » لجنه التأليف والترجمة والنشر 1575 
- كرلو نلينو . عم الفلك تاريخه عند الغرب في القرون الوسطى روما 191١‏ 
١5 ٠‏ - الدكتور محمد جمد عمدين . التراث الجغرافي الاسلامي ٠»‏ مطبعة شريف » القاهرة ١60١‏ ه 

16١5 المقدسي ( المعروف بالبشاري ) احسن التقاسم معرفة الاقالم الاقالم » ابريل بيدن‎ - ٠٠ 

١ 7‏ المسعودي ( ابي الحسن علي ابن الحسين بن 'علي ) التنبية والاشراف , مراجعة عِبد الله اسماعيل الدادي . 
القاهرة 1974 2 


ع ' عحفق ١‏ ممعنهرظ عدممهال8 .١ه‏ || ذال مو يمون) (: 


تعاعم اعت 7 دبك معانق»ا عزنا الترمه كداام حرووا 
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١0/ 8‏ 5 
ديشانا الي وغي رالريح 


ر رغافي صين السّلشس 


كلس الزراب رمامعمَ بغراد 


ريا 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


تحديد اشهر المناخ المريح وغير المريح 


للدكتور على حسين الغلش 


استاذ الجغرافية المناخية 
جامعة بغداد / كلية الآداب 
قسم الجغرافية 
المناخ وشعور الانسان بالراحة : : 
على الرغ نين لأ دعو ن اتاد بالرائحة بتر تسسالة قبية بقل حن عمر الى آخ ريسأ الأختلان سنانة 
الشخص الصحية واختلاف العمر والجنس ٠‏ والنشاط الجسمي ( العضلي والذهني ) ونوع الملابس والغذاء 
والخليفة الخضارية(١)‏ » الا انه ليس هناك من ينكر بان للظروف الناخية السائدة في كل شهر من شهر 
السنة وفي كل فصل من فصوها الاربعة تأثير مباشر ع الانيان اينا كان موطنه سواء كان يعيش في المنطقة 
الاستوائية او الصحراوية او المعتدلة او القطبية .أن للمناخ والطقسش بدون شدة تأثيرها المباشر في فط حيأة 
الفرد اليومية » بل ويعتير » اهم عامل يؤثر على “عاداته-ونظام حياته )١(‏ » وعلى راحته وسلوكه وقدراته 
على العمل والانتاج سواء كان يعمل في البِيَتْ"او المصَنْع.او المزرعة او الكتب . 
ان المناخ احد المكونات الطبيعية للبيئة المكانية آلتي يشعر با الانسان ويحس بتأثيرها يومياً ويستجيب 
لتغيرات عناصره وخاصة المتطرفة منها ٠‏ التي يعبر عنها باختياره لنوع معين من املابس ٠‏ والطعام وحق 
المساكن وغيرها من الامور الاخيره التي يتخذها لغرض تكييف نفسه مع مايحيط به من ظروف مناخية » 
والتعايش معها » والاستجابه لها لكي يحصل على مايعرف بالراحة ( 2081056 ) التي يكن تحقيقها » او على 
الاقل » التقليل من تأثيراها الى حدها الادفى(؟) . من خلال مايرتديه من ملابس ٠‏ ومايتناوله من 
طعام » ومايقطنه من مسكن » ومايخترعه من وسائل تبريد أو تدفئة . 


١1580 . د. علي حين الشلش ء المناخ واشهر الحد الاقص للراحة والكفاءة العمل في العراق . مجلة كلية التربية / جامعة البصرة . العدد الثالث‎ -١ 
ص ؟.‎ 
٠ 3140 كلية الزراعة السنة الاولى . الطبقة الثانية . 1571-1312 .ا ص‎ ٠ د دءادمم سفاف ء المتاخ والارصاد الجوية » منشورات جامعة حلب‎ 


توماهء اماه همد لمتوعص فصع . رهماهتقم !)165.4 قم .8 طول 


1974.68 . كانه6ز لسعلا ,© كلمم8 عمن .نود ) نالا 


ه16 


يقصد د بالمناخ اريت يح بأنه للاخ الثاليع) هناك هوم من حيث الخرازة والرطوبة وسرعة الرياح وغيرها 


من عناصر المتاخ الآخرى الي تجعل الانأن يشعر بالراحة من الوجه المناخية بدون استخدام ايه وسيلة من 7 


وسائل التدفئه او التبريد الاصطناعية بِينا يقصد بالمناخ غير المريح بأن ذلك النوع من المناخ الذي يشعر 
فيه الانسان بالاهاق والتعب والانزعاج نتيجة الاتفاع الحرارة المصحوبة بالرطوبة العاليه او البرودة الشديدة 
المصحوبة بالرياح السريعة وعليه تصبح معرفة الحالة الجوية التي تسود كل شهر من اشهر السنة في كل 
مدبنة من المدن العربية السبعة ضرورة ملحة » وانها مدن تتسع وتتطور بصورة سريعة و يزداد سكانها سنة 
بعد أخرى » الامر الذي قد تساعد نتأئج هذا البحث الخططين على وضع خطط مستقبلية تنفق والظروف 
المناخية السائد: في كل منها . 

من هذا المنطلق هدف هذا البحث كا يستدل من عنوانه فرز وتحديد الاشهر التي يسود فيها مناخ مريح 
يشعر اغلبية سكان كل مدينة بالراحة من الوجه المناخية ء وتلك التي يسود فيها مناخ غير مريح يسبب 
للسكان الارهاق والانزعاج وعدم الرغبة في العمل والانتاج . 

ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المخطط المناخي ( طم علا0 0111) ) لكرفيت تيلر 


) صوء:ة12 طغزمم1ه©) ) )١(‏ الذي تم#تطبيقه على متيعة مدن عربية خليجية هي البصرة ١‏ وميناء 
الامدي » وراس2 » ولمحرق ودخان والدوحة والشارقة وجميعها تقع على الخليج العربي مباشرة ماعدا 
البصرة 

ان استخدام الباحث للمخطط المناخي لين يرجع الى “ان واحضه قد سبق وطبقه على بعض المدن في 

استراليا وخارجها استخدمه من ( ©8631 .11 262360) ) ومالكولم واكستاف ( .ل 


00001ة21ظ2ظ2 ) في كتاهم المشترك ( الشرق الاوسط : دراسة جغرافية ) على أثنتي عشر مدينة من مدن ٠‏ 


الشرق الاوسط » هي بغداد » استنطبول » واتقره » وبيروت والرياض والقاهرة والاسكندرية والكويت 
وطرابلس » والبحرين وطهران وشيراز (؟) 

ان اختيار الخطط المناخي لتيلر دون غيره من المعايير الاخرى التي يمكن استخدامها لتحقيق ماهدف اليه 
البحث لايرجع الى ماذكر اعلاه فقط وانا ايضاً يرجع الى مايميز به من خصائص وميزات من أههمها : 


| بساطته وسهولة استخدامه ودقة تتائجه مقارنه بالطرق البى استخدمت في تحديد اشهر المناخ المريح‎ - ١ 


بواسطة امخطط البياني لستجر ( 511128613 ) الذي سبق للباحث استخدامه وتطبيقه 


ك6 


لالس ع و يي اليو نض وز 


عالماق . لادوء0 
0 
5 
لاا .0ك لقة سستطاعللة .مالأمكامنة .عمعمنا طللاللدت . ل 
2 1947 ,صولهةا 
امع اهم لمة عاما8 .لا ملادوعن باأممصنهع8 كعاعم .2 
لوعن /فكومعطم ,أكدط عل امته عطا ,لأمادعهىا 
7م .1976 ,1020012 .كد50 250 نزعآ امل 10 ,نأك 
01831 
51 نمالنصيك 1قال0 1ت« ادن قال 
استخدام وتطبيقية بحثه الموسوم ( 07 واشهر الحد الاقصى للراحة والكفاءة العمل في العراق(؟) ) والمخطط 
الملناخي » الحياتي لاوليكياي («ه« : :3 ) الذي استخدمه الباحث ايا في بحثة الموسوم ( النساخ 
والحاجة الى تكييف المواء في 'نعراق )() . 
< من المزايا الحسنة لل نطط المناخي لتيلر هي.انة: يكن رسم مخطط مناخي لكل مدينة من مدن 
الدراسة ووضعها جميعا ضمن اطار واحد » الامر الذي يسهل من عملية اللقارنة بينها بنظرة سريعة واحدة 
( انظر الشكل رق ١‏ ) 
؟ - والاهم من ذلك ان ا هذا امخطط:المباخي يكن الباحث من ان يميز اشهر اللناخ المريح وعزلها 
عن اشهر المناخ غير المريح التي بدورها تفاوتت 'فيها سنبة الرّاحَة من اشهر ذات مناخ غير مريح (عادة) الى 
اشهر ذات مناخ غير مريح (غالباً) تليها اشهر ذات مناخ غير مريح ( احيانا ) ثم اشهر ذات مناخ ( نادراً 
جد )أن وكون غرعريمء م اير الناخ الريخ اكذال الغدور بالراحة يدوق انتحداة وبائل كيك 
الهواء الاصطناعية . 
لقد تم هذا القيز بين الاشهر ذات المناخ غير المريح عن طريق استخدام مايعرف بمقياس المناخ غير المريح 
( “5 منموت ومددةة ) الذي وضعه تيلر على اللهانب الاين للمحور العمودي للاطضار 
وتدرجت فيه مراتب ٠‏ اومناطق الاشهر ذات المناخ غير امريح » ؟ يظهر من الشكل رق )١(‏ » من الاعلى 
الى الاسفل باتهاه اشهر امداخ الريح على اساس معدلات حرارة الحرار المبلل من جهه ومقدار الرطوبة 
النسبية من جهة ثانية 
؛ - بالاضافة الى كل ذلك تضن الاطار العام لامخطط المناخي الاشهر ذات المناخ المزعج المرهق الذئ 
لايشعر الانسان بالراحة اطلاقاً بدون ستخدام وسائل التبريد بالذات في المدن العربية الخليجية السبعة , في 
اشهر الصيف ٠»‏ حيث ظهرت في زواياه الاربعة خارج مناطق 
د . على حسين الشلش ء المناخ واشهر الحد الاقصى للراحة والكفاءة العمل في العراق ٠‏ ومصدر سابق » ص 4١ - ١‏ 


د . على حسين الشلش » المناخ والحاجة الى تكييف المواء في العراق . مجلة كليّة”إلاداب . جامعة البصرة . العدد 318ء اقثلاءا ص 47 - 1١‏ 


يفلا 1 


مقياس المناخ غير المريح حالات متطرفة جداً للمناخ المزعج الذي لايحيل اما بسبب الحرارة المرتقعة 
المصحوبة برطوبة عالية واحتل الزاوية الشثالية الينى » واما بسبب الحرارة المرتفعة جداً اللافحله واحتل 
الزاوية الثمالية اليسرى » واما بسبب المواء البارد الرطب واحتل الزاوية الجنوبية الهنى أو بسبب برودة ' 
المواء اللاذعة جداً واحتل الزاوية الجنوبية اليسرى من الاطار العام للمخطط المناخي . 

وقد وضع تيلر على احور الافقي للاطار مقدار الرطوبة النسبية معبراً عنها بالنسبة اللئوية ٠‏ وعلى الحور 
العمودي درجة حرارة الحرار المبلل بالمؤية » بدلا من درجة حرارة الحرار الجاف ٠‏ وذلك باعتبار أن درجة 
حرارة انحرار المبلل تحدد بدقة مدى الارتباط والعلاقة بين عنصري درجة حرارة الحواء والرطوبة النسبية . 
حيث كاما ازدادت الرطوبة في لجو ارتفعت درجة حرارة الحرار المبلل » وبالعكس ؟ قلت الرطوبة في 
المواء اتخفضت درجة حرارة ألحرار الميلل ٠‏ وهذا تعبر درجة الحرارة التي يسجلها الحرار امبلل عن نفس 
..٠‏ درجة الحرارة الحسية التي يشغر فيها جسم الانسان عندما يعرض الجلد المبلل او الرطب الى هواء ساكن 
بدرجة حرارة الحرار الجاف . 1 
ونعرض تحديد مواقع اشهر السنة بدقة في كل عنطظ مناخي لكل مدينة من مدن العربية الخليجية السبعة ' 
عمد الباحث على حصر منطقة كل نوع من اننواع امتاخ غير اللريح بين خطين مستقيين يقابلان تاماً 
الخطوط الفاصلة بين مناخ وآخر التى ظهرث في_مقياس-انواع المناخ على الجانب الايمن من الاطار ( لاحظ : 
الشكل رق ويه اراد عقا الفسكيق َم تطيق الاحصاءات الخاصة بعدلات حرجة الحرارة للفجرار للبلل ‏ 
. وككية الرطوبة النسبية على انخطط المناخي التيكر لبمَة مد عرية خليجية هي البصرة في العراق وميناء ١‏ 
الاخدي في الكويت ورلس الخفجي في الملكة العربية السعودية وامحرق في البحرين ودخان والدوحة في ١‏ 
دولة قطر والشارقة في دولة الامارات العريبة التحدة . وقد اختيرت هذه الدن دون غيرها من مدن | 
الخت المري. + لترقي الاخصاناك الناخية لكل من مرنية اغرارللبلل والرظوية السبة الأو اتعحدمها ق + 
الخطط الناخي لتيلر . ٍ 


© الحرارة الحسيقز نم1 #ممنددمة ) هي ليست درجة الحرارة الاعتيادية التى يمكن قياسها بواسطة الجارير الاعتيادية .اي ١‏ 


انها تعبير عن الحرارة التي يشعر ويحس بها جم الانسأن . 
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كيفية استخدام المخطط المناخ لتيلر : 
0 

انااعن عيفلة استخدامه في التطبيق » فقد تم تتديد النقاط التي“تلتقي عندها درجة حزارة الحرار ألمبلل 
ومقدار الرطوبة النسبية لكل شهر من اشهر السنة ولكل مدينة من المدن العربية الخليجية السبعة , ثم 
وصلث النقطة التي تمثل التشهر الاول ( كانون الثاني ) بنقطة الشهر الثاني » وهذه بنقطة الشهر الثالث ٠؛‏ الى 
اخمره الى ان يتم توصيل النقطة التي تمثل الثاني عشر ( كانون الاول ) بنقطة البداية للشهر الاول من السنة . 
وهكذا تم توصيل النقاط اللمصثلة لكل شهر بهذه الطريقة اينا كان موقعها بالنسبة لمناطق المناخية الشار 
اليها في متقياس المناخ غير المريح » واشير الى كل نقطة بالرة الحسابي الذي يمثل الشهر المعني من السنة » 
فالرة )١(‏ مثلاً يعني الشهر الاول ( كانون الثاني ) والرق (5) يعني الشهر الثاني ( شباط ) وهكذا بالنسنبة لبقية 
. الاشهر من السنة . ويهذه الطريقة م ريم مخطط مناخي لكل مدينة من المدن الشار اليها سابقباً يشبه الى 
حد كبير شكل متعدد الاضلاع يحتوي على اثني عشره زاوية كل زاوية تمثل شهر معين من اشهر السنة . . 
وبهذه الطريقة ايضأ تم تخديدة موقع كل شهر في مناطق مقيئاس المناخ غير'الريح؛ ومن ثم حددت المالة . 
اللناخية السائدة في كل شهر من اشهر السنة وفي.كل مِديْئة ,مدن الدراسة . 

ومن هنا تظهر لنا فائدة واهمية اختيار الخطط المناخي التيلر الذي يمكن بواسطته التعرف على الحالة 
المناخية . السائدة في كل شهر بسهولة والقارنة بِينَهَاَنحَيت ملامة الظروف المناخية السائدة في كل منها 
او عدم ملامتها للنشاط البشري () . ٠‏ ْ 

بالاضافة للمخططات المناخية لكل مدينة من المدن العربية الخليجية السبعة » نظم الجدول رق )١(‏ الذي 
يبين معدلات الحرارة الشهرية والرطوية النسبية لكل مدينة من مدن البحث ٠‏ لفترات زمنية بلغ طولها 5؟. 
سنة لمدينة اليصر و؟١‏ سنة لمدينة ميناء الامدي 7١سلة‏ لدينة رأ راس الخفجئ و4" سنة للمحرق:*(؟) سنة 


. لدخان والدوحة و(١٠١)‏ سنة لمدينة الشارقة . 


8 صرااء .0 ,ركقطه 820 أدمتصتاوء8 داعم .1 


نتائج البحث . 
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كانون الثاني وانتهاء بشهر كانون الاول 3 
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مرول ل )١7‏ معدل الخرارة با مكرلة والرطوية التبية ,لآ 
بر أدض ؛ كاين آزار أضات مانام د أت أميدو أتضن سينا عانزن] لمد 
و الوش انان ندند ]ايد صا تو أآب |ل بو ار 0 
هركا] ي5١|‏ قرفا| 1,1 | مر" كان لف لدمذ الى لديز نينا لاسن 
31254 احداردن 5ئ1خؤذ ه أمه إأحدا ذ| <١‏ اإقطببة 
ححا رمحأ حب اسك | را لع أ مص مد العام ؟ | حرحا بارعااره؟ 
لمطوية )حرجا يكنا ار١1‏ أإارلاه | ره و أي أمرة؟ كنتت أجروه حدما ترجا عه أكطايق 
ارذثرنا 2-4 م153 كي 5 إزغر اره؟ بارع اا كوا 00 ع1 ا 
كلجر /ركةاع ءاه [اركه| 44 عرص أت أ ؟ ار حك هيده | حرلة أحية كط »8 
لقن ل لك لق يكنا لقن كن لين لمن »كذ ليك لخن لين 
يجيام ردأ لابححا بديححاكر"+ )اه أو رما جرع ح عرص ويم سيا ون | امحداق الاق 
عرب كرح ترب برب أ اباس قرب تر كرمج ار" أصرى؟ | كر ؟ إعراا أميت؟ 
مطية [برد/ا هل | 16 إنار»ح| عرحة رياه الاركد أ عريجد أميجة | ثم | كا أم عمد كطبيد8 
| مو أ بيد اع انيب كرك | كك مره حرس م أعرسااره؟ أل إلى 
ر وي أعرجد أسرءه| مع | ف أ" لدع | قي أعهه| حد امعد فيك امه | ابيا 
تفلأ كيم ]| ارب اكيب أ كبج؟ تيك أكبكم أ عبت" ترام لرلا؟ | ار الالحالاما؟ 
ع يروك اذننا ممحد |9 > هرا رحد أ كركة ارلا بايا البح الكريا ,ذا 
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: شهر كانون الثاني‎ - ١ 
للمدن العربية الخليجية يمكن رؤية الشهر‎ )١( من الخطط المناخي الشكل رق‎ 

الذوك كلو التاق ) لحار التاق تلط برق وا] :يانه شير مريت ماتيا ىكل مو مادينة البصرة ونيا + 
الامدي وراس الخفجي فقط بعدلات حرارية ورطوبة نسبية تراوحت مابين در ١١‏ م و7 # في البصرة 
وآر1١مْ‏ وار 5 * في ميناء الاحمدي و؟ . ١١‏ م ودر 14 * في راس الخفجي على التوالي . 

اما في المدن الاخرى فانه يعتبر شهراً غير مريح ٠‏ وذلك لانه ظهر في منطقة المناخ غير المريح ( نادرأ 
جداً ) في مدينة دخان والحرق والشارقة بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية تراوحت مابين 18 مْ و7 * في 
دخان وار 1,7 م وآر 74 * في المحرق وار 18 مْ وكر 74 * في الشارقة ء أي بمعدلات حرارية اكثر 
ورطوبة نسبية اعلى من المدن السابقة وعموماً يسود مناخ جيد وقريب جداً من المناخ المريح في هذه المدن 
في شهر كانون الثاني » وذلك بعكس الدوحة التي يسود فيها مناخ غير مريح ( احياناً ) وليس ( نادراً جداً ) 
في هنا الشهر + وذلك بجع ال ارطاع معدل الخرارة البالغ ارلاة ١‏ السكوية برطوية تبينة عالية قدرها 
اار ةل . 
؟ - شهر شباط : 

ويشار اليه بالرقٍ (؟) في الخطط المناخي الشكل رق )١(‏ الذي يستدل منه على ان الحالة 

المناخية السائدة في شهر شباط .تهيزت جلائمتها للنْشَاط الْبَشْرَي والشعور بالراحة لسكان مدينة البصرة وميناء 
الاحدي وراس الخفجي حيث ظهر هذا الشهرّ في الخطيط.المبباخي لكل من هذه اللدن الثلاثة في منطقة 
المناخ المريح بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية بلغت ١ر؟١‏ مُ والا * في البصرة ور ١5‏ م وار 75 # في ميناء 
الاحمدي » وهر ١5‏ مْ وال # في البصرة وكره١‏ مْ وكر؛ة # في ميناء الاحمدي . هر4١‏ م ورك # في راس 
الخقس + وعي معدلات خرارية اعل قليلاً ورظوية شيبة اقلا هي عليه في ته ر كانون الثاني اما 
بالنسبة لامدن الخليجية الاخرى ٠‏ فقد ظهر شهر شباط في منطقة المناخ غير المريح ( نادراً جدأ ) مع 
اختلاف بسيط في موقع هذا الشهر في هذه المنطقة من مناطق مقياس الراحة حيث نجد موقعه قريباً من 
منطقة المناخ المريح بالنسبة لدخان ٠‏ وقريباً من منطقة المناخ غير المريح ( احياناً ) بالنسبة لمدينة المحرق 

ويعني هذا أن المناخ السائد في دخان خلال شهر شباط افضل من مدينة الحرق ذلك يرجع الى ارتفاع 
الرطوبة النسبية في الحرق عما هي عليه في الدخان » خاصة وان المعدلات الشهرية تكاد تكون متساوية في 
كنا للديكن يت كنت #ارود 2 فى ارق + ودشنان بيبا كانت الرطوبة السبية ار 70 في الميئة 
الاولى وهر 7١‏ * في الثانية » 5 يظهر ذلك من الجدول رق )١(‏ . 

اما بالنسبة لمدنيتي الشارقة والدوحة"» فقد ظهر شهر شباط في منطقة المناخ غير المريح [ احيانا ) بمعدلات 
حرارية ورطوبة نسبية بلغت ةر؟١‏ مْ ولار ٠0‏ * في الاولى وخر 18 مْ ود/ * في الثانية على التوالي . . 


5١ 


» - شهر آذار : 


يسود في شهر أذار للشار اليه في الخطط المناخي في شكل رق )١(‏ بالرقٍ (5) مناخ ( نادراً . 
جداً ) ان يكون غير مريح في كل من مدينة البصرة وميناء الاحدي ٠»‏ وراس الخفجي ٠‏ بعدلات حرارية” 
ورطوبة نسبية بلغت ١ر8١‏ م و4١‏ * في المدينة الاولى ٠‏ وار 14 م وآن ١‏ * في الثانية ودر ١‏ م وار 1 
٠‏ : في الثالثة . وبتعبير آخر كان المناخ في شهر اذار ( الشهر الثالث ) اول اشهر فصل الربيع افضل في 
هذه المدن . من المناخ غير المريح:( حياناً ) الذي يسود خلال هذا الشهر في مدينة دخان والمحرق 
والشارقة » وهذه مناخ اقضل من المناخ غير المريح ( غالباً ) الذي يسود في الدوحة خلال هذا الشهر . 
دا 
- شهر نيسان :. 
يعتبر شهر نيسان الشهر الثاني من اشهر فصل الربيع » وفيه ترتفع درجات 
. ارتضاعاً كبيراً من يوم الى اخر بصورة سريعة » وبنفس الوقت تنخفض كية الرطوبة النسبية في الجو 
بضورة اسرع من شهر شباط الى اذار في كل من البصرة وميناء الاحدي وراس الخفجي وبصورة أيطآ نسبياً 
في المدن الخليجية الاخرى . ان ارتفاع الحرارة المصِحْوّة. با نخفاض في كنية الرطوبة النسبية جعل من المناخ 
السائد في كل من البصرة وميناء الاححدي و(اإضّ اجيم كلإل هذا الشهر مناخا غير مريح ( احياناً ):. 
بمعدلات حرارية ورطوية نسبية بلغت (ر أ رةه ور 4؟ مْ و ارلاه : وار 7315 م و في 3 
الدن اعلاه على التوالي . اما في دخان والحرق والشارقة فقد ساد مناخ غير مريخ ( غالياً ) خلال هذا الشهن 7 
معد لات حرانية ورطوبة نسبية بلغت عر 54خ و44 * في المدينة الاولى وار 51 مْ وار 25 * في الثانية . 
وار 75 مْ ودر 71 : في الثافثة . وبعدل حراري ار 5 مْ ورطوية نسبية لار؟3: كان يسود الدوحة مناخ ٠‏ .+ 
غير مريح (عادة) خلال هذا الشهر . وهو مناخ قريب بخواصة الحرارية والرطوبة النسبية الى المناخ المرهق 
المزعج . ش : 


ه - شهر مايس : 5 9 8 ف ان 5 3 
في الشهر الخامس ( مايس ) المشار اليه في الخطط المناخي برق () تأخمذ د. جات الحرارة 


بالزيادة السريعة في جميع مدن الدراسة بقدار يترواح مابين مره م في ميناء الاجدي و5 م فياالشارقة نا 
كانت علينة فق (الغهر الرايع نيسان.» وبتك تصبح عسدلات القرازة اقرب الى مصدلاجنا ف ( الغو 
البسافنى ) تخويران :وق تفن الوقت الاتشت : سدلات الرطرية القنبية في كل من الجر وميتاء 
الاحدي ورأس الخفجي بشكل اكبر من انخفاضها في كل من الدوحة ودخان وانخرق والشارقة . وساد خلال 
هذا الشهر مناخ غير مريح في جنيع اللدن ولكن بدرجات متفاوته ٠‏ حيث كان مناخ غير مريح ( غالب)في 
كل من البصرة بمعدل حراري "ار 4؟ م ورطوبة نسبية “ديع ٠‏ وفي ميناء الاحمدي بعدل حراري 06 م 
ورطوبة نسبية هر 8؟ * وراس الخفجي بمعدل حراري 5١‏ م ورطوبة نسبية ”ار 6 * على التوالي . 
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وقي كل من الحرق ودخان والشارقة ساد مناخ غير مريح (عادة ببمعدلات حرارية ورطوبة نسبية بلغت /ا 

ل وار١6‏ : في المدينة الاولى وكر١ا؟‏ م و40 * في:الثانية و5؟ مْ وكر 54 * ف الثالئة اما في الدوحة 
فقم كان الشهر الخامس من الاشهر المرهقه الزعجه مناخياً وذلك بسبب الحرارة المرتفمة التي بلغت ١ر١5‏ مْ » 
المصحوبة برطوبة عالية » مما جعل هذا الشهر يظهر في منطقة المناخ الحار الرطب المزعج م يظهر ذلك في 
الحطط المناخي الشكل رقٌّ )١(‏ . 

5 : شهر حزيران‎ - ١ 

.. .وهو اول اشهر ال الصيف ويشار اليه في الخطط المناخي رق )١(‏ بالرقٍ (1) وفيه ساد 
مناخ ( غالياً ) مايكون غير مريح في ميناء الاحمدي » بمعدل حراري بلغ 4ر54 م ورطوبة نسبية 4ر50 # 
و(عادة ) يكون غير مريح في كل من راس الخفجي ودخان بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية ترواحت مابين 
ام و١5‏ ”.في المدينة الاولى وذر 56 مْ و58 *” في المدينة الثانية . 
اما في الدن الخليجية الباقية الاخرى » فقد كان المناخ مزعجاً ومرهقاً في كن من البصرة وامحرق والدوحة 
والشارقة ولكن مع اختلاف اسباب جعل المناخ مزعجاً في البصرة عما هو عليه في بقية المدن » ففي ففي 
البصرة كانت الحرارة العالية وجفاف المواء هما السبثا » بِيْنَا كانت الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة سيب 
المناخ المزعج المرهق خلال هذا الشهر في كل من المحرق والدوحة والشارقة . 
- شهر تموز( الشهر السابع ) : 
ويمتبر اخر| ميق شبن ةؤ بك لكب البضزة وميناء الاحدي ورأس الخفجي 
بعدلات حرارية بلغت 56 مْ وار 58 مْ واره55 م وبرطوبة نسبية وصلت الى 4 / وار4” 7 و١7‏ 7 على 
التوالي » وفي هذا الشهر كان المناخ السائد في هذه المدن من النوع الحار اللافح المزعج » وذلك بعكس المناخ 
الحار الرطب المزعج الذي ساد في دخان والحرق والدوحة والشارقة بسبب الحرارة المرتفعة الصحوبة برطوبة 
نسبية عالية » كا يظهر من الجدول رقٍ )١(‏ . مما تقدم يظهر'لنا بان المدن العربية الخليجية السبعة تعاني 
جميعها خلال الشهر السابع من مناخ مرهق مزعج اما بسبب الحرارة العالية وشدة جفاف المهواء واما :يسبب 
الحرارة. العالية المصحوبة برطوبة مرتفعة . وفي كلتا الحالتين يشعر الانسان في هذه المدن بالارهاق 
والانزعاج وعدم الراحة وتدهور القدرة على العمل والانتاج . 
م - شهر اب : 
الشهر الثامن من اشهر السنة واخر اشهر فصل الصيف ٠‏ وفيه تسجل اعلى 00 للحرارة 

في كل من دخان والمحرق والدوحة والشارقة ٠‏ بعكس مدينة البصرة وميناء الاحمدي ورأس الخفجي ألني 
سجلت فيها اعلى درجات للحرارة في الشهر السابع كا بينا اعلاه . وان دل هذا الاختلاف في تسجيل اعلى 
درحات للحرارة في تموز في بعض المدن ؛ وفي اب في المدن الاخرى على شئْ فائما يدل على ان مناخ كل من 


ول 


البصرة وميناء الاحمدي وراس الخفجي من النوع القاري » ومتأشر باليايسة ام البحز » والمناخ في 
دخان والحرق والدوحة والشارقة من النوع البحري ومتأشر بالبحر اكثر من | 

أن تأخير تسجيل اعلى درجات الحرارة بشهر واحد بعد تعامد الثمس في شهر ا على مدار السرطان 
في الجهات التي تناثر باليابس اكثر من البحر ؛ ولدة شهرين في الجهات. التي تتأثر بالبحر اكثر من الاب 3 
تعتبر ظاهرة تأخر تسجيل اعلى درجة للحرارة لمدة » شهر وشهرين بعد فترة تعامد الشمس على منار 
السرطان من الخصائص الناخية التي تيز المناخ القاري عن البحري ٠‏ وعلاوة على هذا ان الفرق الكبير بين 
احر وابرد شهر في السنة في المناخ القاري ٠»‏ والقليل في المناخ البحري » صفه اخرى تيز التوعين من المنباخ 

اذ تجد الدىلحراري الفصلي في البصرة وميناء الامدي وراس الخفجي اكبرمما هو عليه في الحرق ودخان 
والدوحة والشارقة . 

لقد بلغ اللدى الحراري الفصلي في البصرة در ١؟‏ مْ وفي ميناء الاحمدي 55 م وفي رأس الخقجي غراكامء 
بيما بلغ في كل من دخان الحرق والدوحة والشارقة 6م ٠وار7١‏ م2 وكر 12 م وار ٠6‏ مْ على 
التوالي . وهذا يعني أن مناخ البصرة وميناء الامدي:وراس الخفجي عيل نحو القارية اكثر من المناخ السائد. 
في كل من دخان وانحرق والدوحة والشارقة الذي يميل نم واليحرية . 
ااي أن مناخ المجموعة الاولى من المدن العريية الخليجية إيعكس تأثير اليابس اكثر من تأثير البحر الذي ) 
يظهر بشكل واضح في جموعة المدن الثانية من آَلَدَنَ الخليجية . 8 
وباسحنناء مدينة البصرة ٠‏ ققع جميع هذه المذن على الساحل الغربي' للخليج العربي ولكنها مع ذلك لاتتأثير 
جميعها بمياه الخليج العربي الذي اشبه مايكون ببحيرة داخلية تحيط ها اليابسة من جميع الجهات وذات 
مساحة مائية ضئيلة لم يكن لا تأثيراً بجيرياً واضحاً على المدن ما ا 0 3 
قد مرت فوق مياه الخليج قبل وصوها الى المدن الساحلية حيث يظهر تأثيرها البحري بشكل واضح كا هو ) 
الحال بالنسبة للمحرق ودخان والدوحة الشارقة ( لاحظ الشكل رق ؟ ) اما ا التأثير البحري للخليج العربي 1 
على البصرة وميناء الا مدي وراس الخفجي فيكاد يكون ضتيلاً جداً ويعود سبب ذلك الى ان الرياح ١‏ 
السائدة على هذه المدن يات معظمها من جهة اليابس 5 يظهر من الشكل رق () . 

ولو القينا نظرة سريعة على امخططات المناخية لهذه المدن جميعاً في الشكل رق )١(‏ لوجدنا بأن الشهر الشامن 
يظهر في الناطق ذات المناخ المزعج سواء اكان منها المتأث ة بالبحر او التأثرة باليابس » مع فرق بسيط هو 
ان المدن ذات المناخ القاري يسود فيها مناخ حار لافج ( مَرَعج ) بينما يسود المتاخ الحار الرطب المزعج ايضاً ' 
في المدن المتأثرة بالبحر خلال هذا الشهر . وبعبارة اخرى ان سكان المدن العربية الخليجية السبعة يمانون 
من مناخ ( مزعج ) سواء كان حار رطب او حار لافح » في هذا الشهروكلا النوعين لما تأثير مي على راحة 
الانسان وصحته ونشاطه العضلي او الذهني . 
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35 ايلول 
0 شهر على الرغ من انخفاض معدلات الحراره في الشهر التاسع ( ايلول ) اول اشهر الخريف 


بدرجتين او ثلاث » عما كانت عليه في شهر (اب) في جميع الحطات المناخية الا اها تبقى مرتفعة بحيث 
تجعل هذا الشهر اقرب في خصائصه الحرارية الى اشهر الصيف منه الى اشهر الخريف . 
اما بالنسبة للرطوبة الجوية فانها تسجل ارتفاعاً ملحوظاً عما كانت عليه في شهر ( آب ) في كل مدينة من 
المدن السبعة ماعدا مدينة الدوحة التي تتساوى فيها الرطوبة النسبية في كل من شهر اب وايلول ٠‏ 5 يظهر 
ذلك من الجدول رق )١(‏ . أن انخفاض معدلات الحرارة وزيادة الرطوبة الجوية النسبية في الجو تجعل من 
هذا الشهر ان يظهر في امخطط المناخي لكل من مدينة البصرة وميناء الامدي وراس الخفجي ضن منطقة 
المناخ غير المريح ( عادة ) » ولكنه ظهر في الخططات المناخية لكل من مدينة الحرق ودخان والدوحة 
والشارقة ضن المناخ الحار الرطب المزعج » وهذا يعني ان المدن ذات المناخ المناخ القناري تسود فيها ظروقك 
مناخية خلال الشهر التاسع افضل نسبياً من المدن ذات المناخ البحري . 
٠‏ - شهر تشرين الاول : 0 
وفيه تنخفض معدلات الحرارة انخفاضاً سريعاً مع ارتفاع ملحوظ في كيبة 
الرطوبة النسبية في جميع المدن الخليجية ماعدا الشارقة © التيّ>كانت الرطوبة النسبية فيها اقل في هذا الشهر 
عما كانت عليه في شهر ايلول ٠‏ عاياً بانها مرتفعة في كلا الشهررين) بحيث لم تقل عن ١ر #037١‏ . 
ان انخفاض معدلات الحرارة وارتفاع الرطوبة التسَبيَةجَعل الشهرٌ العاشر يظهر في الخطط المناخي لمدينة 
البصرة على الخط الفاصل مابين منطقة المناخ غَيّن اريخ ( غالبا ) وغيّر المريح ( احياناً ) ومع ذلك فان 
الظروف المناخية السائدة خلال هذا الشهر في البظرة كانت افضل من تلك التي تسود في مدينة ميناء 
الاحمدي ذات المناخ غير المريح ( عادة ) وكذلك في مدينة راس الخفجي ودخان . 
اما فها يتعلق بالحالة المناخية في مدينة الحرق والدوحة والشارقة خلال الشهر العاشر فقد كان من نوع 
امتاخ الحار الرطب الزعج . 


... : شهر تشرين الثاني‎ - ١ 
) لقد أستّرت معدلات الحرارة بالهبوط في الشهر الحادي عشر ( تشرين الثاني‎ 
والرطوبة النسبية في الارتفاع في جمبيع امخطات المناخية ماعدا الشارقة التي كانت الرطوبة النسبة اقل مما‎ 
كانت عليه في الشهر العاشر( تشرين الاول ) . وحموماً تباينت الظروف الناخية السائدة في هذا الشهر‎ 
مابين غير مريح ( احياناً ) في كل من البصرة وميناء الامدي وراس الخفجي » وغير المريح (عادة ) في‎ 
١ الدوحة وغير مريح ( غالبا ) في كل من المحرق ودخان .والشارقة‎ 


لجلا 


- شهر كانون الاول : ْ 0 
اول اشهر الشتاء ٠‏ وفيه ا نخفضت معدلات الحرارة بحوالي هره م في البصرة وار 1م 

في ميناء الاحمدي » ولارة م في راس الخقجي , ١ره‏ مْ في الحرق وه م في دخان » وهر1 م في الدوحة : 1 
وكرء م5 في الشارقة عما كانت عليه في شهر تشرين الثاني 
صاحب انتخفاض معدلات الحرارة ارتفاع في مقدار الرطوبة النسبية من ٠١‏ * في البصرة الى ارك 7 في 
الشارقة عما كانت عليه في الشهر الحادي عشر ( تشرين الثاني ) . ان الحالة الحرارية والرطوبة لنسبية. 
جعلت من الشهر الثاني عشر ( كانون أول ) من بين الاشهر المريحة مناخياً في البصرة ومينا الاحمدي وراس” 
الخفجي ». ومن الاشهر غير الريحة ( نادراً جد ) في دخان » وغير المريحة ( احياناً ) في كل من الحرق "١‏ 
والدوحة والشارقة ( انظر الشكل رق )١(‏ 5 
بك يكن تلشيص ماتندم عن اخالةالناخية السائدة في كل شهر من أخر النة دق كل مندينة هق افيد ١‏ 
العربية الخليجية السبعة رتب الجدول رق () الذي اعقد ترتيبه على الخططاث الناخية التي ظهرت في // 
. الشكل رقٍ )١(‏ لكل من مدينة البصرة وميتاء الاحدي وراس الخفجي وا حرق ودخان والدوحة والشارقة . . " ؛ 

أن نظرة سريعة على الشكل رق )١(‏ والجدول رق (0) تظهر لنا الحقائق التالية :- ” 


(0 أن نظرة سريعة على الدع رق (للتظهر لناب لانه ليس هناك مندينة واحدة ١‏ 
من المدن الخليجية السبعة تقتع بما يمكن"ان. نسمية بالمناخ المريح .أو المشالي ( خمعف! عامسنكت » و3 
. للنشاط البشري في كل شهر من اشهر السئّة ء وأف هناك بعض الاشهر وخاصة اشهر الغتاء . 
وفي بعض الدن فقط يسود مثل هذا النوع من المناخ ولايسود في اي شهر من اشهر السنة في المدن الاخرى 7 
مثل دخان والحرق والشارقة » والدوحة . 0 


(؟) يشير الشكل )١(‏ والجدول رمٍ )١(‏ الى ان ثلاثة مدن فقط . هي البصرة وميناء الاحمدي وراس الخفجي 

» هي المدن الوحيدة من بين المدن السبعة التي تنتع خلال ثلاثة اشهر من السنة ٠‏ هي الاول والشاني 
والثافي عشر ( اشهر الشتاء بمناخ مريح ومثالي للشعور بالراحة و لنشاط الانسان في اداء اعمالة وفعالياته 
الاقتصادية والخدمية دون الحاجة الى وسائل تكييف المواء الاصطناعية » اما المدن الاربعة الباقية » المحرق 
ودخان والدوحة والشارقة فلم تتتتع في اي شهر من اشهر السنة بمناخ مريح ومثالي لنشاط الانسان وشعوره” 
بالراحة » ماعدا الشهرين الاول والثاني اللذين يكون المناخ فيها ( نادراً جداً ) غير مريح . - 


1 1 


شكل رقم ,ا, 


لاطت امناضية ممينةالبهرة ومين الامري ورأس الوا موق ردغارء والرومةوالثارقة. 


١5 


ررمتهلة الجا ملل با مهي 
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مكبحم | ف سامخ )» يوس 


”٠<‏ لجماوي. 


(9) ان النصف الصيفي من السنة » وخاصة اشهر فصل الصيف تتصف عموماً بمناخ مزعج سواء كان حاراً 
لافحاً ما هو في البصرة وميناء الاحمدي وراس الخفجي " او حاراً رطباً م هوالحال في الحرق ودخان والدوحة 
والشارقة » ولكن لفترات تباينت في طولها مابين ثلاثة اشهر في البصرة وشهرين في راس الخفجي وشهر 
واحد في ميناء الاحمدي وثلاثة اشهر في دخان واربعة اشر في الشارقة وخمسة اشهر في المحرق وسته أشهر في 


الدوحة . 
دعبو آغرليين عاك مذيئة واسدة من الدن العزبية القليمنة الببنة يقر عالنية مكايا بالرائية خلال 


هذه الفترات الزمنية من السنة . ففي هذه الفترات الزمنية يحتاج جميع العاملين في مزارعهم وفي مصانعهم 
وفي مكاتبهم وربات البيوت في بيوتهن والطلبة في مدارسهم وكل من يعمل في داخل هذه المدن او في 
خارجها الى وسيلة من الوسائل التي تخفف عنهم ماتسببه الظروف المناخية السائدة من انزعاج وعدم الشعور 
بالراحة سواء. كانت حارة رطية ام حارة جافة لافحة » وبهذا الصدد يمكن القول بان المناخ يكون مزعجاً 
ومرهقاً ليس فقط بسبب الحرارة العالية المصحوبة برطوبة عالية وانفا ايضأً اذا كانت الحرارة مرتفعة جداً 
والهواء جافاً » والحقيقة ان القول المألوف بين اناس بانه ( ليس الحرارة وانما الرطوبة ( 6ط)غمه 1 


أل 1تتنتطعط) 115 كماعط )2 السبب قي أن يكون الجوّ مرهقاً ومتعباً قول غير صحيح وذلك لان 
الشعور بعدم الراحة والانزعاج يعود الى الحرارة ازيل #اللافح) او المنخفظه اللاذعة يقدر مايعود الى 
لرطوية المالية المسوية بجراره مرتفنة (00:. 


اسمس مش كدشسشمة 


أعمنادعمم ,نزوو امتمصطاك لسعدء0 ,لأعقلطعام0 .ل لعوده1 .1 


.353 ,5 ,1966 ,زوع وعلط ,وال لمم وعلودع ,.عما النهل! 


لجل 


!4) عدم وجود المناخ البارد الرطب المزعج ولاالبارد اللاذع جداً المزعج في اي شهر من أشهر الشتاء في 

مدينة من المدن العربية الخليجية السبعة » وذلك بعكس المناخ الحار الرطب ( المزعج ) والمناخ الحار اللافم 

| لزعي ) اللذين قثلا في عد من اشهر السنة وخاصة في اشهر الصيف في كل مدينة من اللدن العريية التي 
ختيرت للدراسة بدون استثناء . 


لاغرابه في لمذا اذا ماعرفنا بان الوقع الفلكي هذه للدن ينحصر في امنطقة امدارية مابين دائرق عرض ١ار ١‏ 
٠‏ / 0؟ للشارقة وة'ر ٠‏ للبصرة عمال 00 . هذه اللدن تقع في المنطقة المدارية الصحراوية الحارة " ٠‏ 


صيفاً » ويرمز ها جميعاً بالزمز للناجي ‏ 8«8 حسب تصنيف كوين . ولكن مع أنها جميعاً يسود فيها 
المناخ الصحراوي الحار الجاف صيفاً والمعتدل نسبيا شتاء » اختلفت بدرجة: القارية والبحرية رغ وقوعها على 
الساحل الغربي للخليج العربي ماعدا البدرة التي - بالقرب من ٠‏ ألخليج العربي من أهوار العراق . 


أوالعاشر في الشارقة والرايع والحادي عشر في الدوحة والسابع والتناسع والعاشر في ميناء الاحدي 00 1 


والتاسع والعاشر في راس الخفجي والخامس والسِاندَن والعاشر في دخان . وفها يتعلق بفترة المناخ الذي 

:يكون ( غالبا ) غير مريح فقد تضنت الشهر'العاشر في البصرّ والخامس في راس الخفجي والثالث في الدوحة 
والخامس والسادس في ميناء الاحدي والرابع والحادي عشر في الحرى ودخان والشارقة وباتتهاء هذه الفترات 
ذات المتاخ السي المزعج وغير المريح بصورة عامة وي الغالب تتأتي الفترة التي يكون المناخ فيها غير مريح 
١‏ احياناً ):وليس دائًاً » وتشمل الشهر الرابع والحاذي عشَرَفي كل من البصرة وراس الخفجي »٠‏ والثالث 
الثاني عشر في الحرق ٠‏ والثالث في دخان والاول والثاني ٠‏ والثاني عثر في الدوحة » والشاني والثالث 
الثاني عشر ف الشارقة 


6 اما فها يتعلق بفترة الناخ الذي ( نادراً جداً ) ان يكون غير مريح فقد تراوح طوها مابين شهر واحد 
الثالث ) في البصرة ٠‏ وميناء الاحدي وراس الخفجي ٠‏ والشهر الاول في الشارقة » وشهرين والاول والثاني 
في المحرق » وثلاثة أشهر » الاول والشاني والشاني عشر في دخان . وتعتير هذه الاشهر في الشارقة والحرق 
ودخان من افضل اشهر السنة مناخياً , اما الدوحة فلم يتتثل فيها هذا النوع من المناخ في أي شهر من اشهر 
السنة. » حيث ساد فيها خلال سته اشهر مناخ حار رطب ( مزعج ) وفي سته الاشهر الاخرى كان المناخ 
مابين غير مريح: الاغورة1!) وترمرن الا 1 

وبعد هذا الفرز لاشهر.السنة وت تشخيص الحالة المناخية السائدة في كل منها ظهر بشكل واضح أن المدن التي 
بميل مناخها تحو القارية ( البصرة 0 الاحدي وراس الخفجي ) تقيز بمناخ ملائم لنشاط الانسان وشعوره 
بالراحة لمده سته اشهر على الاقل » بينا للدن الاخرى تيز مناخ جيد خلال شهر او شهرين او ثلاثة اشهر 
.قط من السنة '. والباق من الاشهر يسود فيها مناخ مزعج سمب الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية . 

: كنا 


/ 


الصناع-ا لارررن رسا مام 
قْ بناء الحضارة العرنب كا تصررها 
لباق المع مالعا ىا - 


دم صلزع مسين المببي ريا 
كلية الزداب رعامم بغلد 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


الصناع ( النجارون ) ومساهماتهم في بناء الحضارة العربية 
0 تصورها الآثار في العصر العباسي 


الدكتور صلاح حسين العبيدي 


كلية الآداب - جامعة يغداد 


أسهم اصحاب الحرف والهن الشعبية اسهاماً بارزاً في بناء صرح الحضارة العريبة الاسلامية » من خلال 
ماقدموه من جهود وخدمات في مختلف الميادين, وفي شتى الجالات ٠‏ فكان متهم الفلاح والنساج واممال 
. والبناء والحداد والنجار وغيرمم . ّْ 

ولكن الذي يؤْسف له » ان هذا الوضوع لم يحظ من عناية الباحثين في الآثار بالنصيب الذي حظيت به 
الوضوعات اخرى ٠‏ فالكتب العربية لاتفرد كتابا.واجذابيقتصر على دراسة هذا اللوضوع ٠‏ وليس هناك فيا 
اعلم كتاب لباحثين. حدثين يتناول هذا الوضوغ + وان كانت هناك فصول وابحاث متفرقة » ولكن ليس 
فيها آلا القليل النادر» ولايتناول ابعاده كلها أو يمس زواياه ججيعاً . لذلك رايت ان أسهم بجمدي في هذا 
الميدان » وقد اخترت هذه للرة الكلام عن النجار في العصر العباسي ٠‏ .لانه من ازهى عصور الحضارة العربية 
الاسلامية التي ازدهرت فيها الحرف والمهن مؤملا:ان اتثاول بقيّة آصَحَابَ الحرف في ابحاث قادفة : 
22011 


وقد أستهوتنا هذه الشخصية الشعبية التي بقيت مع غيرها بعيدة عن تناول الباحثين والدارسين في ميدان 
التاريخ والآثار والفنون . ٠‏ |1 
ومعلوماتنا عن النجار » استقيناها من رافدين » : الاول هو ماجاء في الصادر التاريخية والادبية , اما 
الرافد الآخر : فهو ماجاء في الصادر الاثرية . 

لقد دلت دراستنا لهذا النوع من المهن على مقدار ما للآثار من أهمية كبيرة في ايضاح كثير من الجوانب » مما 
نعقد عليه في دراستنا » فقدا كشفت رسوم الفنانين من العصور الختلفة عن كثير من الحقائق المتعلقة بهذا 
الجانب والتي لولاها لظلت غامضة ومجهولة علينا . 

وستفيدنا هذه الرسوم من جانب آخر ٠‏ في التعرف على النجارين وامائهم وماكانوا يستخدمونه من الالآت 
والادوات ووسائل العمل الاخرى » ونستطيع ان تقف ايضاً من خلال هذه الرسوم » على اساليب العمل » 
والطرق المتبعة في النجارة فيها يومئذ » وسوف تتوضح هذه الجوانب تباعاً عندما مر ها » مدعين ذلك 
بالشواهد المصورة خلال البحث . 


وو 


وفي اطار الحديث عن اصحاب هذه الحرف » فان الدراسات الآثرية تشير الى وجودهم منذ اقدم العصور 
فقد وردت كامة « نجار» في الاكدية ( البابلية الاشورية ) بلفظ يطابق العربية تقريساً بصيغنة « نجمار» 
وتكتب في نظام الخط المسماري بالعلامة المسمارية التي تعني الفأس )١(‏ م نجد في الخلفات الاثرية القديمة 
ماذج لبعض معامل النجارة » يزاول فيها النجارون اعمالهم » والادوات المستخدمة في علية النجارة » الى 
جانب الفاذج الحية المتبقية من التحف الخشبية التي انتجها النجارون على مدى عصور التاريخ الختلفة . 

واذا اتتقلنا الى الفترة التي سبقت الفتح الاسلامي » فان المعلومات التي بين ايدينا تشير الى !: العرب 
اهتيوا اهتاماً كبيراً بصناعة الاخشاب تبعاً لحاجة الانسان الى المنتوجات المصنوعة من الخشب ء مثل السقوف 
والشبابيك والاثاث المنزلي » 

كا كانت صتاعة السفن تشكل جزءاً من صناعة النجارين في العصر الجاهلي وقد حفل الشعر العربي بذكرها 
. وصناعتها وصناعها . واشتهرت سفن « ابن يامن » بجودتها ومتانة صنعها بحيث اصبحت مضرباً للامثال » فقد 
جاء في معلقة طرفه بن العبد : 

كان حدوي المالكية غدوة 

خلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية او من سفين بن يامن 
يجور يها الللاح طورا ويهتدي () 

ولا انتشرت الاسلام » لقيت صناعة الاخشاب تشجيماً خاصاً في الاقالم الاملامية الختلفة » لاسها تلك التي 
تتعلق بتوفير المستلزمات العسكدية والدفاعية ٠»‏ مثل بناء السفن واقامة الجسور وغيرها . 

ولقد كان لانتصار الاسطول العربي في موقعه ( ذات الصواري ) سنة 75 ه / 506 م اكبر الاثر عند العرب 
في تأمين سلامة شواطثهم على البحر الابيض المتوسط ء وان الموقف الجديد اصبح يحم عليهم بناء دور 
لصناعة الاساطيل » ولذلك فقد بدا معاوية سياسته البحرية بتقوية الثغور البحرية في مصر والشام , ا 
وجه اهتاماً خاصاً الى دور الصناعة لانتاج السفن الحربية وغيرها من المراكب الخاصة بنقل المؤن والعتاد 

[قغ * 

وقد ذكر البلاذري : انه في سنة 44 ه / 18٠‏ م خرجت الروم الى السواحل » وكانت الصناعة بمصر فقط » 
فامر معاويه بن ابي سفيان ٠‏ بجمع الصناع والنجارين ٠»‏ فجمعوا ورشهم في السواحل » وكانت الصناعة فى 
الاردة بعكا (9) . 


فق 


ولم تكن النهضة المعمارية باقل أثرأ من الضرورات العسكرية » فعبارة المساجد » وبناء الدورء تركت اثاراً 
في تطوير الصناعات الخشبية بما احتاجته من سقوف وشبابيك وابواب ومقصورات واثاث ومنابر . 
. :وفها تعلق بالنجارنين , فقد اشارت المصادر التاريخية في معرض حديثها عن متبر الرسول (ص) على ان 
صانع المنبر» هو رقية ع بن اوس ين خارجة (0) . 

اما في العصر العباسي فقد شهد حركة ازدهار في الصناعات الخشبية » فقد تقدمت هذه الصناعة يوم ذاك. 
تقدماً عظيا وبما شجع الصناعة ازياد. حاجة الدؤلة للصناعات الخشبية للاغراض العسكرية واتساع نطاق 
العمران » فنيغت طائفة من النجارين » وتمهروا في هذءٍ الصناعة , فخلفوا لنا تراثاً صناعياً من روائع 
التحف الخشبية » وهي أما اجزاء قائمة في المباني لاتنفصل عنها مثل السقوف والقباب والابواب والشبابيك 
والمنابر الثابته والاعمدة والمساند والعوارض الخشبية والدواليب الحائطية . واما ادوات منقولة مستخدمة في 
الاستعمالات الاولياء والصالحين » والالات موسيقية متنوعة وغيرها ء الى جانب ماكانت تفرضه ضرورات 
الدفاع والماية العسكرية في توفير الخشب وذلك لبناء السفن الحربية والتجارية ومعداتا واقنامة الجسور 
وغيرها . ش ا : 

وبما يذكر بهذا الصدد : انه كان في بغداد في اول 'عهدها « دار صتاعة للجسر » وهي مؤسسة حكومية هدفها 
تامين صيانة دائمة للسفن التى قامت عليها جسور بغداد (5) . 

وقد استخدم النجارون لتحقيق ذلك . طرقاً واساليب صناعة » يكن اججالنها في سته طرق » هي : الحزء 
والحفر » والتطعم » والتلوين » والتجميع او التعشيق والخرط ٠‏ 

والطريقة الاولى » الحز » وهي من اقدم الطرق التي مارسها الانسان في تزيين الاخشاب وزخرفتها » 
انها تقدمت على ايدي النجارين العرب في العصر الاسلامي تقدماً ملحوظاً . 

والطريقة الثانية من طرق زخرفة الاخشاب عند النجارين العرب » طريقة الحفرء وهي طريقة قديمة 
ترجع الى العصور السابقة على الاسلام , الا انها اخذت تتطور على ايدهم » على ان هذا التطور كان في دقة 
الصنعة وتطور الصتاعة اذ توصلوا الى اسلوب الحقر المائل او المشطوف ٠»‏ وهذه الطريقة في الزخرفه ظهرت 
لاول مرة في الطراز الثالث في الزخارف الجصية بسامراء , ثم انتشرت وذاعت في ارجاء العالم الاسلامي (0) . 


والطريقة الشالشة هي التطعي » وهي اشبه مايكون بالتكفيت (0) الذي يستخدم في صناعة التحف 
العدنية » والتطعيم يكون عادة بالعاج وبالصدق والابنوس ويانواع غالية من الخشب » وهي من الطرق 
الصناعية التي استخدمها النجارون قبل الاملام » الا انها بلغت على ايدي النجارين العرب غاية في الدقة 
٠الاتقان‏ (9) . 


والطريقة الرابعة من طرق زخرفة التحف الخشبية » طريقة التلوين التي فاق فيها النجارون العرب 
فيزم » كا تشهد على ذلك جموعة من التحف الخشبية الاسلامية التي تحتفظ بها متاحف العالل امختلفة )٠١(‏ 


والطريقة الخامسة من الطرق الصناعية التجميع أو التعشيق ٠‏ وتقوم هذه الطريقة في الصناعة على تجميع 
قطع من الخشب او حش وات بعضها كبيرة الحجم وبعضها صغيرة بحيث تكون من تجمعها اشالا زحرفية 
بديعة . 
اغلب الظن » هذه الطريقة في صناعة الاخشاب من ابتكار التجارين العرب » لانه لم تصل الينا تحف 
عنشية منيتا يه الظرعة بن السبون البابئة عل الاتلقرز). 
والطريقة السادسة والاخيرة » فهي الطريقة المعروفة بطريقة الخرط » في الصنعة التي يتم بواسطتها 
تشكيل الخشب بخرطة بآلة مسننة او بالشفرة » وتتجلى هذه الطريقة باروع ماتتجلى في المثربيات » وهي 
تعتبز حمق ابتكاراً عربياً واضافة اضافها النجارون العرب الى ابتكاراتهم السابقة في ميدان الفسون » 
والصناعات » ويدل هذا كله على حذق النجار العربي » وحسن ذوقه . وسارزق من مههارة فنية سمت 
بصناعته الى مستوى رفيع م تبلغه صناعة الاثناث الخشبي قي أي عصر من العصور الحضارة العربية 
الاسلامية (؟١) ١‏ 
اما عن اصحاب هذه الحرفة او المهنة » فقد جاء في كتابه| الخحصص النجار صاحب النجر وحرفته النجارة 
)1١(‏ ومن أسمائه النهامي (15) 5 اطلق عليه لفظ « الفيّتق » اي النجار » وانشد : 
5 سلك السكي في الباب فيتق )١(‏ 
وجاءت كلية الاسكاف بمعنى النجار ايضاً قال : 
م يبق الأمنطق واطراف وقيص هفهاف 
وبردتان وقيص هفهاف 
وشعبتا ميس براها اسكاف )١13(‏ 
لقد اسهمت هذه الطائفة من الحرفيين في العصر العباسي » اسهاساً بارزاً في حياة الجتّع من خلال اعماهم 
الجليله وابتكاراتم الرائعة في مجال الصناعة والفن . 
لقد نالت هذه ابلنرفة واصحاها تقدير واحترام رجال العم والفقه والمعرفة وقد اعتبر بعضهم وجود' هذه 
المهنة من الضرورات الاجتاعية )1١(‏ » بل ذهب الغزالي الى ابعد من ذلك ٠‏ حين جعل وجودها من فروض 
الكفايات )١0(‏ . 1 
ويتفق ابن خلدون مع الغزالي » حيث جعل النجارة من الصناعات الضرورية بل جعلها من ضرورات العمران ومادتها :: 
الخشب » والقائم على هذه الصناعة هو النجار )١9(‏ . 


لحن 


كا نجد في ثنايا سطور التاريخ شذرات عن صانع'محترف وعالم وملك وامير هاو زاولوا صناعات. جانب 
1 مالم ققد كان جواد بن سلبان غالب عز الدين امير العرب اشتهر في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
اده الخط بانواعه , كان من اتقن الناس للصناعات » وبرع في جميع مايعمل بيده » عمل النجارة الدقيقة 
والتطعم زح 

واهم اللغويون بالصناعة والصناع ؛ فافردوا للصضاعات المصطلحات اللغوية ومثلهم الادباء » فقد اهقوا 
بالصناع ومصطلحاتهم وادوات صناعتهم استكالاً بثقافة الاديب » وللجاحظ حديث مع الخليفة المعتصم بالله 
في هذا الشان » بحث؛ فيه على تعلم اولاده كل شي » واستشهد له بحديث فحواه : اذه اجتمع قوم من اهل 
الصناعات فتواصفوا البلاغة فقال النجار : الطف الكلام ماكرم نر معناه فنحته بقدوم التقدير » ونشرته 
جنشار التدبير » فصار بابا لبيت البيان وعارضة لسقف اللسان 50) . 

ولدينا من المعلومات مايفيد بوجود التخصص في جال الحرفة » فكان النجارون اصنافاً فهناك نجارو 
الضبب ( الاقفال ) 50) وتجارو المراكب » او مايسمونم'بالقلافطة 0) وهناك صنف آخر عرفوا بالنشارين 


وعقد ابن رسته فصلاً عن صناعات الاشراف » ذكر فيه : ان عتبه بن أبي وقاص كان نجارأ (50) 


(5؟) 

م استعراض النصوص المتعلقة بامماء الصناع التي وردت على الآثار يتذح انها تضنت اشارات هامة 
ورئيسية في توضيح النظام الذي بنيت:عليه ترتيبات العمل في المصنع الواحد » والي تتعلق بيتحديد 
وظيفة النجارين والفنانين » حيث كان ألصَنع“الواد يكم عَدَدا “م الماع لكل منهم عله وتخصصة » 
منهم .النقاش والمطعم والدهان والخراط والنشار : وعلى راس هذه القائة الاستاذ اي « الاسطة » وهو الذي له 
الرئاسة في الصنع » وله الاشراف الفني الدقيق على كل واحد من هؤلاء الذين مر ذكرم فهو يلاحظ الشكل 
العام للقطعة الحشبية ودقة صناعتها والرسوم والزخارف قبل البدء في نققشها , اي حفرها على الخشب » وهذا 
عيل التتقاش او الحفار (57) » » وعليه ان يلاحظ قطع العاج او الابنوس او الصدف التي تستخدم في تطعم 
الجشب ء وهذا عمل ,م المطعم » او « المكفت » (8) ويتابع عملية تلوين او دهن قطع الاخشاب بالدهان » 
وهو من عمل الدهان . 
ومن بين واجبات الاستاذ ايضأ , ملاحظة تشكيل الخشب وخرطة » وهو من عمل الخراط . 
واورد الجاحظ رواية يوضح فيها مبلغ التخصص الدقيق الذي وصلت اليه هذه الحرفة » اذ جاء ينجار 
ليعلق الباب , فبعد ان اتهى النجار عمله » اوصى الجاحظ قائلا : قد جودت الثقب ولكن انظر اي نجار 


يدق فيه الرزه » فانه ان اخطاأ بضربة واحدة شق الباب . والشق عيب () ٠‏ 


وفي المغرب العربي » استفاد النجارون العرب في القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) من المعارف 
الميكانيكية وادخلوها في الصناعات الخشبية وهناك ثلاثة شواهد على ذلك » أولا : كان باب منبر جامع عبد 
المؤمن في مراكش يفتح من تلقائه متى صعد اليه الخطيب . ثانيأ : ان مقصورة الجامع ذاته كانت تسع الف 
شخص » وتتحرك بواسطة عجلاتتثبت في اسفلها » ولها ستة جوانب تت بواسطة مفاصل متحركة, © 
وتتحرك العجلات وتّتد المفاصل في وقت واحد ولايترتب على ذلك اقل صوت وتبدو الحركة تلقائياً حتى 
دخل الخليفة المجامع فتتحرك المقصورة ويخرج من داخلهنا المنبر الذي جعل فيها مستوراً » ثالشاً : 
مصحف عَمان في تابوت له باب بدفتين يفتحان بمفتاح و احم او ال 
تلقائيا » و يظل الكرسي با حمل يتحرك جيئة وذهاباً واذا رجع الى موضعه ينغلق الباب تلقائياً . 
وهذه الامثلة تعكس لنا صورة ناطقة للعقلية العربية التي توصلت الى هذه الاعمال ومثيلاتها ( ) . 
على انه يبدو من اقوال المورخين ان النجارين في هذا العم لم يقفوا عند حد عمل الالواح الخشبية 
وزخرفتها بالحفر امائل أو بالالوان بل لقد برعوا في عمل الصور امجسمه من الخشب بدليل ماذكره القريزي 
في خططه من ان خخاروية بن احمد بن طولون. في “بيت الذهب في القصر الطولوني في مدينة القطائع الذي 
أشرنا اليه من قبل صوراً بارزة من الخشبيغلى مقدار“قامة, ونصف على صورته وصور حظاياه والقينات 
اللاتي كن يغنين له وذلك باحسن تصوير وابرع تزويق » وقد جعل على روس هذه الصور الخشبية او 
بعبارة ادق على روس هذه التاثيل المصنوعة من اََنْب اكاليل من الذهب الخالص امرصعة باصناف الجوهر 
وجعل اذانا الاقراط الثقال الوزن ٠‏ الحكة:الصَنع وقنه لوت اجنام هذه التاثيل ا يشبه الثيساب وكانت 
الصناعات الخشبية من الصناعات التي عرفت في بغداد خلال العصر العباسي » حت ان سوقناً ببفداد يعرف 
« بسوق الخشب " يقع في جانب الكرخ » ؟! كان في بغداد سوق آخر يعرف « بسوق النجارين » (5) 2 
يقع عند باب الشام واختص هده الصناعة . وكانت هذه الاسواق عرضه للحرائق . فقد حدث سنة ؟ 
ه - 91١6‏ م حريق في سوق النجارين بيغداد فاحترق (50) . 
وثي مجال العلاقات التي تسود هذه الطبقة من الحرفيين » فقد عرف عن نجاري المركب : أنهم عصبة لايخالف 
بعضهم بعضاً(0؟5 
وكان للنجارين دور مقيز في قضاء على صاحب الزنج بعد ان شاركا في حصاره في حملة الموفق سنة 576 
ه / 288 م » وكانت مهمته محصورة في قطع القنطرة واليدود اللي جعلت أامامهها لافساحح الطريق امام 
السفن الحشوة بالقصب المصبوب عليه النفط ولتقكن من الدخول في النهر المعروف بابي الخصيب ... وبعد 
ان شعر أصحاب المارق الخبيث بهذه الخطة حاولوا الدفاع عن القنطرة دفاعاً مستيشاً » الا ان غامان الموفق 
ازالومم عن القنطرة وجاوزوها فقطعها النجارون والفعلة » ونقضوها وماكان اتخذ من البدود , وقد عافى 
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النجارون والفعلة من اجل تنفيذ الخطة صعوبة تعذر معها الاسراع في القطع ما دفع المواقف الى ادخال 
السقن وضريا بالنار وارسالها مع الماء فوافت السفن القنطرة فاحرقتها ووصل النجارون الى .دوا من قطمع 
البدود فقطعوها وامكن اصحاب الشزا وخول النهر فدخلوه وقوى نشاط الغلمان يدخول الشدا (0؟) . 

ويبرز دور النجارين في الدفاع عن بغداد سنة 5455 ه عندما هاججها جمد شاه فقد اخرج الخليفة سبعة 
الاف جوشن ففرقها ونصب المجانيق والعرادات واقام اربعين شقاقاً - اي نشارا - يعملون الخشب لعمل 
التراس وانجانيق والعرادات ( 5؟ ب ) 

و تغفل الحكومة مراقية اصحاب هذه الحرفة » لذلك كانت تفرض رقابتها عليهم عن طريق موظف 
يدعى « المحتسب » مهمته. التدخل في شؤون هذه الحرفة واصحابها وتوجيه فعالياتهم بحيث لاتترك مجالاً لمن 
تحدثه نفسه بالشر ان يعبث بمصالح الناس 
: ونظر لعدم تخصص الحتسب في هذه الصناعة كان عل طرينا من نخيرة اهايا روا بشاحتي هويا بالئقة 7" 
والامانة له دين ؛ فقد يوافق اكثر الصناع على اجرة معلومة كل يوم فيتأخرون عند الغد وينصرفون قبل 
العاءء تفي أن يشترط في ذلك يما يتنع منه<:والأينورفوا الامساء » ومن النجبارين من يقرب على 
اصحاب الاشغال مايعملوته م وهونونة عليهم ويقللونٌ,مؤّونته » حتى اذا انشطوااليةوشرعوأ فيه. 
طالبومم بزيادة المؤونه عما قرروه فكان في ذلك خطر وغششن » لانه ربا افتقر وركبه دين بسببه ٠‏ فينبععي 
ان يتقدم المحتسب بلمئع من ذلك » ثم متع بالايان المؤكدة (5) . 

ويلزم اي امحتسب النشارين : ان يعمل على كل مَنَصَ ثلاثة انفىَ” ادم يحد النشار »ء واذا تعب واحد 

من الاثنين ناب عنه الآخر الى ان ياخدذ صاحبه راحة والاينصرفوا الى آخر النهار ٠‏ ويمنعوا من اشتراك 

حميعهم على الناس ٠‏ بل يكونون مثل النجارين والبنائين لايعملون الا بما قسم الله ورزق » وان لايحرقوا 
شيئاً مما ينشرونه فيتلفوا الخشب ويمتحق من التجار » ؤن فعل هذا بعد الانذار ادب 9) . 

اما بالنسبة الى نجاري الضبب ( الاقفال ) فان الشروط الت فرضها نظام الحسبة عليهم هي أن يعرف عليهم 
عريف ثقة ء عارفاً بمعيشتهم . بصيراً هذه الصناعة وينشر جواسيسها وهو باب جليل يحتاج الى ضبطه 
لان فيه حفظ اموال الناس وصيانة حريهم » فينبغي مراعاة ذلك بالحلف بحضرة عريقهم يمالا كفارة لم 
فيه » وان لايعملون لرجل ولا لامرأة مفتاحاً على مفتماح الا ان يكونا شريكين مشهودين ويؤومرون ان 
لايثقبوا راس الابيات لطرح الاسنان » بل يتقروا لها في روس الايبات لحفسظ الاسنسان » وتكون الاسنمان 
التي فيها مربعة الرؤوس مدورة الاسافل مبرودة مجلسة وكذلك اسنان المفتاح مبرودة مجلسة » حتى لايخرب 
ذكر الغلقولامن فوقه لا من تحته ويؤمرون ان يضوا الاغلاقبالجواسيس الختلفة حتى لايعمل مفتاح عل 
مفتاح ومن خالف آدب (8) . 
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؟ا امتدت واجبات الحتسب لتثمل صنفاً آخر من اصناف النجارين ؛ وم نجارو الراكب او مايسيونه 
بالقلافطة » اذ ينبغي ان يعرف عليهم عريف ثقة . لان هولاء النجارين يشترطون على ارباب المراكب 
وياخذون عما شاؤوا اجرته درهماً واحداً اوخمسة درام ٠‏ فان امتنع عليهم احد تركوه وانصرفوا » وحلفو 
أنهم لايعملونه الا بزيادة عما قرروه في الاول فيرجع الناس اليهم لانهم عصبة لايخالف بعضهم بعضاً , فهم في 
هذا اول شي خالفوه » خالفوا سنة رسول الله (ص) لانه قد حرم شركة الابد ان فينبغي| ان لامكنوا من 
الشركة لانما حيف ومضرة على أرباب المراكب » فينبغي ان يحلفوا جميعا على ترك هذه الشركة » ويشهر 
هذا الامر بالجرس في كل السواحل » ويعملوا لسائر الناس ا يعمل نجاروا الدور وغيرهم من الصناع , 
وكذلك القلافطة من غير ان يحيف على الجهتين ومن خالف ادب (0م . 

ولابد لنا ونحن نتكم عن النجارين من أن نشير إلى الاجور التي كانوا يتقاضونها ٠‏ ولكن المعلومات التي 
بين أيدينا جاءت نادرة » فقد اشارت المصادر التاريخية الى ارزاق النجارين خمس رواتب العاملين في دار 
الخلافة في العصر العباسي » حيث بلغت ارزاق الصناع والخياطين والقصارين والحدادين والرفائين 
واللطرزين والوراقين والنجارين والخراطين وغيرهم :ومن في خزانة السلاح من الصناع ٠‏ وفي خزانه السروج 
من ذلك اليوم مئة دينار (40) . 
اما أسماء النجارين الذين ساههوا في اغناء الحضارة العربية الاسلامية بمختلف الاثاث والادوات » فضلاً عن 
مساهتهم 5 عشرات العائر وكثير من المشاريع العمرانية الدينية والمد نية والعسكرية . فان الذي 
يؤسف له ان المعلومات التي افاد ها الؤرزخون من عؤلاء التنناع لاتكاد تذكر الااندا نعرف مثل هذه 
المعلومات من الاثار العربية الاسلامية » حيث سجل لنا النجارون امماءهم على تلك الآثارء فقد وصلت الينا 
أسماء بعض الهرة من النجارين » نذكر من هؤلاء « مد بنا عينو» احد نجاري الجامع الظولوني المنشأ سنة 
6 ه /8لة م » نقش أممه بالخط الكوفي البسيط على ظهر الواح الخشب التي تؤلف الازار. (40) ( شكل )١‏ 
ومنهم النجار « مكي بن الحاج الاخلاقي » الذي جاء اسمه منقوشاً على منبر من الخشب صنعه الى الجامع علاء 
ألدين بقونية » حيث فرغ منه في شهر رجب سنة ١ه‏ ها / 66كام (40) . 

ونجار آخر من عائلة ابن معالي هو « سلهان ابن معالي » الذي ورد اسمه على منبر من الخشب » أمر بصنعة 
في مدينة حلب نور الدين خمود بن زني سنة 514 ه / ١1778‏ م ونقله صلاح الدين الايوبي منها الى الجامع 
الاقصص بفلسطين (9:) . 
ونجار آخر من نفس عائلة ابن معالي هو عبيد النجار المعروف بابن معالي الذي صنع مع جموعة من 
النجارين تابوتاً من الخشب للامام الشافعي سنة 4لاه ه / 1094م وتشألف جوائب النابوث عن حكوات 
ذوات زخارف نباتية والتابوت غني بالنقوش اللكتوبة بخط النسخ والخط الكوفي من يبنها كتابة كوفية تشير 
الى ان هذا قبر الامام الشافعي وكتابة نسخية تنضن تاريخ صناعة النابوت وامم الصانع ونصهاءتمل هذا * 


م 


لضريح المبارك للامام الفقيه ابي عبد الله بن ادريس بن العباس بن عثان بن نافع بن السائب بن عبد 
يزيد بن الهاثم بن المطلب بن عبد مناف' رحمه صنعت عبيد النجار المعروف بابن معاي عمله في شهور سنة 
اربع وسبعين وخسمائه ر حمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا بالرحمة وميع من عمل معه من النجارين 
والنقاشين وجميع المؤمنين (55) » (شكل )١‏ . 

والنص المذكور يؤكد لنا ان النقاشين يعملون جني الى جنب مع النجارين وغيرمم من الفنانين 

ويمسجد علاء الدين في انقرة متبر على احد وجهيه لوحة خشبية تثمل كتابة بخط النسخ يعود تاريخها الى 
سنة 5ه ه نصها : ( عمل ابراهم بن ابو بكر التجار (0؟) ٠‏ 

ونجار آخر جاء توقيعه هذه المرة على حراب المدرسة الحلوية بحلب الذي يرجع تاريخه الى سنة 141 ه / 
6 مهو :( ابو الحسن عمد بن الحراني ) (©) ٠‏ 

كا رصدنا عدداً آخر من النجارين وردت امام على منبر جامع العبادية .العراق يرجع تاريخه الى القرن 
الببابع ال مجري الشالث عشر اميلادي ) والمنبر معروض الآن في التحف العراق» وهو مصنوع من خشب 
الاثل . ويتضن المنبر جموعة من النصوص الكتايية موزعة في اشرطة على جاتبيه من بينها نص يتضن أبماء 
النجارين الذين قاموا بصنعه وذلك على الجهة اليسرى من:المنبر يقرأ كالآتي : 

( هذا عمل علي ابن ابو النهى وابراهم ابن جامع وعلق ابن ْلامّة,الجزريين ) ( شكل ؟) 

فالنص كا واضح يدنا بثلاثة من أسماء النجارين الجزريين ثم : 

.١‏ علي ابن النهي 

؟ . ابراهيم ابن جامع 

؟ . علي ابن سلامة (80) ٠‏ 

ومن النجارين المشهورين نجار اسمه « مد بن علي » الموصلي الذي صنع منبراً للجامع الكبير لمدينة حلب » 
حين ورد اسعه منقوشاً بالخط النسخي على تاج امثير نصها : ( عمل العبد الفقير الى الله مد بن علي للوملي 
(4) ) ْ 

كا وصلنا من الموصل باب يثل مدخل حضرة ابن الحسن الموصلي مغطى بصفائح من النحاس مزينه 
باشرطة حديدية على هيئة اشكال هندسية وفوقه لوح من خشب التوت مزين بتخريمات دقيقة تلف جزء 
كبير متها » وعلى الباب نجد اسم الصائع الذي قام بعمل هذا الباب يقرا كالآتي : ( عمل عمر بن الخضر ولي 
آل عمد ) . ْ 

ويحتفظ متحف - برلين - بكربي مصحف من الخشب يرجع الى القرن السابع الهجري ( الشالث عشر 
الميلادي ) وفي وبط الجزء العلوي من هذا الكربي زخرفة بالخط الكوفي ذى الزخارف الجدولة وحوها كتابة 
بخط الثلث تضم آية الكربي والكتابتان على مهاد من رسوم الرقش العربي او التوريق وبين القسمين العلوي 
,الف من الكربي حشوات صغيرة مستطيلة : على لثنتين منها توقيع صائعه وفصه : ( خل عبد الواح هن 

/م) 


سليان النجار) ) شكل ؟). 

واذا انتقلنا الى الادوات والآلات التي كان النجارون يستخدمونها في اعمالهم » فان المصادر التاريخية والمعا 
تعطينا قائّة باسماء الادوات . من هذه الادوات » الفاس ٠‏ والفاس آلة من الحديد لها مقبض 
ونها نصاب يقال له الفعال يضرب: به وفيه ثقب يسمى الخرت » يمى القبقب . 

وتهوى اذا العيس العتاق تفاضلت 7 ”> . 

هوى قدوم القين جال فعاها (:0 . 

لقد اورد المؤخون لهذه الالة عدة انواع وكان يطلق على كل نوع بالنسبة لاشكالها وهيئتها امم أو لفظ 
معين » فالحداة الفاس ذات الراسين وجمعها حدا » فاذا كان لما راس واحد فهي فاس ٠‏ والحداة التي لما راس 
واحد يتخذها منضد الشجر » وهو شبه الطبرزين تقديرها عتبه » ورورى ايضاً : الحداة الفياس لا ران 
والميع حدايا. . بالفتح الفاس ذات الراسين » وقيل الحداة الفؤوس ا راسان واحدتا حداة 00 . 

ويقال لنوع أخر من الفؤوس القدوم » وهي الفأس ذات الحد الواحد ٠‏ مثل فاس النجارء والميع القدم 
والقدائم وأنشد : 

يابنت عجلان مااصبرني على خطوب كنحت بالقذوم 0ه) 

وهي أننى ٠‏ قال الاعشى : ش 
أقام به شاهبور الجنو د حولين تضرب فيه القدم (58) 

ويققال لهذا النوع من الفؤوس الخلف , واكَلَنَ 3ت ذات خلف أي ذات راس واحد والميع الخلونى . 
والخلف حد الفأس والموس (50) 

ومن | سمائها ايضأ . وهي الفأس ذات الحد الواحد ؛ وقيل الخصين الفاس الصغيرة هانية والميع خص (<ه) 
أما الكرزن فهي الفاس ؛ ابو حنيقة الكرزم ٠‏ والكرزيم وانشد : 

ان الدهور علينا خلف كرزيم 

والكرزيم فاس مغلولة الحد . والكرزين فاس ليس ها حد نحو المطرقة ٠‏ والكرتم نوه .(60) 
ويقال للفاس العريضة الرأس الفنداية » قال الراجز يحمل فاداً معد منداية (58) كذلك ورد للفاس اسم آخر 
يعرف بالسفن » والسفن الفأس ومنه سميت السفينة لانها تعمل بالفأس (ه) 
وا مسفن ”دوم تقشر به الاجذاع » والمسفن ماينحت به الشي , والمسن مثله قال : 

وانت في كفك المبراة والسفن (50) 

يقول : انك نجارء وانشد ابن برى لزهير : 
ضربأ كنحت جذوع الاثل بالسفن (0) 

من انب الفاس الاخرى ٠‏ البرت ٠‏ والبرت فاس بلغة اهل الين 0) كا عرف للفاس اماء اخرى مثل 
المعبله (5) » والمكشاح والخنزرة الفأس العظية لفظ الغطيس 00 . 


ا 


م 


من خشب 


كا عرف من ادوات النجارين البلط . والبلط الخراط وهو الحديدة التي يخرط بها الخشب وهنونه وادشم : 
والبلط يبري حبر الغرفار (3) 1 
اما المنقار فهو حديدة كالفأس ينقرها 007 . 
ويمكن ان نضيف الى قائمة ادوات النجارين الكوس ٠»‏ وهي خشبة مثلثة تكون مع النجار يقيس بها تربيع 
الخشب (28) ٠»‏ يقال : قاس النجار العود بالكوس (05:. 
وستعان النجارون في اعماهم باداة تصرفء الدوارة وهي من ادوات النقاش والنجار . لما شعبتان تنضان ' 
وتنفرجان لتقدير الدارات (:) . 
وعرف من أدوات النجارين ايضاً : المسخن , والسحن ان لذلك الخشبة حتى تلين من غير أن يؤخذ من 
الخشبة لخشبة شي وقد سحنتها (0) . 
؟ا عرفت لدهم اداة اخرى . تعرف بالثقب , وهي الآلة التي يثقب بها الخشب ء والمثقاب عبارة عن 
مقبض خشبي ينتهي بسلاح مسو ل 1 
المقبض 0 . 
من ادوات التجارين ايضا : اداة يقال ها العتلة ٠‏ وهن الهراوة الغليظة من الخشب وقيل : هي المجثشاث 
وهي الحديدة التي يقطع بها فسيل الكرم والنخيل© وقيل :هي بيرم النجار (8/) . 
اما الحفر فهي الاداة التي تستخدم لحفر الاخشاب () ومن ضمن ادوات التجارين الاخرى اللتشار او 
المنشار , والاول ؟ يقول العسكري : افصح . يقال : أعرتٍ”الخشبة ونشرتها ... قال الشاعر : 
لقد عيل الايتام طعنة ناشرة أنا شر لازالتة يك ائرَةء(0) 
والكشار او النشار على انواع » والشائع منها النوع الصغير » ومنها النؤع.الكبير الذي يعرف عنشار ,الشقاق » 
ويستعسل بشكل خاص في معلت؛ الواح الخشب وشرحة » ويشترك في عملية النشر شخصان » وقيل تفصيل 
الخشبة معلا » شققتها 7 . 
والمقلع الذي يقلع به المسامير » والمزرف المثقب ‏ وهو من آلات النجارين (0) 
وهناك الكلبتان وهي آلة يجذب الممار من الخشب (8, قال جرير 
وجد الكتيف ذخيرة في قبره 
والكليتان جميعة والميشار(:6) 
ومن الادوات الاخرى المسن بالكسرء وهو الحجر الذي يسن به او يسن عليه أي يحدد (م) . 
ويمكن ان نضيف الى ماتقدم من الادوات المسجج ٠‏ وهو المبراة يبري بها الخشب » وسخجت العود قشرته 
0م . 
وهناك الازميل : وهي آلة من حديد محددة الرأس تنقر بها الحجارة والخشب فصيحها المنقارء وقيل 
النقار حديدة ا بنقر يها وقيل حديدة كالفأس مشككة مستديرة لها خلف , ويتم ذلك برشق الازميل 
نه ما ش 


] عرف لدى النجارين الملزم بالكسر مشدودة اوساطها بحديدة تجعل في طرفها قناحة فتلزم ما فيها 
لزوما شديدا تكون مع الصياقلة والابارين .٠م»‏ 

وجاء في كتاب الآلة والاداة أن الملزم خشبتان تشد اوساطهه! بحديدو ونحوها تجعل في طرفها قناحة وهي 
تكون مع الصياقلة والابارين ومجلدي الكتب وغيرهم . وفي الاساس : يقال هذا ملزم الصيقل لخشبته التى 
يصقل عليها قلت : وهو ما تقول له العامة عندنا ( منكنة م » فالملزم آلة اللزم تلزم الي اذا علقت به 
فتجعله ثابتا امام الصانع ليصنع منه ما شاء » وهي مؤلفة من خشبتين في طرفي كل منها ثقب يدخل فيه 
لولب من الخشب ( هو البرغي ) وحينشد يكون قد انتظم الحشبتين لولبان من جانبيها فتكون احداه) 
مطبقة على الاخر: ى اطباقا محكا فاذا اراد الصيقل او الجلد ان يصقل السيف أو يجلد الكتاب فتل اللولبين 
فتلا معكوسا الى الوراء فتنفرج الحشبتان فيضع بينهها السيف أو الكتاب ثم يفتل اللولبان الى الامام 
فتنطبق الخشبتان وتعضان على ما بينها من السيف او الكتاب ؛ وحينئذ يأخذ الصيقل بصقله 4٠.‏ 

وال “جاتب ها تقدم . . فقد استعان النجارون في بداية الامر لربط اجزاء قطع الخشب اوتادا من 
الخشب »ء ثم عرفوا بعد ذلك السامير من المعدن ٠‏ ويظهر ان التسمير استعمل في العراق في الالف الشالث 
ق.م. ويعرف المسمار في الصادر العربية بالسى وانشد.: 


سلك السكي في الباب فيتق مم) . 
وعرف ايضا ياسم آخر هو الدسار .(03) , بينتا-يطلق على متتار الخشب أسم الخابور 00 ؟ كان يطلق على 
المسمار لفظ الكوكب (88) 
وأخيرأً المدماك » خيط التجار والبناء لهم) 

لقد رصدنا موعة من صور النجار ين والادوات والالات التي جاء ذكرها في الصادر والمراجع والمعاجم , 
نذكر منها صورة بالنحت البارز من العصر البابلي القديم على لوح من الفخارء محفوظ في متحف اللوفر 
بباريس . والصورة تمثل تجار وقد جلس على مقعد وامامه قطعة من الخشب يحاول نجرها وتشيذيبها 
ْ . بواسطة آداة تعرف بالقدوم يقبض عليها باليد الينى (60) (شكل ه) 
كا وصلت الينا من العراق القديم مماذج من الادوات والالات التي كانت تستخدم في اعمال النجارة مثل 
الفؤوس والبطات والمناشير والزوايا والمثاقب (41) (شكل ١5‏ 7 ) 


4 


ومن مصر وصلت أليذا صوراً أخرى للنجارين منها صورة يرجع تاريخها الى عهد الدولة الوسطى محفوظة 
في التحف المصري . تريناه نيودجاً لمعمل غيارة يبدو فيه جموعة من النجارين يؤدون اعالاً نجارية مختلفة 
موزعين هنا وهناك ٠»‏ منهم من يقوم بنشر الخشب ومنهم من يقوم بتشذيبه بالمقشر , ومن يسوى الواحة 
بالمعقل ومن يثقبها بالازميل ويتوسط المعمل صندوق صغير يضم غاذجاً لالات النجارين . 
وتفيدنا صورة خرنى ذل سجارين يرجع تاريخها !1 الم الدولة اخديثة بعر محفوفة في المتحفا مد لور 
عليه رمم تجموعة من سجر ب يتومون الاسرة والكراني ولد سير . ونرق بين يد مادو يستخدمونه 
من الادوت والالات مم الفؤوس والارميل والشقب ولمقشر .(5ة) (شكل 1 . 
ولقال قفار ع تدهم« ع كار اتفرييية الالبلافية اذك مده عور قرين تمي عرد ايدان 
يعود ناريك اق البداك الى مل الفسر الاموق + وري اداه الابية الى شيدها الوليه بن عيبا الماك 


5-4و هم/ دعلا - دالاء . حيث نشاهد 8 0-0000 لاير من القحر المذكور صورا عش بع أصحاب 


الشقاق . ' 

ويسترعي زى هذين النجارين انتباهنا . اذ يظهر كن تنه بازار يصل في الطول الى الركبتين تقريبا وقد 
ثبت في وسط كل من النجارين بما يعرف بالمنطقة او البنذ/(5ة),. (شكل 1) 

وتصادفنا صورة النجارين في بعض الخطوطات الاملامية ؛ متها صورة تعود الى مايعد العمر العبالي 
وهذه الصورة على الرغ من كونها متاخرة عن العمر “لذ كور الا 'ني وجدت من الضروري الرجوع اليه 
لامتكال الصورة الكاملة لموضوع البحث ” 

وتم الصورة فضلا عن التفصيلات الوافية لادوات النجارة والاتبا صورة لأحد النجارين . وقد جلس 
على مقعد واطي وامسك بألة المزرف ( شكل ٠٠١‏ ولنحار فى الصورة منهمك في عله . وقد اخذت ساقه 
اليسرى وضعا يتناسب وحركة الجسم واليدين التي ناا عمله . وقد اخذت لاقه البسرق وضعها يتناسب 


وحركة الجه واليدءن الى يتطليها عله . بف تاثرت .ممه جموعة دن الادوات والالات 


في النجادة , ويظهر المثشار او الميشار واضحاً من بين تلك الادوات (شكل ٠١‏ - أ ) 


الى سحاد مهل 


والى جانب الميشار والمكثاد ا . نامح اداة اخرى تعرف بالمازم ( شكل ٠١‏ - ب. ) والى جانبها. ظهر البلط 
والى الاعلى من البلط ظهر نوع من الفؤوس تطلق عليه المصادر التريخية لفظ الفناس والقدوم السفن » 

والسفن . وعذه الآلة تكون ذات خلف واحد او راس ب'حد ( شكل ٠١‏ ب . ُ 

هدتنا التصويره نفسها رؤية اداة اخرى تعرف بالعتله ( شكل ٠‏ -اه ) وعند الزاوية اليسرى آلة اخرى 

تعرف بالمسن ( شكل ٠١‏ - ز) 
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والى جانب ماتقدم , فقند ظهرت الاداة المعروفة بالمسحل وتتدلنا الصورة ايضاً : على اداة أخرى من 
ادوات النجارين تعرف بالمسحج ( شكل ٠١‏ - ك ) وإلى جانب الادوات التي تقدم ذكرها هنساك نوع اخر 
منها تستخدم في حفر الخشب وهي المعروفة بالحفرة ( شكل ٠١‏ دل) 
والى جانب الانواع المتقدمة ٠‏ فقد ظهرت الآلة المعرفة بالكلبتان ويتوسط تلك الادوات مقعد واطي يبدو 
انه من نفس القعد الذي يجلس عليه النجار ء وربما يعبر عن نموذج من الاعمال الخشبية التي انجزها هذا 
النجار بواسطة تلك الادوات . (شكل ٠١‏ - س) 

وعل السبرم + #الصورة سك منقينية بين تسل الرويه كاذنا ان كين فى تمه قكرة سور ددن 
فريدة من نوعها ٠‏ وتكاد تكون الوحيدة من بين الآثار الاسلامية التي تجمع مثل هذه الالآت والادوات في 
وقت واحد . 1 

وكذا نخرج من هذه الرحلة العامية بصورة واضحة المعالم بينه القسمات عن النجار وعن مهنة النجارة 
ووسائلها وادواتها عبر مرحلة مزدهرة من عصورنا الذهسة حيث كان العام العربي الاسلامي مركز اشعاع 
جميع' العالم . 
وارجو أن اكون قد وفقت الى جمع الفاذج المتوفرة ويفئاوتتها بماورد من اخبار عن هذه الهنة محاولا ان 
استعين بالنظرة العامية موفقاً بينها وبين ماورها ف كتف الإديم والشعر عن مهنة البناء . 


الهوامش 


١‏ . باقر »طة : من تراثا اللغوي القديم ٠‏ مَايَمََ في العربية بَالدخَيل مطبعة الجمع العلمي العراق بغداد 
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بغداد حتى بداية العصر البويبي . منشورات وزارة الثقافة والفنون المهورية العراقية ١9!‏ ص ١0‏ . 

؟" . الهمداني »محمد بن عبد الملك بن ابراهم : احمد : تكلة تاريخ الطبري تحقيق : البرت يوسف 
كنعان » المطبعة الكاثوليكية » بيروت ( 155١‏ ) ج ١‏ ص ١١‏ والكبيسى ٠‏ المصدر السابق ىن 7587 . 
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. ابن بسام » المصدر السايق ص ١45- ١45‏ 
8 . ابن يسام » المصدر السابق ص ١27‏ 

8 . أبن يسام »المصدر السابق ص8؟١‏ 

+6 م عؤاد » ميخائيل + صون مشرقة من. سشارة يداد قي السر العباني + متشورات ورارة الثفافة 

والاعلام العراقية )194١(‏ ص 717 

045 عبد الوهاب » المصدر السايق ص‎ . ١ 

أ . حسن عزكي : فئون الاسلام (1554) ص١8؟6‏ 

؟؛ . حسن ءزي : المصدر السابق ص 6387 - 214 

44 . ححسن ء زي : المصدر السايق ص 15 وانظر:: عبد الوهابٍ » حسن توقيعات ص 68ه 
م 262 .4248.5 .مم :165 8 .1 .21 ممعم 4 - 

5 . حميد » عبد العزيز ء العبيدي صِلاحَ » قايم:اجمد :.الفنون الزخرفيةالعربية الاصلامية مطبوعات 
وزارة التعلم العالي والبحث العامي ( بغداد 1945 )ا ص 9" ٠ع‏ 
4 . حامي » هشام » الاثار الخشب الباقية من العصور الاسلامية في العراق رسالة ماجستير مكتوبة على 
الآلة الكاتبة (1934) ص ©6 وانظر متاب امل : المنابر العراقية حتى ناية العصر العبامي . رسالة ماجستير 
مكتوبة على الآلة الكاتبة (13170) ص 71٠١‏ 0 

ع ديو حي سعيه #اعلام الصتاع للواظلة +.مظبية - الجهون “للوصل +154 بى )ص جه 


4 . ديومجى » سعيد ,الموصل في العهد الاتايكي ص ؟5. ١‏ 
والباشا » حسن :الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية ( دار النهضة العربية ) ١537‏ ج ؟ ص 


فقن 

٠ه‏ . حسن ء زكي : اطلس الفنون الزخرفية ( شكل 586 ) 
١‏ . أبن اسيده اتخصص ج ١١‏ ص 50 ش 

. أبن سيدة »المصدر السابق ج ١١‏ ص ١4‏ 

؟ه . ابن سيدة »المصدر السأبيق ج ١١‏ ص 16 

. ابن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص 56 


هه . اين سيده » المصدر السايق ج ١١‏ ص 56 


1 الكل 


. ابن سيده » المصدر السابق ج ١١‏ ص ١١‏ 

لاه . أبن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص ١5‏ 

. أبن سيده ,المصدر السابق ج ١١‏ ص ١5‏ 

9 . أبن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص ١٠١‏ 

5٠١ ابن منظور : لسان العرب ج ؟١ ص‎ . ٠ 

5٠١ ص‎ ١ .ابن منظور المصدر السابق ج‎ ١ 

. ابن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص 5١‏ 

9 . ابن سيدة » المصدر السابيق ج ١١‏ ص51 

4 . حامي . هشام : الاثار الخشب ص ١55‏ 

0 . ابن منظور : المصدر السابق ج 5 ص ١66١‏ 

5 . أبن سيدة , المصدر السابق ج ١١‏ ص ١4‏ 

وتسمى العامة في العراق هذه الآلة (رنده) ويشتقون مها فعلاً يقولون : 

رندج الخشبة » فهي مرندجه ء وذلك اذا قشرنا بالرنده وملسها انظر الرصافي معروف / الآلة والاداة 
ومايتبعها من الملابس والمرافق والهنات . تحقيق وتِعليّق عبد اميد الرشودي . مطبوعات وزارة الثقافة 
والاعلام العراقية )158٠(‏ ص 76٠‏ والفرفارمْشَجَن والحن جمع حبرموهي العقدة من الشجر تقطع وتخرط . 
0" . أبن سيده المصدر السايق ج ١١‏ ص_6؟ . وابن منظور : المصدر السايق جهدص /577 

6 . ابن سيدة : المصدر السابق ج ١١‏ ص 51١‏ 

وابن منظور المصدر السابق ج ١١‏ ص 51١‏ 

. الرصافي :الآلة ص 708 

٠‏ . ابن .منظور : المصدر السابق ج 6 ص 47؟ 

والرصافي : الآلتإص5:ه. 1 

١٠١ ص‎ ١١ .ابن سيده : المصدر السابق ج‎ ١ 

. ابن منظور : المصدر السابق ج ١‏ ص ١2١‏ 

7. هشام ص 1١6‏ وتسمى هذه الالة في الوقت الحاضر ( البرية ) 

الرصافي : الآلة ص 5 


5 


4 . ابن سيده : المصدر السابق ج ١١‏ ص 7061 
. العسكري : ابن الهلال : كتاب التلخيص في معرفة امماء الاشياء . تحقيق الدكتور عزت حسن 
( دمشق 1781 ه ) مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق ج ١‏ ص ١87‏ 

5 . العسكري : المصدرالسايق ج ١ص‏ ”58 

/ .أبن سيده : 7١ / ١١‏ وانظر : 

حامي : هشام » الآثار ص ١78 - ١7/‏ 

8 . العسكري : المصدر السابق ج ١‏ ص 1857 

4, . ابن منظور : المصدر السابق ج ١‏ ص 6لا 

. ديوان جرير : دار صادر بيروت 15/38 ه - 15170 ام 158 وانظر : حامي » هشام : الآثار ص 
لقنل 

5٠١ الرصافي :الآلة ص‎ . ١ 

. أبن سيده : المصدر السابق ج ١١‏ ص ؟7 

؟ . ابن منظور : المصدر السابق ج ١١‏ صن 647 

4 . الرصافي : الآلة ص 775 

5 . انظر هامش رق ١١‏ 

5 . ابن منظور : ١|‏ مدر السايق ج ؟ صَ"586 

. الرصاقي : الالة ص 5:08 

حم . الرصافي : الالة ٠١4‏ 

. ابن منظور : المصدر السايق ج ٠١‏ ص 455 

.٠و‏ . 125 [عط1540 10نآ رمعم 521:0 كقتتحث 901 


2 148 إعنها ,1968 , لكلستكاعط , معتدمماوومدعكة مع اج 

١‏ . الجادر : وليد » الازياء والاشاث . حضارة العراق بغداد (115846 ج ١‏ ص 4٠١‏ - 451 مركز 
تسجيل الآثار المصرية - صور الاثاث في مصر القديمة - طبع بمطايع دار النشر للجامعات المصرية - 
القاهرة ص / 

مارتين ماغرو :خوان تسوثايا » لويس كاباليبرو خوان تسوثايا ٠‏ أنطونيو الماغرو » قصير عمره » سكنى 
وحمامات أموية في بادية الاردن . مدريد 6ا5١‏ صورة ( 07 ( 
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د عبرا لعزي صي رصاح 
كليم الّدايب /صامعم بغراد 


25207 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


)) ملابس نساء العرب قبل الاسلام‎ ١ 


الدكتور عبد العزيز حميد صالح 
الاستاذ في كلية الآداب / جامعة بغداد 


ان الخلفات الاثرية المكتشفه حتى الآن في شبه جزيرة العرب والتي تعود الى العصر السابق للاسلام قليله 
جداً أن لم تكن نادرة » ويعزى السبب في ذلك بشكل اساس الى قلة الحفائر الاثرية . هذه الحفائر التي لم 
تأخذ طابعها الجدي الا في السنوات الاخيرة . ول تجر التنقيبات الاثرية » باستثناء هضبة المن الا في مواقع 
محدودة جداً من شبه الجزيرة العربية )١(‏ . ونتيجة لذلك يمكننا القول بأن الموضوع الخاص علابس العرب 
قبل الاسلام » أي التي تعود الى الحقبة الزمنية القريبة من عصر الرسالة النبوية الشريفة هو من الموضوعات 
. غير اليسيرة بسبب قلة الوثائق المادية . فلابد للباحث هنا من الرجوع الى المصادر الادبية خاصة الشعر 
. الجاهلي حيث تجد من حسن الحظ الكثير من الاشارات الى ملابس العرب . 
ان من تمحيص ما وصلنا من الشعر وغيره من النصِوْض التي ترجع الى تلك الحقبة الزمنية كن ليان 
. الاشارات الى ملابس المرأة عصرئذ هي اكثر من“ثلك التي علاقة بلابس الرجل . وربما السبب في ذلك 
يعود الى طبيعة القصيدة في الشعر الجاهلي التي تبدأ عادة بالغزل والتشبيب . فكثيراً ماكان الشاعر يجنح الى 
وصف حبييته وما #نت ترتديه عن ملاس أو تي يه من حلق. + لقند كانت الرأة توحي العغراء خوما 
بالخيال وللرجال بالطموح 1 
ويمكن القول من دراسة التضوفن أن المرأة قد شاركت الرجل في كير تما كان يرتديه من ملابس > وان” 
كانت الملابس النسائية تتسم في معظم الاحيان بما يتلاتم مع ذوقها وطبيعتها الانثوية سواء كان ذلك في رقه 
تلك و ع اوالاصباغ امختلهة, 2 


() ان من اهم تلك الحفائر الاثرية تلك التي تقوم بها جامعة الرياض في الوقت الحاضر في موقع ( الفاو ) التي تقع في النهاية الثبالية للربع الخالي 
على يعد سين كليومتراً جنوب المنطقة التي يخترق فيها وادي الدواسر جبل طويق + يدجي حبجة امقر انه كن مركرا فيا بن مراكز التينارة 


الهامة في شبه جزيرة العرب . وقد كشفت الحفائر ان للمدينة اسوار منيعة مشيدة بالحجارة الصلدة . 


لو ية 


7 آن من الملابس التي شاركت المرآة الرجل يها الأررار او اللثزر . وهو قطعة مربعة او مستطيلة من نسيج 
سميت مثزرا ان لف المر بها القسم الاوسّط أو الاسفل من البدن (1) » او ازارا ان وضعه على كتفيه او اتشح 
به . ولاشك ان اكثر الازر النسائية شيوعاً » سواء كان ذلك في العصر الجاهلي او ماتلاه من العصورء الازر 
المنيزة ببعض ضروب الزخرفة او التي كانت تتسم بالالوان اي الصبوغة غير البيضاء والتي لم يكن الرجل 
يستسيغها . كذلك اتسمت ازر النساء في كثير من الاحيان بالاستحداثات او الاضافات فكثيراً مايذكر ان 
بعض تلك الازر كانت تنتهي في حواشيها السفلية باهداب طويلة . : 
كذلك اشتركت المرأة مع الرجل باستعمال ضروب عنتلفة من البرود . والبرد قطعة من نسيج صوفي اصفر . ' 
قليلا من الازار كان يستعمل نفس استعمال الازار اي يؤتزر او يتشح به . وكان غالبا ما تفزله ربات  ١‏ 
البيوت لكسوة بعض افراد الاسرة او ققد يباع في السوق ان تطلبت الضرورة ذلك اوان كان فائضاً عن 
الحاجه . 


وشاركت المرأة الرجل ايضاً في الاستعانه ببعض انواع الجباب خاصة الرقيقة النسج منها . والجبه كساء 
خازجي مقطع وبخيط مفتوح من جهته الا مامية تشدلقفتاه في العادة بالازرار . وكثيراً ماكانت الازرار 
تصنع من الخشب » وقد وردت اشارة الي“ذلك في"ان بعض ثياب الي بكر الصديق (رض) كانت 


ا 


(1) يقول أمرؤ القيس : - 


وهي اذاك عليها مئزر والابيت جوار من لعب 


تثبت ببعضها بعيدان خشب (؟) . غير اننا لانبري شكل تلك الازرار الخشبية » . ؟ أنه ليس من المستبعد 
أن بعض الازرار كانت تصنع من الخيوط القوية المبرومه المعقودة » تخاط خياطة محكة في حافة احدى 
لقفتي الجبة لتثبت عن طريق ثقب صغير في حافة اللقفه الاخرى . حيث ان لديئا الكثير من الامثلة على 
جبب ذات ازرار من هذا الطراز وصلتنا صور لها في بعض مففات المدرسة العربية في التصوير الاسلامي 
والتي ترجع الى العصر العبامي منها في مغنة من منفات مخطوطة مقامات الحريري والمؤرخة في سنة 6+ ٠‏ 
هجرية ( 57؟1 م ) الحفوظة في الكتبه الوطنية بباريس ( شكل -١-‏ ) (©) . 

ا أن كثيراً ماكانت للجبه بطانه وبشكل خاص الجبال الثقيله الستعمله في فصل الشتاء . (5) 


. 5416 / ١٠ أبن الجوزي » صفوة الصفوة‎ )١( 

(4) عكاثة » ثروت ٠‏ فن الوأسطي ٠‏ ظهر الورقة 6< 

والعبيدي » صلاح » اللابس العربية الاسلامية في المصر العبائي . شكل 1١6‏ . 

() يرى الدكتور صلاح العبيدي أن مايرتديه الرجل هنا هو قيص وليس جيه . 


( العبيدي » صلاح » المصدر السايق » ص 245؟  )‏ 


(1) غرود واسمها القديم ( كالمو ) والذي ورد في التوراة بصيغه ( كالح ) . وهي ثاني العواصم الاشورية . اسست ايام املك الاشوري شيلنصر الاول 
- 1514 ق2.م). 


( باقر » طه ء سفر » فوّاد » المرشد الى موأطن الاثار والحضارة » الرحلة الثالث » يغداد 1633 » ص 395 ) - 


.359 351 .مط بأتاعهتهاك 1 لم0 عطا ما معللممدظ مره أاعسين رمعع0؟ .7 


ميق 


وهنا كن من ابر نيه كلك اليية النريسةة فى التمرفته النتازيحة وه أشنت 
جيه تصيرة او عباءة فوق قيص او درع نسوي يصل في الطول الى منتصف 
الساقين تقريباً وينتهي في اسفله باهداب طويلة. وتتلفع السيدة كذلك بخيار ميك يحسط يعنقها ورأسها و 
جزءا من ظهرها وصدرها مضفياً شي من الاحتشأم على مظهرها العام ( شكل - ١‏ ) . ولاشك ان الفنآن” 
الاشوري الذي قام بنحت تلك الجدارية لم يكن قد جنح به الخيال او تجاوز حد. امعقول في اضفاءن. جانب 
الاحتشام على مظهر السيدة العربيية بل استلهم الوضوع من .واقبع حال حرائر 
نساء العرب عصرئذ بدليل ان الاشوريين قد خلفوا لنا ضن منحوتاتهم ورسومهم العشرات من رسوم 
النساء فلا نجد 8 تلك المنحوتات نساء يتلفعن بالخر سوى في المنحوته موضوع البحث . والوآقم ان مار 
كان شائعاً جد بين نساء العرب في مملكة الحضر والذي يشهد على ذلك العديد من قاثيل النساء الكتشفة في 
الحفائر ده التي تمت في موقع مديننة الحضى والحنوطلة اليوم في التاحف 
المرائيسة .مها عل ييل لالقتسال الابينة خلري زنك + *) وأغر لابنتهنا 
سمي ( شكلٍ - ؟) . فيلاحظ ان السيددتين في كلا التثالين تديان اللابس 
الطويلة وتضمان على راسيها خرا تجبجكا“ لبك الظهر 11) ول ل الامر نفسسه فيم تثالار 
اخر . يعد من جود واروع غاذج النحت المكتشفه في الحضر وهو قثال السيدة ( ابوبنت دميون ) حيث ند ٠‏ 
ان خماراً ينسدل من فوق قلنسوتها او تاجها ليِصَلََّالى-آتقل ظهرها ( شكل - ه ) )٠١(‏ . كذلك نجد في ؛ 
:تشال آخر وهو للسيدة معي بنت يبان حيار كيم[ ندل مين اعلى قلسوتها ايضاً ليصل الى اسفل : 
ظهرها . ويبدو من الدف الذي تحمله السيّدة سمي في يدها المنى انها كانت احدى مرتلات المعبد الاول 
المدينة الحضر الذي وجد تمثالما هذا مودعا فيه ( شكل - 5 )» ومهها يكن من امز فان هذا التشال » 
كذالك التاثيلالنسوية الثلاث الاخرى التي سبقت الاشارة اليها » يرتقي من الزمن الى القرن الثاني او مطلع 
القرن الثالث الميلادي . )1١(‏ . 


(4) وكان رسول الله (ص) قد غزا بنفسه ( دومة الجندل ) في السنة الخامسة للهجرة وذلك قبل معركة الخندق بامد وجيز ( الطيري . التاريخ ٠‏ / 1 
) وفي السنة التاسعة للهجرة ارسل اليها غازياً الصحابي خالد بن الوليد (رض) على رأس جيش من المسملين فاق ملكها اكيدر بن عبد املك وكان 
نصرانياً فصالحه رسول الله على الجزية ( عمد علي قطب ٠‏ مختصر السيرة النبوية لابن كثير » ص 599 - 459 ) . 

(1) فؤاد سفر وجمد علي مصطفى » الحضر , شكل 56١‏ . 


. 151١ المصدر السابق » شكل‎ )20٠١( 


. ١14 المصدر السابق ؛ شكل‎ )0١(' 


ومن القرن الثاني والثالث الميلادي ايضاً كشفت الحفائز الاثرية في مدينة عربية عريقة اخرى تسبق 
الاسلام وهي 'مدينة تدمر الؤاقعة خرائبها اليوم في منتصف المسافة تقريباً من مدينة دمشق ونهر الفرات عن 
العديد من تاثيل النساء العربيات , (؟7١)‏ 

وما تجدر ملاحظته أن الفنائين قند وضعوا على رؤوس بعض هذه الثيل خا تنسدل من فوق قلنسوة 
عالية ولتهبط الى اسفل الظهر حيث قسك المرأة بطرف منه أو بطرفيه ليكون شبيهاً بالعبأة الخليجية 
القصيرة المستخدمة في الوقت الحاضر . من الامثلة على ذلك تمثال للسيدة المبماة ( امات ) الذي اكتشف في 
عقبرة مدينة تدمر والذي يعود في تحته الى الحقبة الزمنية الواقعة بين القرنين الثاني والرابع الميلادي والحفوظ 
اليوم في متحف اللوفر بباريس ( شكل - ") )1١(‏ . أو أن امار ينسدل من فوق عصابة ك هو الحال في 
تمثال نصفي للسيدة شابا والذي يعود في صناعته الى القرن لئان الميلادي والحفوظ كذلك في متحف اللوفر 
بباريس ( شكل - ١‏ ) (19) . 


م سس ب و بم حا و و 00د 
(1) يعتبر غالبية سكان مملكة تدمر من العرب على الرغ من انم كبوا بالازامية حيث.ان.القلم العرزني » والذي يعرف بالقم العربي الشالي » لم يكن 

قد اخترع بعد . فالتدمريون شأنهم شأن الانباط قبائل عربية نزحت الى المناطق الواقعة شرق ارض كنعان بعد سقوط الدولة البابلية الحديثة بأمد وجيز . 
والذي ساعد على تقدم دوثة تدمر انها كانت تقع على امم الطرق التجارية عصرئذ » فكانت على اتصال بأسواق العراق وما يتصل بها من اسواق المند 
والخليج . ؟ كانت على أتصال باسواق حوض البحر الابيض المتوسط . ومن اشهر ملوكها للك اذينه الذي استطاع أن يلحق هزهة منكرة بجيوش 
لللك الساساني شابور الاول عند نهر الفرات في حدود سنه -0؟ مَإحَيث ول املك الساساني من ارض العركة مذعورا ...اش 

تارك امواله وحرمه غنية للملك اذينة وجيشه . ومن مشاهير عظياء هذه الدولة ايض الزباء التي كانت وصية على ابنها وهب اللات اعتباراً من تاريخ 
م والتي أظهرت مقدرة قائقة في أدارة شؤون الملكة فخاق متها الرومان فارسلوا جيشا لحاربتها وامتطاعت بقواتها ان تهزم الجيش الروماني ما 
شجعها على ارسال جيش لفتتح مصر فانتزعتها من ايدي الرومان . اتتهت هذه الدولة الشجاعة على يد الرومان في سنة 737 م بعد أن جندوا لحاربتها 

أجميع قواهم . ا . 

( عبد العزيز حميد » صلاح العبيدي ٠‏ القّنون العربية الاسلامية » ص 58 - 58 ) 

هله تشمكممة 0هة ممتطامق8 ,قنهكة ,1 ممقتمطاصتطت .13 

94 .اط ,882 

92 سآط ,80 طأر نهآ و14 


واذا انتقلنا الى شبه جز يرة العرب قبل الاسلام نجد الكثير من الاشارات في المصادر الإدبية وبشكل خاص" 
في الشعر الجاهلي فالخارء كا جاء في المعاجم اللفوية العربية القدهة » لباس حشمة استخدم لستر الرأس 
والعنق والجزء العلوي من الصدر حيث تغطي به المرأة شعز الرأس وتلف ذيله على الاتف والفم (10) . وجاء 
في المعاجم ايضأ انه حجاب لستر الوجه من جذر الاتف ويشد الى الرأس ١‏ على الجبين من كل جانب (3) . 
ويذكر ابن سيدة في ( اتخصص ) ان الخاره اية قطعة قاش استخدمتها المرأة لستر راسها وعنقهما حيث ان 
اللفظة في اللغة تعني الستر, فيقال خمرت المرأة راسها اذا غطته فكل ماغطته فقد سترته » (1) . 

لقد كان الخار شائعاً جداً بين نساء العرب في العصر الجاهلي في شبه جزيرة العرب والواقع ان الحرائر من 
النساء ابان ذلك العصر كن يتسترن بالخمر عند مقابلة الغرباء » وقد روى ان النبي مد (ص) راى نساء 
قريش يوم فتتح مكة يلطمن وجوه الخيل بخمرهن . (18) واذا كان الخمار شائعاً جداً عند نساء العرب 
القريب من عصر النبي علية السلام فقد كان شائعاً كذلك في فجر الاسلام عند السامات ايضاً . 


عزمت بنيتي أن لم تراها ) تثير النقع موعدها جزاء 
يتازعن الاعته رجات تلطمهن بالخمر النساء 
( القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ٠‏ مستفاد الرخَلة:والاغتراب.» 31/5 ).. 


)1١(‏ ابن منظور » لسان العرب , مادة خمر. 
(13) نفس المصدر والجزء والصفحة . 
(19) نفس المصدر ء والجزء والصفحة 
لم وكان قد قال في هذا المعنى شاعر النني حسان بن ثابت (رض) في قصيدة هجو ها البركهين قريش منها هذين 
.اه البيتين : - 


"0 


هذا ومن المعروف انه قد وردة اشارة واضحة الى المار كليناس حثمة في القرآن الكريم في قوله سبحانه 
وتعالى : قل للمؤمنات ليغضضن من ابصارهن : ويحفظن فروجهن ولايبدين من زينتهم الااما ظهر منها 
وليضربن بخمرهن على جيويهن ... (15) الى آخر - الاية الكريمة . والجيب في الآية الكريمة تعني فتحة 
الرقبة من قيص المرأة او درعها . ويروي عن عمر بن الخطاب ( رض ) عن ام الؤمنين عائشة (رض) عن 
رسول الله (ص) قوله : اذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت مابينها وبين الله (0؟) . 

ويكتب الامام مالك عن عائشه (رض) كانت تصلي في الدرع والخار. وان حفصة بنت عبد الرحمن دخلت 
على عائشة « وعلى حفصة مار رقيق فشقته وكستها خماراً كثيفاً )١(‏ ولاشك ان امار قد استر قيد 
الاستعمال كلباس احتشام خاص بحرائر العرب في فجر الاسلام فلم تكن امرأة المسلئة لتكشف راسها الا للحرم 
منها . فقد ذكز المدائني ان معاوية بن ابي سفيان دخل ذات يوم على امرأته ومعه خصي » وكانت مكشوفة 
الرأى فلدرات معهالخصي غطت رأسها .(11) ويروي عن عمر بن عبد العزيز (رض) قوله : ولعمري 
مارخص للنساء في وضع خمرهن منذ امرن أن يضرين بهن على جيوبهن ٠ : )57 ٠.‏ 

ومع ذلك فيبدو ان الخار كان خاصاً يلبس الحرائر من.نساء العرب . فقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز انه 
كتب لولاته في الامصار ه ان.لاتلبس امه خناراً ولا يِتشبِهنَ بالحرائر» (4؟) ومن طريف مايروي بشأن 
الخار في العصر الاموي قصة ذلك التاجر العراقي الذي.قثم المدينة المنورة من الكوفة بخمر ليبيعها فباعها 
كلها الا المر السواء اللون التي لم يجد لما راغبتات فشكا امزة"الى الشاعر مسكين الدرامي فنظم ابياتاً 
منها : - 
قل لبليحة في الخار الاسود ماذا صنعت يراهب متعبد 
ردي عليه صلاته وصيامه 2 لاتقتليه بحق دين جمد 
فلم تبق في الدينة المنورة ظريفة الاابتاعت خماراً اسود حتى نفذ ماكان مع التاجر العراق منها . (0؟) 


(19) صورة النورء آية 5١‏ 
(0) الجاحظ » البيان والتبين » ” / 3١57‏ . 
(51) الليثي » الموطأ ‏ ص 560 . 
(19) المسعودي » مروج الذهب 6٠‏ / 73280 . 
(19) عبد الله بن عبد الحم » سيرة عمر بن عبد العزيزء ص 88 . 
(09) أين سعد 7/6 (374. 
(0؟) الاصبهاني ء الاغاني ‏ ؟ / 60 . 
١١‏ 


ولدينا من هذا العصر صورة جدارية لامرأة ة ترتدي خماراً بشكل واضح وذلك ضن الرسوم الجدارية لقصير : 


: عمره في بادية الشام (17) » كا يلاحظ في بعض تزاويق امخطوطات التي ترجع الى العصر العباسي ان من 
بينها رسوماً لنساء عليهن خمر مثبته برؤوسهن عن طريق شريط من قائى ملون او حبل ( شكل - ١‏ ) 
(17) . فليس من المستبعد والحالة هذه ان المرأة العربية في العصر الجاهلي كانت تسبتعين احياناً في تثبيت 
المار على الرأس بحبلشأنها في . هذا اشأن الرج للدي كان يعقل المنديل او الكوفيةعل اسه بحبل ميروم 
والذي صار يعرف فيا بعد بالعقال . ونستدل من النصوص ايضأ ان بعض النساء كن يعتجهن بالمار على 
رؤوسهن (18) . والاعتجار يعني لفها على الرأس في شكل ضرب معين من ضروب العاتم . 
ان الخر المتداولة في العصر السابق للاسلام كانت عختلفة في احجامها واشكالها وذلك حسب طبيعة 
الاستعمال » اي في الوسيلة التي تستر بها المرأة الرأنن من أو الوجه حتى صار لكل ضرب من ضروبها اسم ميز 
خاص به . فن انواع الجر التي كانت شائغة عصرئذ ( البرقع ) ) والقي تعني في اللغة الغطاء او الستر . فبرقع 
الثي يعني غطاء أي ستره . (59) والبرقع ٠‏ كا جاء في المعاجم اللفوية » قطعة مربعة او مستطيلة من 
القىاش يلف بها الرأس والوجه ٠‏ وليس من المستبعد ان يكون فيها ثقبان عند موضع العينين (0) . واذا 
كان البرقع صغيراً سمي ( وصواص ) ٠‏ ويقيزهذا الضرب“من البراقع بان له خيطان تشدهما الرأة في قفا 
رأسها ٠‏ (51) ومن أنواع البراقع ايضاً ماكان يعرف ب ( البخنق ) ' ٠‏ والذي قيل فيه بانه «٠‏ خرقة تلبسها 
المرأة فتغطي راسها ماقبل منه ومادير غير وسط راسهّا » (09) . وذكر ايضاً أنه « خرقة تتقنع بها المرأة 
وتخيط طرفها تحت حنكها وتخيط خرقئة عل مَوضَْ الجبهنة > (55):.“ومايزال العديد من النساء في بعض 
دول الخليج العربي يستعملن هذا النوع من البرقع وان اختلفت التسمية . 


(51) قصر عخد ينس الخليفة الأنوي الولية م سبد اذك زج .حدم 6ل> الام )بقع كل يمد تين ايلآ 
شرق مدينة عمان يتيز بالرسوم الجدارية الرائعة التي زينت بها جدرانه الداخلية . 

.2 .ممتأسنوط طهرة ,.1 رمعكراتمطعمت8 ,27 

(10) الزيخشري ٠‏ مود بن عمر » ربيع الابرار ونصوص الاخيار, * / 5097 . 

(19) أبن سيده » المصدر السابق ,. ؟ / 58 . 


5 انيه صلاح العبيدي 0 المضدر السابق » ص7١‏ 


2(١؟)‏ أبن سيده » المصدر السابق » ؟ / 58 . 
.'(0؟) نفس المصدر والجزء والصفحة . 2 
(15) أبن سلام » الغريب المصنف » عخطوط في مكتبة امتحف العراقي تحت 3165 ؛ ورقة /10. 


0 


ومن الاشكال الاخرى لاغطية الرأس عند النساء العربيات قبل الاسلام ( النقاب ) والذي يختلف عن 
البرقع في كونه شفافاً او مخرماً حيث يمكن ان يرى ملامح الوجه من خلاله . (4؟) وقد وصف بانه قطعة 
من قاش مربعة او مستطيلة تضعه المرأة على وجهها بعيداً بعض الشي عن العينين . اما اذا لفته حول الفم 
فيسمى عندئذ باللثام . (05؟) | 

ومن اغطية الرأض الاخرى( القناع ) و (القنعة ) » ويقول اصحاب المعجم فيها باها الثوب الذي تقنع 
به للراة راسها . ويذكر صاحب الخصص بأن المقنعة كالقناع الا.ان الاخير اوسع-قليلاً 9؟) - وكثيراً ماكانت 
حرائر العرب من النساء يتقنعن عند مقابلتهن الغرباء (50) ٠‏ اد 
( اين سكيت » شرح ديوان عروه ين الورد » ص 166 ). ٠‏ : 

كذلك كان العذيد من فرسان العرب في المواسم والجوع وفي اسواقهم الشهيرة كسوق عكاظ يتقعون ايضأ » 
ليس اسوة او تشبهاً بالنساء ونفا لم يكونوا يريدون ان يتعرف عليهم خصومهم (78) . لقد اسقر القناع او 
القنعة قيد الاستعبال جتن نباية العصر العباسي على الاقل (5) . ومع ذلك فنحن لانجد وصفاً شافياً للقناع 
او المقنعة قي المعاجم اللغوية » غير أنه يترأي لنا من ربسوم ترجع الى العصر العيامي ان قناع المرأة عصرئذ 
كان عبارة عن قطعة من النسيج الناع تغطي به المزأة الرأَ»وجزءا من الصدر . ( شكل - ٠ )6:( )٠١‏ 

واعتبر الجلباب ايضاً من ملابسن الحثمة عند للرأة العربية في الجاهلية وفي فجر الاسلام . وقد وصف بأنه 
تون ا من امار دون الرداء تغطي به للزأة ظهرها وصدرها (41). ويبدو ان الراة كانت تغطي 
بالجلباب ايضاً راسها زيادة في الاحتشام عند خزوجها :من منزها . 


يبيب 


)0 أبن سيده » الصدر السايق » 6 / 56 . 

(50) المصدر السابق » ؟ / ث8« . 

(0) نفس المصدر والصفحة ؟ / 58 

(57) قال عروه بن الورد : فراشي فراش الضيف والبيت بيته ول يلهني عنه غزال مقنع 

(ه) الجاحظ ء البيان والتبيين 7١١/5‏ . 

(5؟) ان من طريف مايروي بشأن القناع أو المتتعة ان ابراهم بن المهدي خرج من منزله عند فشل حركته او عصيانه ضد 
المأمون في بغداد سنة 5٠١‏ عجرية (410 م ) في صحبه امراتين وفي زي امرأة تقنعاً مقنعة محاولاً ا هرب من وجه الأمون وقد 
قبض عليه بسبب العطر القواح الذي يستعمله ويعرف به ( الطبري » التاريخ 40 / 3:5 ) . ا 
.6 .2 بعتنتامتةطنلهة .11 رع سناقطعص تا .40 0 


فنحن نجد أن استخدام الجلباب لم يكن مقتصراً تماماً عل النسساء في العصر الجاهلي او في فجر الاسلام , اذ 
يذكر لنا بعض أصحاب السير أن الكثير من المهاجرين من الصحابة صماروا يلتحفون او يساتزدون بهلابيب 
نسائهم بعد هجرتهم الى المدينة النورة » وقد يعزي السبب في ذلبك الى الحاجة والعون ثم إلى طبيعة شكل 
الجلباب نفسه . فالجلباب قطعة كبيرة مستطيلة او مريمة من قاش غير مقطع يكن للرجل اذا شاء ان 
يستعين بها كازار او رداء أو زبما حتى عمامة ٠‏ والواقع ان الجلباب لايختلف عن الاذار او الرداء الرجالي الا 
وكا يبدو في انه اكثر رقة ونعومة من أزر واردية الرجال اضافة الى الالوان الختلفة التي تضفي عليه مسحة 
نسائية خالصة . وهذا السبب تجد ان المنافقين في المدينة قد نعتوا المهاجرين من الصحابة عموم] ب ( اهل 
الجلابيب ) وذلك من باب التشهيد ‏ يم (63) . 

ومن الملابس الاساسية عند امرأة في العص, السابق للاسلام سواء كان ذلك في أهلال الخصيب أو في شعبة 
جزيرة العرب الكساء العروف بالدرع او الدراعة لققد كان هذا الكساء شائعاً جداً بين نساء العرب على 


. اختلاف طبقاتهن قبل الاسلام مكسوه من جمال الحسن جلباباً والدرع من مقطعات الثيماب وضف بإبه . 


« ثوب تجوب المرأة وسطه وتجمل له دين فرصية » ..(40) وقيل فيه ايضاً انه يقابل القميص الذي يرتديه 
الرجل , وقد سمي احماناً بقميص المرأة ٠‏ ؟! سمي في عض الاحيان بالمدرع (48) ١‏ والدزع .هبط في العادة 
الى مادون اخخص القدم وليسح وجه الارض في بعض .الاحيآن (49) 


سس ب سس 
(55) الواقري »الغاري » 4 257 , 1 
(5) ابن منظورء مادة درع . 
ره قال في ذلك كعب بن زهيريزين قصيدته الشهيرة البي مدح فيها رسول الله (ص) قال في ذلك كعب بن زهير ضن 
قصيدته التي مدح فنها سول الله ( ص ) : 
تغري اليسان يكفيها ومدرعها 
مشقق عن ترافبها رعاييل 
مشق عن ترأقيها رعابيل تغري اللسان:بكفيها ومدرعها 
(ابن عنشام » السعة النبوية . ص ١٠١‏ ) . 
(5؛) قال أمرؤ القيس : ش 
ديلت على بمناء جم عظامها تعفي بذيل ألدرع اوخت مودق 
( مختاران من الشير الجاهلي » ص 1١‏ ) 
٠‏ 1" 


اتاد ا ا ل ا ا 


ومن الامور العروفة ان الجلباب لباس نسوي عربي معروف اما منذ المصور القدية » فقد كشفت” 
الحفائر الاثرية في مدينة تدمر عن العديد من المنحوتات التي تصور لنما مجاممع من النسحاء العريسات 
يرتدين الجلاييب منها في منحوته جدارية ترجع الى القرن الاول أو الثاني المعلادي مجموعة من النسساء وقد 
ارتدين القمص الطويلة ومتلفعات بالجلابيب تماماً » وقد ادنين الجلابيب على وجوهين حدث غطت الداس 
والصدر والظهر ء فلم يعد . يظهر منهن شي في التحوته سوى. اللابس الخارجية الحتثية ( شكل )١-‏ 
(41) . والواقع أنهن في مظهرهن هذا يذكرننا بالآية الكر ع يمة :م ياابها النبي قل لازواجك ونتحاضتك ونسحاء 
الؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحياً » . (45) وقد 
فسرت الآية القرانية 0 بان الجلابيب جم جلاب - ٠‏ هي املاءة القي تشقل بها الرأة اي يرهين 


ا ار 


ومن الامور العروفة ان الجلباب لباس نسوي عربي معروف تماماً منذ العصور القديمة ٠‏ فقد كشفت 
الحفائر الاثرية في مدينة تدمر عن المديد من المنحوتمات التي تصور لنما مجماميع من النساء العربييات 

| يرتدين الجلابيب منها في منحوته جدارية ترجع الى القرن.الاول أو الثاني الميلادي لمجموعة من النسحاء وقد 
ارتدين القمص الطويلة ومتلفعات بالجلاييب تماناً » وقد أذنين الجلابيب على وجوههن حمث غطت الرأس 
والصدر والظهر » فم يمد يظهر منهن : شي في السايية سبوى الملابس الخارجية الحتئية ( شكل )١١-‏ 
() . والواقع أنهن في مظهرهن هذا ب ننا بالآية الكَرَمة :« يامها البي قل لازواجك وفنساتمك ونسساء 
الؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك ادق:ان يعرفن قلا يؤذين وكان الله غفوراً رحياً ». 40) وقد 
فسسرت الآية القرانية الكرية بان الجلابيب: - جع جلباب -ه هي الملاءة التي تشتمل بها المرأة اي يرخين 
بعضها على الوجوه اذا خرجن لحاجتهن الاعيندا واحسدة وذلسك اد الى أن يعرفن بانهن حرائر فلا يؤذين 
بالتعرف لحن بخلاف الاماء فلا يغطين و جوههن ( 45) ٠‏ وعلى الرتم من أن الجلبياب لساس نسوي واضح م 
تشهد بذلك الاثار الكتشفة في البتراء او في غيرها , او ؟ا جاء في القران الكريم اوفي الشعر الجاهلي (40) . 
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45) سودة الاحزاب » آية 51 ٠‏ 
(4) تفسير الجلالين »ص 085 . 
(44) من ذلك قول الاعثى : - 
هركولة مثل دعص الرمل أسقلها: 
(الصبح للتير» 50) . 
ش 6 


ومن الامثلة الواضحة على الدرع في الآثار العربية التي ترجع الى العصر السابق للاسلام مانهده في تماثيل 
اليدات في مدينة الحضر حيث ان معظم السيدات في هذه التاثيل علتيهن الدرع الفضفاض والذي بنط 
ليتجاوز اخخص القدم . من ذلك مانلاخظه في تمثال السيدة ابو بنت ديمون الذي علقت الأشارة الية » 
فنجد ان درعها يتصل بالارض 5 انه له كان يصلان الى الرسغين ( شكل - ه ) . ونلا الامر نفسه في 
تقثال الامير دشفري وابنتها سمي وهما التثالان اللذان سبقت الاشارة اليها ايضا في هذا البحث . كذلك فان 
معظم قاثيل النساء التي وصلتنا إمن ن حفائر مدينة تدمر عليهن الدرع ايضاً . منها في تقثال لسيدة مجهولة 
يرتقي الى القرن الثاني او الثالث) الميلادي والحفوظ اليوم في متحف دمشق (60) . 00-6 
هذا وقد زادت المرأة المسامة في طول الدرع ايام الني عمد عليه افضل الصلاة والسلام حيث يروي لنا 
صاحب المسند الامام أحمد بن حنبل (رض) أنه اذا ارادت أمرأة ان تتخذ درعاً ارخت شيئاً منه فجعلته ذيلاً 
له مستندا في ذلك على روايبة عن ام سلمة زوج النني (ص) أنها سالت رسول الله عن سبل امرأة ازارها او 
ثوبها فقال لها أنه عليها : «.أن ترخية شبراً وان خشيت أن يتكشف عنها ارخت ذراعا . (01) . وليس من 
المستبعد ان بعض دروع النساء في فجر الاسلام كانت لها حلول من جهة الظهر التي كانت تغلق بازرار او 
خيوط خاصة مثبته قي جاني -... من جهنة الظهرٌء اذ يذكر الواقدي روايته مفادها ان)مرأة عربية 
مسامة من اهل يثرب قدمت الى سوق بني قيزقاع.فجلست عنهصائغ في حلي لما . فجاء رجل من هود 
قينقاع من ورائها ولاتشعر فحل درعها الى-ظهرَها بشوكة فلا قامت اك الدرع (ه) 


لالت ام 
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(01) احمد بن حتبل » المسند » حديث رق (5589) . 


للف 


ومن طريف مايروى بشان الدرع ان بعض الغنيات والقيان في العصر الجاهلي كن يوسعن جيب درعين - 
اي فتحة الرقبة - لسبب ذكره لنا الشاعر طرفة بن العبد قي عوله : - 
رحيب قطاف الجيب منها رقيقة 
. بن الندامى بضه للتجرد (55) 
كا عملت بعض الغواني اوالقيان عصرئذ على ذ فتق جزء من أكام درعهن لنفس الغرض إلذي اشار اليه طرفة 
بن العبد حيث. ينشد في ذلك الاعشى 75> . 
ودارعة بالسك صغراء عندنا 
يجس الندامى في يد الدرع مفتق 
اذا قلت غني الشرب قامت بمزهر 
يكاد اذا ذارت له الكف ينطق (56) 
وكثيراً ماكان الدرع يزين بالاصباغ والزخارف الختلفة فهناك اشارات الى درمهع 07 )0 ؛ أو هورينة 
(07) » أو موزدة (09) . 


(00) الواقدي ٠»‏ الغازي » ص 375 . 

(ده) 'الانباري » القصائد السبعة الطوال » ص 58 
(05) الصبح الثيرء ص ١87‏ . 

(ده) الاصفهاني ء الاغاني » 0213/0١‏ 2 
(01) تفس المصدرء 1543/7 . 

(090) أبن سعد 42 / 508 . 


للا 


لقد كانت المرأة ترتدي أضافة الى الدرع او فوق الدرع في بعض الاحيان كساءا . ضفي بلا كين كان 
يسمى ( الصدار ) . وقد عرفه بعض أصحاب المعاجم بأنه « كساء تلبسه المرأة على صدرها ١‏ اوانهبه برد او 
ثوب يؤخذ فيشق في وسطه ثم تضعه الرأة في عنقها من غير جيب ولاكين. » (08) . وقد وردت اشارات نه 
في الشعر الجاهلي ٠‏ (01) وليمن من المستبعد أن الكساء القصير الخالي من الكين الذي كان يستعمل في العراق 
حتى أمد ليس بالبعيد والذي يعرف ب ( الصديري ) هو الصدار القديم نفسه أو قريباً منه . ١‏ 
لقد كان الدرع يرتدي قي 'لصادة من قبل المرأة. البالغة المتكاملة انو اما الصغيرات في السن اللواقي م 
ينضجن بعد فكن يرتددين دريعاً خفيفاً يسمى ( الجول . وقد قيل فيه ايضاً انه قيص من غير اكام . (60) 
وقد مى الدريع ايضأ ( البقيرة ) والذي عرف انه « برد يشق فيليس بلا كين ولاجيب » (80) . 

ومن الالبسة النسائية الاخرى الكثيرة الاستعال. ابان ذلك العصر (لللامق) وإلتي وصفت في المعاجم اللغوية 
بانه ه الريطة وهي الملحفة » (9) وانها قطعة كبيرة نسبيأ مع النسيج تتألف من لقفتين ترتديهنا النساء في 
العادة فوق الدرع عندما كن يرمن الخروج من ببوتهن . والملاءة النسائية على الاغلب كساء طويل قد يصل 
٠‏ في الطول الى اخص القدم أوأكثر من ذلك ٠‏ وها احياناً مايشبه الذيل تسحبه الرأة عند السير (88) ار 


مس سس تح ل 
(58) لسان العرب » مادة (صدر) . 

(01) قال فيه عروة بن : - 

ترى كل بيضاء العوارض طفلة 

تعزي اذا شال السماك صدارها 

( ديوان عروة , ص 318١‏ ) . 

(60) لسان العرب » مادة ( جول ) . 

(0) ابن منظورء الليان , ] / دق ) . 
9 انشد في هذا امرؤ القيس : - 

فغن لنا سرب كأن نعامة عذارى دوار في الملاء مذيل 
'( ديوان أمرؤ القيس » العلقة ) . 


2017 


تنتهي في أسفله باهداب طويله تمسح وجه الارض » (14) وكذلك يبدو لي أن اللاءة كساء قريب في شكله 
وطريقة استعباله من الكساء المعروف بالقباء او ربما قريب ايضا من الجبة . وقد يكون الفرق الاساس بين 
الكسائين ان الملاءة رقيقة ناعة ومزينة بالزخارف والاصباغ الختّلفة في حين ان.الجبة أو القباء اكثر سكا 
واقل زخرفة . ومع ذلك استخدمت اللاءة من قبل الرجال ايضا في فجر الاسلام حيث تشير النصوص:التي 
بين ايدينا الى استعالها من قم لعدد من مشاهير الصحابة وغيرمم . ورا لهذا السبب ذهب استاذنا الدكتور 
صالح امد العلي الى الاعتقاد بان اللاءة كانت من البسة الرجال في الحجاز والكوفة والشام () . 


(19) وأنشد أمرو القيس لنا هذا للعنى ايضا : - 
فبينا نعاج يرتعين خيلة كشي العذارى في اللاء المهدب - 
( الصعيدى ٠‏ عنتارات من الشعر الجاهلي » ص 580 ) . 

(10) من النصوص التي اوردها الدكتور صالح احمد العلي والتي يتضح منها ان الرجل قد استعمل اللاءة في فجر الاسلام وفي 
العصر الاموي .: « كانت على عثان ملاءة صقراء ( انساب الاشراف 4/5؛ ) وكان لابراهم النخمي ملاءتين صفراوين يخرج فيهن 
الى للسجد الجامع ويجمع فيهها ( سعد 117/6 ) » وكان سعيد بن السيب يلبس ملاءة شرقية ( سعد 11/0 ) وكان على الوليد 
. الثاني ملامة مطيبة ( أغاني 1/١‏ ) . ( العلي » صالح امد » الالبسة العربية في القرن الاول الفجري » مجلة الجتيع اللي .. 
العراق » المجلد ؟١‏ سنة 1553 » ص؟١‏ ) . ْ 
٠‏ فض 


ومن قطع الملابس الاخرى التي استعسانت با المرأة في العصر السمابق للاسسلام ( المرط ) ٠‏ وعلى الرنغم من 
شيوع هذا اللباس بين نساء العرب في العضر الجاهلي وفي فجر الاسلام (17) » فاند) نجد صعوبة بالية في : 
تحديد شكله أو نوع القراش الداخل فيه او في طريقة استمماله حيث ان وصف المرط في المعاجم العربية 
القديمة مضطرب وغير واف , لقد اكتفت بعض المعاجم بالقول انه كساء خز او صوف يوتزر به ) » 4 
انه كساء خز او صوف او كتان وفيل هو الثوب الاخزر (18) أوانه أي كساء او مطرف يشت 
كالملحفة . او انه مجرد ازار خز 16ل يض ان ليقلا تنك بلقن ال حل ا ْ 
(59) دول تلق الى ابر يان اللارفرريى الى لانن عي لطم ابي كانت النسساء تشقل أو | 
تتلفع او تتوشح به شأنه في ذلك شأن الازار او الرداء . فقد روى عن رسول الله (ص) إننه : د كان يفلس 
بالفجر فيخصرف النساء متلفعات وروطهن مايعرفن من الغلس » )١(.‏ ااا 

ويمكن القول ايضاً ان المرأة كانت تسبل المرط اذا ائتزرت به شأنها في هذا شأن الازار حيث كان يصل في 
الطول الى اخص القدم أو يزيد حيث يروي ان النساء احياناً كن يتعثرن عند مشيهن برطهن « )/١(‏ من 
ذلك مايذكر من أن بثينة قد جاءت وهي تتعثر بمرطها » (05) . وبثينة هذه هي الشاعرة بثمنة بنت حب 
بن ثعلبه العذري التوفاة سنة 45 هجرية 7١1(‏ م) ولي أشتهر: ت بحب الشاعر جميل العذري لا والمتوفي سنة 
7 هجرية وذلك قبل وفاة بثينة ببضعة اشهر . وللرط مثل بقية بقية ملابس النساء كثيراً ما كان يزين بالالوان 
أو بضروب مختلفة من الزخرفة (7/) . 


اإلذه قد شارك 5 8 الرأة في اانه هذا لبا فى في بعض الاحيان ( أبن منظور » مادة (مر ط. 
(19) الثعالي , فقه أللغة » ص 000 
(ه) نفس الصدر السابق . 0 ش 1 
(15) نفس امصدر » مأدة (لفع) . 

)0١(‏ الالتفاع والتلفع هو الالتحاف بالثوب وهو ان مشدل به د أي غطياء ٠‏ وتلفعت الرأة برطها أي. 
التحفت به . 
(نقس الصدر » مادة « لقع ») . 


ِ- 00م 


اماما يتعلق بالملابس الداخلية للمرأة في العيير السابق للاسلام » ونمني بذلك الثياب التى كانت ترتتديها 
للرأة تحت ثيلها الاساسية مما يلي جسدها > فقد اتسمت تلك الثساب على العموم بالرقة والنعويسة ٠‏ وقد 
اطلق على تلك الثياب احياناً بالشفوف وذلك لما تميز به من رقة وشفافية وقد انشد في ذلك 
الاعثى : ا 0 اا 
-خاشعات يظهرن اكسية الخز ويبطن دونيا بشفوف 009 
وقد سميت ملابس الرأة الداجلية في بعض الاحيان بلباس التفضل , اي سافضل او بقي من لمناس اللرأة 
| عند خلمها إلابسها الرئيسة فم فبق الا ثوب واحد لتنام فيه م وقد انشد في ذلك امرؤ القيس : - 
ْ ذجيت وقد نضت لنوم ثهاها لدى الستر الا لبسة التفضل . ش 


ومنها ايض لباس ( الجسد ) والذي يكتب عنه ابن سيده بانه الثوب الذي يلي جسد الرأة وتعرق فيه ». . 

وقد سمي بالمجسد لانه ٠‏ اجند بالزعقران وأشيع بصيفقة 090.106 0ج 00007 00 
وبما ل علاتة علابى الرأة الداخلية في العصر الجاهلي ماكان يعرف بالوشاحين . وهما شريطان منظومان 

في العادة بالاحجار الكرية اوشبه الكرية تشدهما الزأة على جسدها احدها بين عاتقها الاين وكثحها 
الايسر ء وتشد الثاني بين عاتقها الايسر وكثمها الاين بمكل متقاطع . ويقول في الوشاحين ابن سيده ؛ 
بانها ٠‏ خيطان من جوهر منظومان عخالف بينهها مءطوف احدها على الآخر رو * اوشحة ومح 0" 


0 
() عساف » اجد عمد » خلامة الاثر في سيرة سيد اليشر» من "55 ٠‏ 0 

. ١664 + ١ الامرفهاني » الاغاني‎ 79 

00 يروي عن النبي (ص) انه خرج ذات يوم من منزله وعليه مرط مزخرف ( ابن مُنظورمْ أللسان » مادة مرط ) . 
(4) الصبح المنيرء ص 3730١‏ . 1 0000 

(90) المصدر السابق » ص 5١١‏ . 


م أبن سيدة » المخصص » ؟ / 50 . 


.وكثيداً ماوردت اشارات الى الوشاحين في الشعر الجاهلي () »وورد ايضاً ماكآن يعرف بالوشاح النفض 
والذي فسره لنا الاعلم الشنتمري بأنه الوشاح الذي حشْي بين خرزه بالذهب او الجوهر . (8) ويبدو لي م 
'غربلة الشعر الجاهلي ان المرأة العربية ل تكن لترتدي الوشاحين الا في الناسبات السعيدة المفرحة وبشكل 
خاص في حفلات الزواج . ومن البديهي والحالة هذه ان العروس بشكل خاص كانت تزين نفسها بالوشاحين 
ليلة عرسها ان كانت ميسورة الحال حتى ان سمي الوشاحان في بعض الاحيبان ابان ذلك العصر برداء. 
اروس :: 


)ا 


2-2 
(7) يقول علقمة الفل : 

صفر الوشاحين ملئ الدرع . 

' كأنها. رشأ في بيت ملزوم 

( الصميدي » عختارات في الشمر الجاهلي » ص +11 ) . 

( 18 )يقول امرؤ القيس في معلقته : - 

اذا ما الثريا في السماء تعرضت . تعرضت اثناء الوشاح الفصل 
(الاعلم الشنتقمري » اشعار الشعراء السنة الجاهليين ١‏ /؟5) . 


فق 


ولاشك ان المرأة العربية قد استآرت في الاستعانة بالوشاحين عبر العصور الاسلامية المتلاحقة » سواء كان * 
ذلك في فجر الاسلام او في العصر الاموي حيث وردت أشارات واضحة له في الشعر عصرئذ . كذلك وصلتنا 
ماذج مصورة منهِ في رسوم وتماثيل بعض السيدات من العصر الاموي وعليهن الوشاحان بشكل واضح » منها 
في تنثال من الجصر< اكتشفته البعشة التنقيبية التي حفرت في لوقع المعروف بقصر هشام في خربة 
الفجر والذي يعتقد انه شيد ابان حك الخليقة الاموي هشنام بن عبد لتذك (ه ده( ه/:15ا- 
ع7 ) . رويع كذلك استمر الوشاحان قيد الاستعال من قبل المرأة قي الغصر: العباسي < حيث نجد كثيرأ من 
الاشارات الادبية والتاريخية)اليه في المصادر الادبية والتاريخية ألية في المصادر الادبية والتاريخيةٌ الخاصة 
بذلك العصر ولاذي مابدع. ال, الدخمل ف, تفاصلها فى هدآ البحث . 06 

ومخ ذلك فان الوشاحين » ؟ا يبدو » لم يعودا مة مقتصرين في العصر العبامي على السيدات فقط » اذ ضرا 

. تقرأ انه بات يكرم بها ايضاً القادة العسكريين الكبار كضرب. من ضروب أنواط الشجاعة فن أقدم 
الاشارات الى ذلك مايكتبه. المسعودي في حوادث سنة ١605‏ هجرية (457 م) من أن الخليفة العبابي المعتز 
بالله ,0١(‏ - مه؟ ه / 414-415 م ) توج ووشح بوشاحين اخاه القائد العسكري المعروف ايا أحمد 
اللوفق اثر فتحة بغداد واتتصارة على جيش المستعين بالله التواجدة هناك في تلك السنة (:8) ومع ذلك 
فنخن لانجد في المعاجم اللغوية العربية القديمة تعريفاً للوتكباح/مغايراً لمبا يكتبه ابن منصور وابن سيده | 
والزبيدي او الفيروز ايادي والذي يكتب عنها بانبها.« كرسبان من لوْلو وجوهر منظومان يخالف بينها 
معطوف احدها على الآخر واديم وعر يض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكتعها 4 


6 ,0:00 ,كةزانال! مله خومنط1 ,دواتسفاة , 


سس سس ره سف ل ا 101 


'(5) يقول الاعثى : - , 

وبرد برد رداء العروس وفرقت بالصيف فيه العبيرا 

وقد جاء في تفسير البيت من قبل ابي العباس ثعلب يان المقصود برداء العروس هنا هو وشاح الرأة . 
(الصيح المتيرء ص 06 . ١‏ 

(4) كشفت” لال عذا فلار المطيبية في سه 2:18 ويقم عل نغرية من عايئة أرغنا ته اففنظين ويف .: 
هنا القصر بالتاثيل الجصية الكثيرة الكتشفة فيه كذلك بفسيفساء الارضيات والتي تعتبر تعتبر من اروع ضروب الفسيقساء ١‏ 
الاسلامية الكتشفة حتى الآن ٠‏ . 
مم السعودي » مروج الذهب 4٠‏ / 114 

)4 الفيروز ابادي » القاموس الحيط ١٠ ١‏ / 500 » مطبعة مصر ماد ( وشح ) 

فا 


(( مراجع البحث )) 


٠ أبن حثيل » أحمد : مسند الامام أحمد بن حنبل » خالي من مكان وزمان الطبع‎ - ١ 

. ١541 , ابن الجوزي » عبد الرحمن : المنتظم » طبعة حيدر اباد‎ - ١ 

؟ - أبن الجوزي » بعد الرحمن : صفوة الصفوة » طبعة حلب » سنة 1556 / 7997 م. 

١ :‏ أبن سعد ٠‏ محمد : الطبقات الكبيرء ليدن سنة ١537‏ م . 

5 - ابن السكيت » يعقوب بن اسحق : شرح ديوآن عروة بن .ورد العبس » طبعة الجزائر سنة 1557 م. 
١‏ - أبن سيدة » علي بن أسماعيل : الحصص » طبعة بيروت . 

- ابن منظور » محمد بن مكرم : لسان العرب » دار صابر» بيروت ١5/6٠‏ ه . 

- أبن هشام » عبد ألملك : السيرة النبوية » طبعة مص » 1156 م . 

- الاصفهاني » ابو الفرج : الاغاني » طبعة مصر , 1١58١ - ١١40‏ ه 

» الانباري » عمد بن القامم : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , طبعة مصر +19 م‎ - ٠ 

. م‎ 155١ » الثعالي » عبد الملك بن عمد : خاص الخاض » يبرت‎ - ١ 

. عمرو. بن بحر : البيان والتبيآن ؛ مصى 6646 م‎ ٠ الجاحظ‎ - ٠١ 

جما - العبيدي ٠‏ صلاح حسين : الملابس العربية-الاسلامية-حتى ناية العصر العبامي » بغداد لعقلام. 
5 - الصعيدي ٠‏ عبد المعتال : مختارات من الشعر الجاهلي » مصر 1638 م . 

- العلي » صالح احمد : الالبسة العربيّة في القن الاول المجري ‏ مجلة الجمع العامي العراقي » المجلد 
37 155م. 

7 - الواقدي م حمد بن عمر : كتاب المغازي » طبعة جامعة اكسفورد » 1817 م . 

- باقرء طه . فؤاد : المرشد الى مواطن الاثار والحضارة » الرحلة الثالثة » بغداد » 1535 م . 
- حميد » عبد العزيزصور من البسة العرب في العصر الجاهلي » مجلة سومرء الجلد 58 , 1941 م . 
١‏ - حميد ؛ عبد العزيز والعبيدي » صلاح حسين : الفنون العربية الاسلامية, بغداد , 1505 م . 

. م‎ ١5917/ , ديوان الاعشى » الصبح المنير في شعر ابي نصير» تحقيق رودلف كير ؛ طبعة بيانه‎ - ٠ 


0000 


١‏ - ديوان امرو القيس ٠»‏ طبعة بيروت ١5916٠‏ م. 
7 - ديوأن اوسن بن حجر » تحقيق جمد يوسف ء بيروت » ١537١‏ م . 

؟؛ - دوزي » المعجم الفصل باسماء اللابس عند العرب » ترجمة اكرم علي بغداد 1591 م . 
4؟ - سفر» فوّاد ومصطفى ء محمد على : الحضر ء بغداد 15174 . 

0 - عساف » اجد عمد : خلاصة الاثر في سيرة سيد البشر » 1147 م . 
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دور الشبان العرّنى ف التمضرة 
الزصِمَاعيَة والقئصارية 


د/ عاد ل عبرا فس بكاوة 
كلي ارا ب/هامم بفرله 


كرف 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


الحتويات 


الفصل الأول : التكامل الأجتاعي والأقتصادي والحضاري العربي 

١‏ - التكامل الاقتصادي 

؟ - التكامل الاجتاعي والحضاري 

؟ - علاقة الشباب العربي بالتكامل الاجتاعي والاقتصادي والحضاري 
الفصل الثاني : الشباب والتهية 


اولاً :.دور وفاعلية الشباب في التمية 

ثانياً : المؤثرات الواجب التعرف حليها لقياس دورم في التنية . 
ثالث : المبادي والأسس الرئيسية لدور الشباب في التيية 
الفصل الثالث : دور الشباب العربي في التمية,الاقتصادية 

اول : النو الاقتصادي واثر القوى العاملة المؤهلة من الشباب في هذا الو 
ثانياً : طرق تأهيل القوى البشرية الشبابية. اللازمة للتنية 

ثالث : قطاعات التبية الاقتصادية ودور الشبابٌ في تغطيتها 
الفصل الرابع : دور الشباب في التمية الأجتاعية 

. اولا : عوامل النو الاجتاعي للشباب العربي . 

ثانياً : تأهيل الشباب للأسهام في التمية الأجتاعية 

ثالثاً : توزيع مههات الهو من قطاع الشباب 

رابعاً : برامج التمية الاجتاعية ودور الشباب في تنفيذها 


لكان 


( دور الشباب العربي في التفية الاجقاعية والاقتصادية »رم 
الفصيل الأول 


التكامل الاجتاعي والأقتصادي والحضاري العربي 

من اللمعروف أن الوطن العربي من اقصاه الى أقصاه وثل وحدة أت اقتصادية واجتاعية وحضارية متكاملة 
تتوافر فيها متقومات التكامل والتكامل هذه الوحدة » ينسم ايض بأن. الوضدية الأجتاعية الحرجة التي يمر بها 
الجتع العربي تستلزم من الناحية النظرية والعملية الأخذ بالخطة التكاملية الأرتقائية لتحقيق اهداف الامة 
وفق مخطط عربي شامل يساير مظاهر التقدم في جوان.: اتختلفة ونس ايضاً بأن العمل السياسي والنشاط 
الداخلي في الحقل الثقافي والأجتاعي ان يتساندا وبتكاملاً على نحو يكن تفادي الآثار الأجتاعية والنفسية 
للسياسات التجزيثية والتيارات الأتعزالية والدعوات والاننصائية وعلى صورة يمكن معها النظر في تحقيق 
المصالح الحلية باعتبارها جزءاً من المصالح العربية القومية. . 

وفي يقيننا .ان محاولة الألتقاء من رمم أبعاد اخطط العَرني الذي يغمن توجيه الطاقات البثرية 
والأمكانات الادية والحاجات الاجتاعية بطريقة اعدية نحو تحمّيق كوحدة الامة وحريتها وكفايتها ورفاميتها 
هي الشكلة الجذرية للوضعية الاجتاعية للامة التريية.. 

ومن الواضح أن تحديد ابعاد هذا التكامل وغيالاتة يرتكز :ساسا على سدى شعور الجقع بكيانه في اطار 
مايرسمه من سم ارتقسائي ومايمثله من اعداد نفسي وتربوي ووعي -ضاعي بتراشه وحضسارقه في مجالات 
التكامل التالية : ١‏ 


وار 0 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


١‏ ) التكامل الأقتصادي 


التكامل الاقتصادي هو وضع الموارد الاقتصادية للامة العربية البشرية منها والمادية في خدمذ «سداف الآمة 
العربية بحيث تكون كل خطة شاملة ومدروسة لكل قطر من الاقطار العربية والاستفادة من امكانات 
الاقطار الاخرى والافاده من امكاناتها لأنجاز عملية التمية التي تساعد على تغيير واقع الْجتّع من حلقة التخلف 
الى افاق التقدم (؟) . 

أن هذا التوجه يتطلب تكثيف العمل المشترك في وقت يسري الاضطراب الاقتصادي والتقدمي لدول العام 


ويصحبه المزيد من استنزاف ثروات الدول النامية من قبل سياسات الدولة الصناعية وما يزيد من خطورة 


الوضع العربي هو مايواجهه من سلبيات تشكل بالاساس تحديات مصيرية امام التكامل العربي وهي مايلي : 
١ ٠‏ ) التجزئه التي فرضها وكرسها الاستعمار وحدد مجالات العمل العربي المشترك . 

؟ ) وجود ثغرات عميقه من التخلف الاقتصادي والاجتاعي واحياناً تكون عميقة مما يساعد على تعميق 
الفجوه التذوية الداخلية والخارجية والتفاوت الاجتاعى 

” ) الوجود الاستعماري الذي يهدد كيان الوط 7 لعل في الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . ' 

؛ ) الفزو الفكري الحادف الى طمس الشخصية العربية وانعكاساته على الذاتية العربية لمياكل وافاط السلوك 
الاقتصادي .(؟) 

ان التصدي هذه التحديات التي تواجة الوطن العرّب لابد-من تكامل العمل العربي لفكن من مجاهتها وفق 
اللاساليب المناسبة والاتية : 

١‏ ) الوحدة رد أعلى التجزئه 

؟ ) التنمية الاقتصادية والاجتاعية رداً على التخلف . 

* ) التحرير الشامل ردأ على الاحتلال الاستيطاني والاستعماري . 

؛ ) الأصالة المزبية ردأ على الغزؤ الفكري . 

وبما يعزز هذا التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي وجود 
التكامل الاقتصادي والعمل العربي الشترك تتثل فى . 

. وحدة الانتاء والتراث الحضاري المشترك وجود العديد من المصالح الامنية والاقتصادية والاجتاعية‎ ) ١ 

؟ ) العمل العربي المشترك اكثر جدوى وفاعلية من جزئياته القطرية التي تعمل كل منها على حدة . 

؟ ) أن تعظم القدرات الذاتية من عامية وتكنووجية وانتاجية لايكون الامن خلال العمل العربي المشترك . 

؛ ) الأمن العربي ضرورة مصيرية وهو بحاجة لقاعدة اقتصادية وبيئة اجتاعبة لاتوفرها الا التبية الشامل/ 


مقومات تكن هذه الامة من تحقيق 


1 


ومن خلال هذا الواقع فان اهداف العمل العربي الشتزك ياخذ المسارآت التالية : - 
) تحرير الانسان العربي وتحديد قدراته المبدعة للبشاركة في علية الدنية . 
) التاكيد على الامن القومي با فيه الأمن الفكري والامن العسكري والامن الغذائي والأمن التكنلوجي . 

؟ ) التصدي للوجود الصهيوني ذى الطبيعة الاستعمارية واي من الخططات المادفة الى امتصاص الوجود 
الفري يا يسن عداطاقه.. 

#) تفليض التينوه الندورية مال الوطن العرى: . 

© ) تسسريع التتفية الشاملة التسعة بتحقيق اكبر قدر من الاعتاد القومي على الذات وامحققة لاكبر قدر من 
التناسب بين القطاعات والاقالم . 

ولكن بالرغ من اهمية التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك لابد من الاشاره الى وجود التحديات 
التالية التي تجابه عملية التكامل وها : - 7 | 

١‏ ) الاول يتعلق بطراز التفية العربية تطلعاً . وهو في جوهرة حضاري فلسفي جل كبو قن ابيا 
بين طراز التفية ومتطلباتها وبين روح التراث العربي ومعطياته » وبمعنى اخر ان سجل التفية العربية انصب 
على تحقيق التقدم المادي دون الالتفات الى تناقض هبذا التطلع المادي مع جوهر التراث » وبذلك اصبح 
«الاقياق عاديا ولكته يقد قنة الروعية . 
١‏ ) والتحدي الثاني يتركز على طبيعة الثروة الالْطيْك وطق البتنكدامها . بحيث تصبح وسيلة فعالة وجدية 
من اجل تحقيق الوحدة الاقتصادية . 


؟ ) التكامل الاقتصادي والحيضاري : 
تعزز المقومات الاجتاعية والحضارية من عملية تكامل الوطن العربي اضافة الى تكاملة الاقتصادي حيث 
ينتظم الجقع العربي في صورته الراهنة مموعة سكانية متجانسة ويوحدة اتنولوجيا ( تاريخ الشعوب 
والقوميات ) تمثل بصفة «لعروبة » واللغة العربية والتراث الاجتاعي والحضاري المشترك والسنن والتواضعاته 
الأجتاعية وماتنطوي عليه من عادات وتقاليد واعراف اجتاعية )١(‏ . والخضارة تمثل ( مثلا مركبا ) يعبر عن 
صورة الحياة المنيزة للجباعة اما الكونات الحضارية فهي + ' 1 
/ الحتوى التكنوجي - المرتبط بالوسائل التي يستغل بها الانسان العام المادي . 
” ب / الحتوى الاجتاعي - الخاص بالنظام الأجتاعي وبالانشطة والمؤسات الاجتاعية والمعتقدات والقم 
والاهداف المستقبلية . 00 

ج / الروابط والعلاقات التي تسبب التحولات الحضارية باعتبار الحضارة تناجاً عقليا الى كونها (نتاج) . 
٠‏ وحركة ابداع وخلق (7) . 0 


ئّ, 


0 ملاير كد 3 8 سمو بيعأ 2 تيارات دينية 


وروحية وا 


منه من حول واذواق ومعايير اخلاقية وجالية . 


داب وتراث شقي آر عم وك اصمة 


قد يبدو من المتعذر في بداية الا. 
العربي . ولكن الامر يظهر هلا 211١‏ بالا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعا فيا 
فليس هناك احد يتطيع أت ير د, 
السياسي لمعظم الاقطار العريية ولير. «ذداك ‏ 
فعلى صعيد المارسة الفعلية فلقد كن ال 

التي تتحمل اعباء النهوض واليقظة ثم 
وقد يرجع دور الشباب في المساهمة والذا. 
الفساد التي انتايت وتنتاب محقعنا لان ل 


1 


0 الاقتص_ادي والضاري 


ف 20 بأ يي ون القساقه ف التحولات 


4 الاستعار وأنجاز مهمة التحرير 
الجأهير العربية ٠.‏ 


بالقوى الناشه وم الفئه 


بد ذه 'للظاهر ول يدثيروها قدرا لابد منه ء فاذا كانت 
الشرائح الاجتاعية الاخرى من فم الشباب تتكيف. مع وأقع مريض فان الشباب لايتكيف مع هذا الواقع 
انما يعانيه وان الشباب لاتلهيه مشاغل. اننيأة.!! 
وحاولة معالجته . والامر الثالث هو انّ الخال يَكُون داكا ساقي اخذ الجديد والتعاطف مع الحداثه (0) 
هذا كان دوره فعالاً في بناء التكامل الاقتصادي والاجتاعي ومشاركاً فعالاً نتيجة لاحاسية بالواقع وطموحه 
في التطلع الى مستقبل افضل . 


غبرية وعشأ 5 5-2 الثامل ق واقع لمعه ورصسد سلبساشة 


00001 1 2-1 


[1 من بوث الاجنة الوطخية للسنة‎ - ١ 


5 اتسده اه تتتعك 0 حعمته 65 5ه 


. في بغداد ا - 1١‏ - شباط / 


الفصيل الثاني . 


لك ياب و ا لعفية 


هيد : 


0 


الشباب في امجتع يكون الغالبية من النسب المثوية فهم هثلون في العراق مثلآً نسية 56 * من الفئة العمرية 
6٠ -‏ سنة خلال عام 46ه١‏ من جموع السكان العام البالخ عدده ( 1695170 ) نسخة (05) » وآن اكثر من 
:6 # من سكان الوطن العربي من الشباب ويعنى آخر.فأن نصف الموارد البشرية تقريباً تعد عليهم لتنفيد 
برامج التفية الاجتاعية والاقتصادية » ولاريب انهم يستطيعون الأسهام في عملية التفية بنصيب وافر اذا 
توفرت لهم البرامج التي تستخدم في اعدادهم لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومن المعروف أن المجقع الذي 
تقع الكثرة من سكانة من الشباب بصورة خاضة هو الجتّع الذي يقيز بالحيوية وقوة الاتناج بخلاف الجقع 
الذي تقل فيه هذه النسبة . 1 


اضافة الى ان للشباب دوراً في القدرات والامكانيات الانتاجية للمجتع باعتبارعم القوة الفاعلبة والمؤثرء وان 
قلتهم في الجمع بالنسبة لبقية فمات الجتّع العصرية يؤدي.الى خلل في طبيعة الحياة الاجتاعية.. 


وبالنظر لاهمية الشباب في التفية والسلام والمشاركة'فقد قزرت المعية العامة في دورتها الرابعة والثلاثين عام 
5 تبمية عام 6 السنة إلدولية للشياب واصبح موضوع الشباب محور اهتام النظهات الدولية والاقليية 
استعداداً للاحتفال بهذا العام وابراز دور الشباب في بََاء امجح وتقدمة وتاكيداً لهذا الدور وابراز لاميته في 
التنية سنؤكد على النقاط الأتية : - 

١‏ ) دور فاعلية الشباب في التهية 

؟ ) الابعاد الواجب التعرف عليها لقياس دورم في التمية 


) المبادي والأسس التي .يستند عليها دور الشباب في التغية. 


اولاً : دور فاعلية الشباب في التهية : 


لقد اجعت تقارير الامم المتحدة )٠١(‏ على ان التنية الرشيذة لابد ان يشترك فيها الشباب على جميع 

المستويات » بحيث ان لانعتبر الشباب بثابة مواطنين منتجين في المستقبل او اهدافاً ينبغي تطويعها 

لقتضيات التكيف الاجتاعي » بل العمل على اتاحنة الفرص هم للتعرف على ذواتهم.باعتبارهم فئة 
وسيونوجية علل ترد .دامية: نشكز, عاملاً هاما في عملية التفية الاجتاعية . 
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لاي ا ال ا لا نا ا ا يفش - 


ان مشاركة الشباب في التفية ينبغي اعتباره جزءا لايتجزأ من المشاركة العامة في علية التفية » وليس 
المقصود ان يكون هناك برامج محددة لنشباب بل ان تكون مشاركتهم في كامسل الحيساة الحلية والقومية 
والدولية ينبغي ان تكون جزءاأ من فلسفة"الجتتع وسياسته تجاه الشباب وفي اطار هذه النظرة الشاملة يمكن 
وضع المشاريع العملية والنافعة » والشاركة بدون انخراط كامل لامغزى لما وبعنى آخر لابد من ايجماد الفرص 
الملائه لانمخراط الشبابٍ الكامل في يع الجالات ذات الصلة بالتتبية )1١(‏ . 

إما بالنسبة لطبيعة التفية الكفيلة بستيعاب مشاركة الشباب بشكل فعال ومحدي فلابد من ان 0 فيها 

بعض المفومات الرئيسية التي يكن أيجازها 5 يلي : 

١‏ ) التهية حملية ارادية لصياغة بناء حضاري واجتاعي 5 ومتوازن في اهدافه ونشاطاته ويتم ذلك من 
خلال التأكيد على كرامة الانسان وقدرته على الابداع وابراز هويته الحضارية العربية . 

؟ ) التوظيف الامثل لاموارد المتاحة ليصبح اعقاد التمية بالاساس على الموارد الذاتية , وتجعل الشيماب هنا 
. قطاعاً هاماً في جال تنية الوارد البشرية . 
؟ ) العمل على اصلاح نظم وتوزيع الدخول وتوزيع الخدئات بما يحقق مزيداً من فرص العدالة الاجتاعية . 
) السعي الى توفير متزايد لما تستلزمه تلبية الحاجات: الاساسية للشباب في اطار خطة التفية الشاملة من 
اجل أشياع الحاجات الاساسية للمواطنين . 

ه ) اعتادالتنية الشاملة على اسس من التعاون والتكامل الاقتصادي في الاقطار ا » ولاريب ان مثل 
هذا الاتجاه نحو تحقيق التكامل الافائي العربي له انعكاساتة عَلى اعداد الشباب وتهيئتهم لمارسة دورهم من 
وعي وادراك للاهداف والمصالح المشتركة , 


ثانياً : المؤشرات والواجب التعرف عليها لقياس دورهم في التفية : 

ان تفحص مكانة الشبناب في امجتقعات النامية ودورهم في التنية واهمها يرتكز على توفر بعضر الؤشرات 
0 لتكثيف هذا الدور في التمية واهمها : )١7(‏ 

) فرص التعلم التي اتيحت للشباب ٠‏ لقياس /بعاد المشاركة لابد والتعرف على فرص التعلم التي اتيحت 

للشباب » وبالتسالي تطور دورهم في التتفية بساعتبسار ان ينسسائهم معرفيا وعامياً 
يعني انهم اصبحو جزءا اساسياً من طاقة العمل الاقتصادية . 
؟ ) اتجاه الشباب : بحكم تكوين الشباب النفسي والاجتاعي وموقفهم ورفضهم بعض المعايير والمستويات التي 
مارسها الكبار احياناً فاهم يتخذون موقفاً سلبيا » وقد يؤدي ذلك الى تناقض بين طموح الشباب والواقع 
وما يساعد على عدم استقرار الشخصية الشبابية » وان يتجه اتجاهاً مثالياً في تحقيق غاياته . 


4ئما ” 


الا م ا ا 0 


.؟ ) النشاط والحيوية : يتسم الشباب باعلى درجة من النشاط والحيوية » ويتجامل احيانا بانه نتياج الجقع 
الذي يعيش فيه . ومثل هذه النظرة تساعد على التناقض بين الاساليب التقليدية للحياة والاساليب التي 
يسعى الشباب الى تأكيدها . ْ | 
؟ ) النسق التققافي الميز : يميل الشباب الى تشكيل نسق ثقافي خماص بهم يعبر عن رغبتهم في التغيير ورفض 
كل ماهو تقليدي » وقد لايتفق هذا مع النسق الثقافي العام للمجقع مما يخلق تناقضاً يينها . 
ه ) ابعاد سرعة معدلات التغيير الاجتاعي : ان التغير السريع يساعد احياناً على الفصل بين ال ماضي والحاض 
ويجعل المستقبل بعيد المنال » ويعزل هذا التغيير الكنار عن الشباب ع مما يزيد من اغتراب الشباب 
واللامبلاة بالتيارات الرئيسية للحياة . 


ثالثاً : المبادي والأسس الرئيسية لدور الشباب في التفية 


١‏ ) اعتبار الشياب مستقبل الجقع مما يوجب مشاركتهم الفعالة في عملية تعزيز السياسات واتخاذ القرارات 
وتوفير الشروط اللامة لهم . ْ 

؟ ) ان الهدف من مشاركة الشباب في عملية التنية'لاينبغَيَكان يفهم بانه تجرد محاولة لحل مشاكل الشباب 
' واغا محاولة لظم جهودهم وطاقاتم الى جهودا وطاقات الجائمات الاخرى في الجقع . 

؟ ) اعداد استراتيجية لتحقيق اقصى قدر من متتاركة-الشبنابَ”قي الجتع بحيث تقوم على اساس احتياجات 

الشباب ومطاعه خاصة لاولئك الذين اياج بهم فرطم التجلم والعمزى. 

؟ ) تعتد الاستراتيجية ميدا التوسع في أقامة المؤسسات القاعدية ودعها وهي تهدف الى تشجيع اللشاركة 


الذاتية بدلاً من المشاركة القسريه. 
5 ) ينبغي ان يشارك الشباب مشاركة مباشرة في عملية صنع القرار في الوحدات الاساسية ( القاعدية ) 
للمجتّع والاسرة والمدرسة والعمل 


1 ) ينبغي أن تقام منظبات الشباب او النظيات ذات الصلة بهم لخدمتهم والعمل على تحسين انشطتها القئمة 
والتوسيع في هذه الانشطة عن طريق المساعدة التقنية والالية . 

؛ ) دم وتنية الروابط بين منظبات الشباب على اللستوى القومي والاقلهي والدولي من اجل تبادل الخبرات 
والمعلومات . 

4 اكد مها تورات التدريية ق قرغية لقاب باؤضاههم اقق 'يصبيكو نكي للسدائق الريظة بهم .+ 

) ينبغي الاعتراف بحق الشباب في الصحة والتعلم والعمل كأساس لمشاركتهم الكاملة والفعالة في التنية . 
)٠‏ الغناية بالقيادات الشبابية ودورها في المشروعات المقامة في الجتع الحلي . 


يي 


الفصل الثالث 
دور الشباب العربي في التمية الأقتصادية 


ش اول : الو الاقتصادي واثر القوى العاملة المؤهلة ( من الشباب ) في.هذا الفو: - 
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ان القوى العاملة المؤهلة بصورة عامة والشباب منها بصورة خاصة لما اثرها في طبيعه البو الاقتصادء 
ويقّثل ذلك في : 

١‏ )الناحية التعليية : فالقوى المؤهلة التي لها من الوسائل التعلهيية من المعارف والمعلومات 'قدد الانساز 
بطاقة من العمل والانتاج . 

؟ ) من الناحية التدريبية : القوى ذات المؤهل التدريي تعطي احسن الطرق العامية بسبب تأهيلها على 
العمل . ش 
؟) من الناحية الفنية : حيث تنح الانسان خبرات نضافة ومهارات ذاتية تمد حقل قدراته ومهاراته واليدوية 
بأمكانات متقد ٠‏ 

+ ) من الناحية السلوكية : فهي تعيد تشكيل سلوك,الفرد وتصرفاته المادية والادبيه » وقنحه الفرص 
لاعادة النظر في مسلكة في العمل وتصرفاته'في الوظيقة“وعلاقاته مع زملائه ورؤوسائه ومرؤوسه . 

يتضح من هذا اهمية هذه النواحي للقوى العاملة الؤهلة واثرها في الفو الاقتصادي » ولاريب ان هذه 
لنواحي ستصيب الشباب باعتبارهم الشريحة الاجتاعية الواسعة التي لما فرص التعلم والتدريب والاستعداد 
متغير السلوك اكثر من غيرها وبالتاليّ يكو اثْرْهَا قي الآداءة"قي العمل والانتاج والفو الاقتصادي بصورة 
عامة . ' 


ثانياً : طرق تآهيل القوى البشرية ( الشبابية ) اللازمة للتفية : 
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من الذروري ان يسير التدريب والتأهيل في خط متوازي مع النظام المدرسي من اجل اعداد الملاكات 
اللازمة من الشباب القادرين على القيادة والعمل . 


ويسير التدريب والتأهيل في الوطن العربي بعدة اتجاهات منها : - 
١‏ ) التأهيل المهني من خلال النظام العام للتعليم : 
ويكون بحسب الظروف الموضوعية لكل قطر ومن خلال هذا النظام العام يجري اختيار القادرين على 
مواصلة التعلم المهني العالي المعدة في البرنامج الدراسي الاختصاصي ويجري هذا على ثلاثة صور وهي : 
أ/ صورة التعلم الرسمي في اللعاهد الفنية سواء كانت علياً او متوسطة وتتثل هذه في مجالات عدة تخدم 
التبية منها المعاهد الزراعية والصحية والطبية والصناعية والتعلهية » حيث الاهتام في هذه المعاهد ينصب 
على الجوانب الفنية والعملية . 
ب / التدريب خلال الدراسة حيث اخذت بعض الكليات الاهتام بالجانب التدريبي خلال مراحل الدراسة 
. سواء بالعطل الصيقية او خلال السنة الدراسية وهذا يكون التأهيل والتدريب يسير جنباً مع التعليم في 
بعض الاقطار العربية . 
ج / التدريب بعد التخرج : حيث يتدرب الشباب خاصة الفنين منهم بعد الانتهاء من الدراسة الفنية 
' ( الصحية والزراعية والطبية وغيرها ) وتعتبر هذه الدورات استكالاً للدراسة النظرية حيث كن المتخرج 
من التأهيل للعمل في الميدان ومن امثلة ذلك الدورات الخاصة للالتحاق بهنة التعلم او الاخصائيين 
الأجتاعيين او ممارسة العمل الطبي والزراعي وغيرها (05) > 


؟ ) التدريب خلال الخسدمة 


ياخذ هذا التدريب عدة مستويات وهي :- 
أ/ تدريب العاملين من الشباب والذين لم يسبق لهم اي لون من التدريب المتخصص. في ميادين ععملهم ولكي 
تضين وصوهم الى مستوى معين من المهارة والدراية في العمل » او قد يكون الشياب قد تلقي قدراً معيناً 
من التعلم خلال الدراسة ولكن بحاجة الى تدريب وتأهيل لأمور فاتهم تعابها. 
ب / دورات تجديدية : وهي تستهدف تبصير العاملين على تطوير نشاطاتجم وجهودمم وتجديد معلوماتيم, 
وتزو مده بالاتجاهات والافكار الجديدة . 


١6١ 


ج / برامج تأهلية : و يقعمد با تأهيل الاختصاصيين للأنتقال الى ممارسة .عمليات اخرى في نفس الميدان 
من أمتال ماتقوم ند وزارة إلتر بية من تأهيز ل بعص المعامين المدرسين لامتكال ثقافتهم عق الناحية العامية 
والسية والارتقاء مستواهم ان مسنوق المعلم اللائق 5 


؟* ) توزيع القوى البشرية حسب الانشطة الآقتصادية : 


أ/ توزيع الاختصاصات ذات الأنشطة الرسمية : حيث ان تخرج القوى البشرية من الشباب من الجامعات 
او المعاهد الختلفة التي تخدم مسيرة التفية الاقتصادية قد لاتفي بالغرض اذا كان التوزيع لما بدون تخطيط 
مسبق اجات الْجتع من الانشطة الاقتصادية الختلفة من زراعية وتجارية وخدمية وغيرها . ش 
ان حسن ترزيع القوى البشرية حسب الانشطة الاقتصادية تخدم عملية التنية . وهذا تجد الدولة الحاجة 
ماسة الى توزيع مركزي هذه القوى اليشرية .من الشباب على مجالات التفية ومناشطها الختلفة . وهذا 
مانجده بالفعل في وزارة التخطيط حيث تقوم الوزارة في القطر العراقي بتوزيع خريج الكليات والمعاهد 
الختلفة على المرافق الاقتصادية والاجتاعية لكي تساهم هذه المرافق من تأدية خدمتها ضمن مسيرة التفية خاصة 
اذا ما جاءت لا القوى البشرية المؤهلة والمتدربة . 
ب / التدخل في توزيع الانشطة الاقتصادية الجاهيريية 6 قنْد“يكون هناك تركيز لدى الشباب في مرحلة 
معينة أو لوقت قد يطول على بعض الانشطة الاقتصادية الخاصة ذات الطابع الماهيري بالنظر لامنافع 
المادية المتراكة لهذه الانشطة ٠‏ وهنا يكون مبرر تدخَل"الدولة عن طريق ( توجيه ) توزيع القوى العاملة 
على الانشطة هعينة وتشجيعها وحمايتها وقنيكونَ انذاك تخطيظ تأشيري لهذه الانشطة خاصة في 
في الاقطار التي لم تأخذ بعد بالنهج الاشتراي في تخطيط القوى البشرية . 
ثالثاً : قطاعات التمية الأقتصادية ودور الشباب في تغطيتها : - 
ليس المهم التأكيد على المردودات.الاقتصادية 7 مشاركة الشباب في قطاعات الثفية | الاقتصادية خاصة اذا 
موس جا سو ا يي دين 
كيز على استغلال الموارد الاقتصادية والمادية بالنسبة للشباب دون أن نفسح المجال لتطوة ير الشخصية 
الشبابية نفسها لكي تأخذ دورها بعد التخرج ومارسة عملها في الانشطة الاقتصادية .. 


ان مساهمات الشباب في قطاعات التفية تأخذ ثلاثة اتجاهات هي : - 
١‏ ) المشاركة في القطاع الصناعي : 1 ش 
يظهر مساهة الشباب في هذا القطاع بنسب متفاوته تبعاً لتغير العمر ففي المراحل الدراسيه للشباب قد 
يساهون في عمليات الانتتاج عن طريق العمل الطوعي ( العمل الشعبي ) في المصانع والمرافق الصناعية من 
أجل اثارةاهتامهمنحو العمل وغرس القم المتعلقة بالوعي الاقتصادي وتنية روح العمل الجماعي وتنشثهم على 
آمعالجة الفراغ الاجتاعي » اضافة الى تنية المواهب والقابليات لديهم .(17) 

اما بالنسبة للشباب خارج المراحل الدراسية سواء من العمال او الختصين او الاطر الوسطي في القطاع 
الصناعي ٠‏ فان مجاهم في امشتاركة اوضح من ناحية استثار الطاقات الانتاجية للموارد المادية من اجل 
الرفاهية الاجتاعية-التي هي بالاخير لها مردود اخلاق على طبيعة الشاب نفسه او تساعده ظروفه هذه الى 
الذخول الى مجالات العلم والنخصص من.اجل الارتقاء بالمهنة المتخصص فيها 

؟ ) المشاركة في القطاع الزراعي : 

تثل قطاع:الزراعة نسبة كبيرة من اقتصاديات الوطن العري ويناب النو في هذا المجال . ضرورة تكائف 
الجهود الرمعية والشعبية لانجاز مههاته سواء عن طل يق ,العمل البلويجي او عن طريق قوانين الاصلاح الزراعي 
في بعض الاقطار العربية التي لها مردودات اقتصادية واخلاقية في-آن واحد للق علاقات اجتاعية جديدة 
من حيث التعاون الشترك وتطوير المارسة,الدهقراطية. +.(10) 

وتكون مساهمة الشباب في هذا الجانب عن طريق مزاولة مهنّة الفلاحة في الريف او عن طريق المشاركة 
الشعبية للطلبة والشباب خلال العطل الصيفية او المناسبات الاخرى في الحصاد واليذر وغيرها في مجالات 
الانناج الزراعي والثروة الحيوانية . 

والملاحظ ان مايؤثز على هذه الشاركة الفمالة في الريف العربي هو الهجرة الى الريف مما يهدد الاتناج 
الزراعي وبالتالي الى احداث الفجوه الكبيرة في ظروف المعيشة بين سكان الريف وسكان الحضر وبضنهم 
الشئاب . 

؟ ) المشاركة في قطاع الخدمات : 

تتثل هذه الشاركة في انشاء الخدمات من كهرباء وماء ومرافق وأندية اجتاعية وشبابية“وغيرها وتصبح 
مشاركة الايدي العاملة الشبابية في هذه الاعمال بشكل ملحوظ وقد يعزي ذلك الى جملة اسباب منها اتساع 
تطاق الصناعة واستيعاب الايدي المعاملة الفنية والماهرة وغير الماهرة امتصاص اعداد كبيرة من المهاجرين 
من الريف لمدن في القطاع الصتاعي . (18) ْ 
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الفصل الرابع 


دور الشباب في إلتنية الاجتاعية 


اولاً : عوامل الهو الأجتاعي للشباب العربي : 
. يتأثر الشاب في نوه الاجتاعي بعوامل عدة من اجل بنائه ومساهمته في عملية البناء واهم هذه العوامل 
المؤثرة في موه هي مايلي :(11) 
١ .‏ ) التعلم يؤثر التعلم عن طريق المؤسسة التربوية بصورة خاصة تأثيراً واضحاً في النو الاجتاعي للشياب 
بما يلي : 
© تزويد الشاب بالعلم والمعرفة منهجأً ومحتوي وفكراً:وتطبيقاً واستخدامها في معالجة القضايا والشكلات. 
تزويده بالخبرات والمهارات الخاصة بحاجابت" المجتع وذَغاً“لإساليب الانتاج والخدمات الأجتاعية . 
تقدير العمل عنصراً اساسياً في نشاط الانسان الجضاري واعتّاده ركناً اساسياً في التربية . 
نفية الاتجاهات السلية والايجابية تجاه الجمع وَالعَمَل على تطويره . 
تنية ووح المواطنه الصالحة وماتتضينه من حَبٍ آلوطن والولاء .له والموازنه بين الحقوق والوجبات ورعاية 
الصلحة العامة في الاعمال وتنمية روح التعاون بين المواطنين . 
وهكذا يتعم الشاب منذ الطفولة في المدرسة كيف يتعاون . وكيف يناقش غيره في حدود الاطسار 
الاجتاعي القائم . وكيف ياخذ ويعطي وكيف يخدم الماعة ويغير منها وبذلك يكون الشاب مواطناً 
مستعداً للساهة في عملية التننية من التحديات التي قد تجابه. وهى مختلفة في الوطن . العربي والتي تتباين 
من قطر الى آ-.ر من تحديات سياسية وثقافية ومستقبلية وامنية وغيرها . 
؟ ) في محال الصحة : 
من عوامل الو الاجتاعي للشباب الصحة . فبالشاب المريض او النحيف والذي تنتابه الامراض يكون 
الغالب بعيداً عن مشارية الاخريين وغير قادر على الاسهام الفمال في بناء المجتمع وتقدمنه وتكون العوامل 
الاجتاعية والنفسية مؤثرة قي طبيغة. الصحة الاجتاعية والنفسية للشباب بالرغ من خلوه من الامراض 
الجسمية او العقلية او البدنية . وهذا فالشخص السوى الخالي من , الامرض الجسمية او الاجتاعية او النفسية 
يتصف على الغالب بالصفات ! ب : : 
© القدره والسيطرة ,على العوامل التي تؤدي خللاً في الوظيفة الاجتاعية من اللامبلاة والتكامل . 
© القابلة على الصهود والسيطرة على المواقف دون اللجوء الى حالة الضعف والتهاون 
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© القدرة على تفهم مشكلات الحياة اليومية والصصود امام التحديات أو التباين في المواقف والاتجامت . 
على هذا الاساس فالشاب الصحي او السوى تكون له 'القابلية على : - 
© التتوصل الى قرار في البت دون عناء كبير . 
© حب العمل وعدم الشعور بالتعب والتكاسل . 
© تطوير العمل الذي يزاوله وحاولة الأرتقاء بمستوياته . 
© الشعور بالراحة الاجتاعية والنفسية سواء داخل العائلة او في علاقاته الاجتاعية . 
© المشاركة الوجدانية مع الغير ولتجاوب معهم . 
وبهذا يكون مثل هذا الشاب متئيزاً بالشخصية الويه المتاسكة ومستقبلاً لذاته وتقبل الآخريين له . 
) الوعي الاجتتاعي : 
الوعي لفة هو الفهم وبلامة الادارك . اما اصطلاحاً يعني ادراك الفرد لنفسه وللبيئة امحيطة به . والوس 
بهذا العنى يتضمن أدراك الفرد لنفسه ولوظائفه العقلية والجسمية وادراكه خصائص العام الخارجي وادراكه 
لنفسه باعتباره عضواً في جماعة )٠١(.‏ 
ان وسائل الوعي الاجتاعي لشباب تعتبر من عوامل النو الأَجدَاعي والتثقيف الجاهيري اضافة لدور المدرسة 
«البيت . 
كن ايجاز هذه الوسائل بايلي : 
. ) اجهزة الأرشاد العام للتوعية الجاهيرية : 
تؤثر هذه الاجهزة تأة ثيرأ في نمو الشباب وقد تتباين في درجة ة النو تبعاً للبيئات الاجتاعية المكانية والزماني: 
.. الوطن العربي ولكن نكاد ان نلسى اثار هذه نه الأجهزة واضحاً وهي تمثل في )5١(‏ : 
التلفزيون : الذي يعتبر اكثر الاجهزة الأرشادية اتصالاً بحياة الشباب ولما دوراً في الفو الاجتاد. 
ثقافي ازاء احسن استعراها . 
.* السينا : لها قوة تأثيرية في توعية وتثقيف الشباب وهي ويلة للبناء الاخلاقي والترشيد الاجتاعي . 
2 الصحف المجلات :لها مركز مرموق في تكوين الرأني العام وتوعية وتوجيه الشباب وهم من اهم وسادل 
لتثقيف والتربية القومية . 
الاذاعة : تمثل في الاونه الاخيرة مركز الصدارمقي اجهزة الارشاد والتوعية وهي اداة فمالة لخدمة الجاهير 
بصفة عامة والشباب بصفة حاصة زهي الهدف الى تكو ين وتفية المواطن الصالح وتفجير طاقاته لتحقيوق 
أعداف المجتع : 5 
لسرح : له دور توجيهي وتثقيفي اضافة الى الجاتب الترفيعي وهو بثابة مدرسة الشعب الة. تقدم حصيلة 


التجارب الواقعية وتثبيت وتعميق القيم ونشر الاخلاقيات المهنيه وغيرها 


؟ ؟ المؤثرات الثقافية الاخرى : 

تدخل هنا مؤثرات متعددة تسهم في نو الوعي الاجتاعي للشباب قد يكون. لما تأثيرات ايجابية او سلبية 
لكن دورها في الوعي الاجتاعي فعال ومؤثر في تعزيز دور المشاركة في علية التفية وتتثل هذه المؤثرات 
فيايلي:- 0 

© الاصدقاء : يؤثر الاصدقاء تأثيرأ في التكيف الاجتاعي لشباب واتاع علاقاته خاصة اذا كانت اهدافهم 
بناءه تساهم في بناء المجمع وتقدمه . 

© الجبيران : الجيران والزيارات المتبادلة بين عوائل الشباب تأثيرا في و ووعي انشاب وخاصة في مراحلة 
الاولى . 

© جماعة اللعب : او اقران الشاب حيث بجالات اللعب والتى هي محك للتعرف عن ميول 'شباب 
واتجاهاتهم » اضافة الى دور هؤلاء الأصدقاء في الوعي الاجتاعي المشترك . 

© العمل خارج المدرسة ؛ قد يدخل الشاب مجبراً او.لظروف الدخول الى العمل في بداية ا:عمر مثل باعة 
متجولين واعمال اخرى وانذاك يدخلون مجمع_الكبار وهم غير مستمدين اجتاعياً ما يؤثر سلبياً على حيا 

ولكن دخوفم العمل في هذه المراحل سيساهم في تقديم النشاطات تنبية لحاجات ليع , ومها يكلون فأن 9 
التحدي سيكون له اثره في الوعي الاجتاعي والتَحَكم في"وسائل الضغط الاجتاعي 


" 
الث : تأهيل الشباب للاسهام في التنية الاجتاعية : 
١‏ )بي مجال للتعليم : 
نطلاقاً من ان التعلم يمثل الركيزة الاساسية في تنية الموارد البشرية وبالتالي حسن استخدامها ووضغها في 
خدمة التنية الشاملة فان سياسة التعليم والتربية وتدريب الشباب في الوطرن العربي ياخذ الأهية البارزة في 
خطط التمية بشكل يتلاتم وحاجات الجتع وتحقيق الاهداف العامة في توير الايدي العاملة الشابة المدربة 
:بختلف المستويات والاختصاصات ولمحصنة بنظام تعلمي وتدريبي متطور وحديث يتجانس مع 
التطورات التكنيكية الحديثة . : 
يكن اجمال واقع التعليم في الوطن العربي من اجل تأهيل وتدريب الشباب في بجالات خطط التفية في 
منورين (59). 0 


للهلا 


أ / التطوو المي : 

أن من أهم ملامح حركة التربية ة العربية منذ منتصف القرن العشرين وعلى درجات متفاوته ف الوطن 
العربي هو تحقيق ديقراطيه التعلم وأتاحة الفرص لاستحقين من الشباب . 

لقد ارتفع اجمالي عدد المدارس في جميع الااقطار العربية وعلى جميع مستويات التعلع الابندئي والشانوي 
واللهني والتعلم العالي اضافة الى تصاعد العمل في جميع الاقطار العربية الى بحو الامية وتعلم الكبار ومن 
هذه الناذج في العراق والجزائر والين الديقراطية والصومال وغيرها . يتم تزويد الثباب في هذه المدارس 
على اختلاف مستو ياتا بالمعرقة العامية والعملية والمهارات والتدريبية وتأهيله, للعمل والمساهمة في عملية 
التفية والبناء لمجمع 


ب / التطور النوعي : 

اضافة الى تأهيل وتدريب الشباب عن طريق تعلم الشباب وحسب المراحل الدراسية الختلفة » فأن 
التعيم يشهد في جميع الاقطار العربية جهودة مسيرة لتجبنين_نوعيته . 
فقد شهد التعلم ويمستويات عختلفة في الأتهار العرانية تطوراءنوعيا في الجالات الاتية :- 
© تطور في اساليب المناهج والكتب . 
في الوسائل التعليية والتقنيات التربوية . 
اعتاد التلقزيون التربوي بشكل فاعل وموثر : 
توسيع الختيرات المدرسية واكال نواقصها والتاكيد على استعاها 
.© تطور اساليب التقويم والامتحانات - للطلبة والمعامين والمشرفين . 

© تطوير الخدمات المدرسية الختلفة . 

© التطور في يجالات تدريب المعامين والمدرسين والمشرفين وصولاً الى تطور الامكانات البشرية ٠‏ 

؟ ) التاهيل في مجال الصحة : 

تعتبر الصحة من الاركان الرئيسية في تنية الموارد البشرية التي هي اداة التفية ووسيلتها . 

يثمل التأهيل الاهتام بالنواحي العلاجية والوقائية في آن واحد وان الاهتام بهذه النواحي له النتائشج 
التالية : - 

© اطالة العمر حيث يظل الشاب طالب عم . 

© اطالة المدة التي يظل الانسان فيها قادراً على العمل . 
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المصادر التي تتسهم ف ذاهييل الشباب مبحيا يأ هي مايلي : 


المؤسسات الرسميسة سسواء التعليسة أو الصحية - وذل.ك عن طريق عمل دورات تأهيلية 
فة الى مايؤخذ خلال المراحل التحلهية . 
/ وسائل الاتصال الجمعي م الاذاعة والتلفزيون والصحف ولمجلات الاخرى التي يمكن 
تأخذ دوراً في مجال تية الوعي الصحي والخبرة لدى الشباب . 
/ امالس الشعبيه التي تسؤثر في مجال التعاون مع الؤسسات الصحية في توفير متطليبات 
مل الوقائي والعلاجي . 
المنظات والاتحادات التي يكون لهسا دور متقيزا في مجال التساهيسل الصحي بما تعقده من 
رات وانشطة عن طريق براجها وخططيا أو مساهمتها الفعالة والجادة . 
؟ ) تاهيل الشباب في مجال التثقيف الجاهيري : 
تثقيف: الماهير نشاط تقوم به مؤسسات متخصصة تاخذ لها روافد متعدده من وسائل الاتصال الماهيري 
أو المعيات والمنظمات الماهيرية بشكل عام . 
والشباب شريحة اجتاعية واسعة يعقد علييا في مسيرة الْتمِع وان تأهيلهم في مجال تثقيف الماهير يكون له 
الاهمية الخاصة في المشاركة الشعبية في علية-التّهية.. 
يكن ان يساهم الشباب بعد تأهيليم لتثقي ف ماهير من خلال وبائل متعددة لخاطبة الماهير وهي 


1/ 0-7 الاتصال الاعلامي .. من اذاعة وتلفزيون حيث يكن طهؤلاء الشباب مخاطبة الماهير من خلال 
مج خاصة او ان زا أصة من برامج الشباب لخاطبة شرائح اجتاعية من الماهير مثل 

0 او النساء . 

ب / من خلال النصوص اللسرحية . حيث يمكن للشباب عن طريق بعض المسرحيات المقدمة على الحواء او 

المنقولة في التلفز يون مخاطية الجماهير وتوعيتهم في مجال مساهتهم في عملية البناء والتقدم . 

ج / التوجه الثقافي العام يمكن أن يسهم الشاب المؤهل في محال التثقيف الماهيري من اصدار كرار يس 
أو الكتابة في الصحف واغلات او الاصدارات التابعة للمنظمات الشعبية والمهنية باسلوب واضح سهل 

وجذاب من اجل الارتقاء الاجتاعي والثقافي في العالم مجع . 

د / المناسبات الوطنية : يساهم الشباب في مجال الإناسبات الوطنية والاعياد والمناسبات الأخرى من يخاطبة 

الجاهير في اساليب التعبشة الج.أهيرية التوعيه باهداف خطط التنية او حملات بمو اللامية او النوعية 

التباسية والسحة وقرهاة ش 
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ثالثاً : توزيع مهات الفو الاجقاعي من قطاع الشباب : 


ان توزيع القطاعات الشبابية حسب درجات الهو ( التعابم الصحة الو عي الأجتاعي ) . 

لابد ان تخطي باهتام متزايد في عملية التغية . ويمكن توزيع خذه لاقت حدسب الؤهلات العامية 
والتأهيلية الى القطاعات التالية : - 

) قطاع الخريجين المثقفين ( المؤهلين‎ ) ١ 

يتكون هذا القطاع من خريجي التعلم الجامعي او الدراسات العليا حيث ترفد الموسسات التعليية ملة 
الشهادات الجامعية القي تتطلبها خطط التفية . 
ان توزيع قطاع خريجي الجامعات حسب تخصصهم العامي في مجلات عدة وفي خدمة المجتع ومتطلبات 
التنية يعد مطلباً مها لتحقيق التقدم الاجتاعي لان هؤلاء مزودين بالمعرفة العامية والميدانية وموهلة خلال 
دراستهم الجامعية او ان تعطي لم دورا ت تأهيلية عند دخلولهم لتوظيفة اوءن طريق دورات خلال الخدمة 
من اجل الاستفادة التامة من امكانياتهم للمساهمة في متطلبات التفية الأجتاعية والاقتصادية . 
؟ ) قطاع الشباب ذوي الخبرات المتوسطة . 
تقصد بالخبرات المتوسطة الافراد الدذين يشغلونا في الميكل الْوُظيِمِي والمهني مكاناً يقع بين الاختصاصيين 
( خريجي الجامعات ) وعبال غير ماهرين او من ذوي-الانشطة دون تأهيل ثقافي . 
وه بذلك يكونون حلقة الوصل بين الاختصّاصيين. من. ذوي المؤهلات العامية والفنية العالمية وبين العمال غير 
الماهرين . : 
وقديحمل قسم من عؤلاء الشباب ذوي الخبرات المتوسطة شهادات جامعية او فنية ( لكن الغالبية منهم تتصف 
بخبرة فنية تتيجة دراسة لمدة سنتين او ثلاث في احدى المعاهد الفنية بعد اكال التعليم الثانوي . 

ويثمل التعليم المهني من اصحاب ذوي الخبرات التوسطة » عدة مجاميع حسب انشطتهم وهي : التعلم 
الصناعي ٠‏ التعلم الزراعي ٠‏ التعلم التجاري . 

و بالنظر لاعتاد تنفيذ خطط التفية الاجتاعية والاقتصادية الى الملاكات خاصة الملاكات الوسطى ؛ نجد ان 
الاجهزة التخطيطية في الوطن العربي اخذت بالأكثار من اللمساهد التي تذرج املاكات الوسطى من الشيساب 
بالعدد والنوعية اللازمة ولكن رغ هذا الاهتام فلا زال النقص الشديد لذه الأطر موجوداً مما هدى ببعض 
الأقطار العربية الى ان تضع بعض الحوافز للدخول الى هذه المعاهد او تعتدميدا انسابية التعليم بعد الدراسة 
المتوسطة لتشجع الطلبة للدخول الى اعداديات المهنية التجارية والصناعية .() 

؟ ) قطاع الشباب من ذوي الانشطة الاجتاعية بدون تأهيل ثقافي ( عمال غير ماهوين) 
وهؤلاء الذين م تكن لدهم مؤهلات تعلهية وثقافيه للاسترار في الحياة التعلهية يخرطون انذاك إلى 
الانغطة الاجتاعية الختلفة مثل البيع والشراء واعمال البناء والتشييد وغيرها . 
يثل هؤلاء عادة البطالة المقنعه وهي حالة شائعه في الدول الناميه وهناك عوامل متعدده تتدخل دون 
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© ان طبيعة الهياكل التقليدية الاقتصادية والاجتاعية في دول العام الشالث بصورة عامة لاتساعد عو 
استترار الشباب في التعليهم لان الاسسالاقتصاديهلاتسمح باستخدام جميع العاملين . 
© هناك رغبه لدى الشباب في دول العالم الشالث التي اغلب نشاطاتها زراعية قي ان يتجه شباها الى 
نشاطات اخرى بشكل مبكر لان طبيعة العما, في الاراضي الزراعية لاتحتاج الى تلك الايدي العاملة 
الكبيرة . ١‏ 
٠‏ © لعوامل اجتاعية او ذاتية لدى الشباب تجبره انذاك الى العمل في احدى النشاطات دون تأهيل ثقافي 

لهذا لابد من القيام الدولة عن طريق مؤسساتها او الاتحدادات والمنظات الجاهيرية منها بعمل دورات 
تدريبية او تأهيلية لبعض العاملين من الشباب لبعض الحرف التي يقبل عليها الشباب لكي تكون مشاركتهم 
فعالة ومجدية في مشاريع التنية . (5؟) 

لقد اكدت الأمم المتحدة على هذا التوجيه في ضرورة الاعداد الحرفي لمؤلاء الشباب عن طريق دورات 
واعطى دوراً نمنظيات والمعيات لاعداد الشباب ورفع كفائتهم 

ثم لابد من تفية الوعي المعرفي لديهم خاصة لأولئك. الذين' تركوا المدرسة مبكراً باعطائهم المعرفة خلال 
اوقات فراغهم وتطوير مواهبهم واعطائهم التازية العامة والثتقافة اللازمة من اجل اعدادهم ومشاركتهم في 
حياة المجتع . 

وفي الوطن العربي خاصة في القطر العراقي هناك جَهود بَدَلَتَ من اجل اعداد الشباب وتربيتهم » وبالنسبة 
الى الأميين منهم فهناك حملة واسعة.ساهمت في القضاء .على الامية:يتجربة رائدة لحو الامية الالزامي شملت 
العمال والفلاحين والكسبه نساء ورجالاً اضافة الى الزامية التعلم في المدارس الابتدائية وفتح مدارس اليافعين 
وغيرثم . ْ 
رابعاً : برامج التية الاجةاعية ودور الشباب في تنفيذها 


لاشك ان.الثروة الحقيقة والدافعة لاية امة هي شباها ٠»‏ وهنا يات دور الشباب في التفية حيث لايمكن 
ان نتحدث عن تنية تنهض مام يكن للشباب دوراً فيها ولأجل الالمام بهذا الدور لابد ان تحدد الجالات 
والاساليب اول ثم الدور والتنفيذ ثانياً وعلى الشكل التالي : - 

اول : - مجالات واساليب مساههمة الشباب في التفية 


أن برامج التنية الاجتاعية تتوزع عادة على عدة خدمات وهي :- 
- الخدمات التعلهية 

١‏ الخدمات الصحية 

- الخدمات السكنية 


- الخدمات الاجتاعية 

- الخدمات العامة 

- الماء والكهرياء . 

ؤيمكن انذاك تحديد مواقف الشباب من المساهمة في هذه الخدمات والعمل الجاد على حسن توجيها 
بالأسلوب الذي يمكن الاستفادة منها بشكل يحقق الأهداف » ولاريب ان مواقف الشباب . تتحد بدرجة 
الوعي الاحساس بالمسؤولية ومستوى الالتزام الثوري بمطامح الشعت . 
ذا غندمانتكم عن مجالات برامج التتفية ومساهمة الشباب فيها بالنسبة للشباب العربي ان يقترن هذا الى 
انشباب المسلح بالمعرفة وامتشبع بالقيم الثورية الواعي لرسالته المرتبطة بصير شعبة وامعتز بشخصية » وقد 
لعبت المؤسسات التربوية والمنظيات الماهيرية دوراً في تحديد هذه المواقف وترجمة هذه السياسة الى برامج 
عمل في اهداف المنظبات والاتحادات اضافة للمؤسسات الرسمية . 


-وسائل المساهمة في تنفيذ البرامج - 


يكن أن يسام الشباب في تنفيذ برامج التفية الاجقاغية عَن:طْريقٍ, عدة وسائل وهي كالأتي :(51) 
أ / عن طريق العمل الرسمي ضهن نطاق مؤبساتم التربوية فالشِيابٍ في الممدارس يمكن أن يسام في تنفيذ 
ابرامج او الاستعداد لها عن طر يق الدراسة انظ يلض حلا المراحل الدراسية . 
ب / عن طريق العمل الطوعي او الخدمة العامة : العمل الطوعي او الخدمة هي جهود الشباب عن طريق 
التطوع في تقديم الخدمات للمجقع . 

ويقوم الشباب بهده الجهود دون مقابل مادي ٠‏ فخورأ بان يخدم بلاده في سبيل تفية الْجمع وارضاء ضيره 
نفسياً ومعنويا وللتربيه من قبل المؤسسات والمنظيات والاتحادات التركيزية في تحسين مجال الخدمة وساهمة 
الشباب في مجالات التفية الاجناعيه . 

يقع على الشباب في هذا البال العمل على تجميل المدن ١المحافظة‏ على نظافة الشوارع والحدائق ومنع اتلاف 
الاناث والمستلزمات العامة وغيرها . 


ج / عن.طريق العمل في الاجازات الصيفية : 

يعمل الشباب خلال عطلهم الصيفية سواء ضن مجالات المؤسسات الرسمية او المنظيات والاتحادات الشبابية 
زللهنية على القيام بتثقيف المواطنين في الريف والاحياء الشعبية في المدن » وتوعيتهم والشاركة في حياتم 
وحل مشاكلهم في الجالات الاجتاعية والعلبية وغيرها . 


خا 


ثانياً : دور الشباب في تنفيذ برامج التفية والأجتاعية 

يكون دور الشياب: قِ جالات الخذمة الاجتاعية متنوعة بشتوع المجالات وصي كالأقي : 

١)في‏ عال التعليم : 

يعقد تقديم البلد على العلم والتعلم فهو الطريق الصحيح لحل كثير من مشكلات الجتع وهو الوسيلة الناجحة 
لانارة دروب الحياة الانسانية وفتح المجال أدامها للتقدم والازدهار وكاما زاد الناس عاما ومهارة كاما زادت 
كفايتهم لاستغلال الموارد المتحة ٠‏ ومن اجل هذ! فحت خطط التفية ملا واسعا وخصصت نصيب كبير 
من استثارات الخدمات للتعلم . 

ويساهم الشياب قي مجال الخدمات التمليهية من جهنين ١‏ 


الاول : عن طريق تعليهم واعدادهم في المدارس الى تبدأ من الدراسة الابتدائية حتى المراحل الجامعية مروراً 


بمراحل اعداد الفايين والاخصائيين والكوادر الودسطى اللازمة لعملية التفية . 
والثاني : عن طر يق مساهة الشباب المثقف في هذا النجال وخاصة في الات مو الامية . 


؟ ) في مجال الخدمات الدمحية : 
تكفل التفية الشاملة الرعاية الصحية في الجانب الوقائى والعلاجى لكل الموطنين . وتقوم اجهزة خاصة 
في «قدمتها وزارة الصحة أو هيئات اخرى ومتتثفينات ومؤسسات علاجيه اخرى ٠»‏ واهم ما تستهدفة 
مشروعات خطة التنية في هذا لجال .”وانشيام مستشفيات جديبدة وتألف فرق للتطعم ومراكز لرعاية 
الطفولة والامومة وجموع صحية قرويه والقسام ببعض المشروعات الخاصة لمكافحة الامراض وتنظم الاسرة 
وغيرها . 

ان مساهمات الشباب في مجالات الخدمات الصحية يتخذ مجالات عدة اهها : 

- الانخراط في القريض . ْ 

- القيام بمتطلبات التوعية الصحية داخل الاسرة والمجمع . 

- المساهمة في عمليات الدفاع المدني وتنفيذ تعلهات الدفاع المدني . 

- مكافحة أمراض أنجمّع ونظافة المدينة والقرية ومكافحة الامراض والوقاية منها . 

3 تنظيم الاسرة وتوعيتها . 


م 


؟ ) في مجال .خدمات الاسكان : 

يتوزع دور الشباب في مجال تنفيذ خدمات الاسكان في عدة مجالات منيا : 
- المساهمة في توفير السكن اللاتم في المدن والريف وانثساء دور المؤسسات الحكومية والشعبية او تحجميل 
المدينة وانشاء الحدائق كل ذلك يمكن ان يجري عن طريق العمل التطوعي او الشعبي للشباب وقد انجزرت 
كثير من المساكن عن طر يق عيل الشباب في الاقطار العربية سواء كان ذلك أيسام العطيل الصيفية او اثناء 
المعسكرات والمناسبات الاخرئ . 
- توعية المواطنين خاصة الريفيين منهم بالقسك بالارض ودون المجرة من الريف الى المدن ٠‏ وتوصيل 
الخدمات الممكنة لهم والمساهمة في انشاء المزيد من الاندية الريفية . اضافة الى تشجيع الحجرة من الريف . 
- توعية الجهور يقواعد المرور . حيث يشارك طلبة المدارس في الفرق الرورية وصاعدة وجال المرور 
داخل المدن ٠‏ اضافة لما تقوم به بعض المدارس من تدر يس طلبتها بالتعاون مع الاجهزة المرورية حول 
حركة السير وسلامة المواطنين . : 


) في مجال الخدمت الاجتاعية في مجالات عدة منها : 
تمثل مساهمات الشباب في مجال الخدمات الاجتاعية في“جالات عده 
- خدمات تتعلق بالاسرة والطفولة . 
- خدمات تتعلق برعاية المعوقين اجتاعياً وعقلياً وَبَدَنَيَا 
- خدمات تتعلق ب لجتع ذاته والجماعات نفسها". 
- خدمات تتعلق ب فع المستوى الاقتصادي . 
- خدمات تتعلق بالخدمة اللاجتاعية كالخدمة الاجتاعية المدرسية والطبية والصضاعية 
والعالية . 
هذه الى خدمات عامة اخرى تتعلق بمساهة الشباب في توفير الخدمات العامة الاخرى كالمساهمة في ايصال 
الماء ومشاريع الكهرباء وتشر التوعية اللازمة لاهية هذه الخدمات العامة . 


رم 


المقترحات 


)جيم المكومات: العربية عق اشعراض وجديد قوالينها الاق بالقنا بحيث تكون هذه القوانين 
متفقة ة والعايير الدولية مع مراعاة'الظروق الوضوعية القطر : 

؟ )أنشاء عيئات استشارية ليا تضم نشاطات الشباب على اختلاف انواعها من اجل مساهتهم الجادة في 
التنية » كأن يكون مجلس اعلى للشباب يكون مسؤولاً عن رمم السياسة العامة وتوزيع تنفيذها على 
مؤسسات رسمية ومنظمات جماهيرية من اجل التنفيذ اللامركزي». 

؟ )تعزايز القدرة البحثية لحل مشاكل التنفية الاجتاعية والاقتصادية التي تؤثر على الشباب ووضع الحلول 
اللازمة 00 

؟ ) ينبغي الاعتراف بحق الشباب في التعلم والصحة والعمل كأساس لمشاركتهم الكاملة والفعالة في التفية . 

, ينبغي توعية الشباب بالاسهامات التي يكن ان يقدموها للتفية حسب المراحل الدراسية أو العمرية‎ ) ١ 
. وتشجيع البرامج التي يقدمها الشباب انفسهم‎ 

. تشجيع الشباب على العمل والتدريب في مجالات الخدمة الصحية خاصة الاناث منهم‎ ) ١ 

8 ) دع المنظات والاتحادات الشبابية لي تسام'في 'تبظم برامجها لتحقيق مساهمة الشباب في عملية التنية . 

؛ ) العناية بالقيادات الشبابية ودورها في'المشروعات"القاة في الجمتع . 

١‏ ) دم وتفية الروابط بين منظمات الشياب_العربي.على المستوى القومي. والاقلبي والدولي من اجل تبادل 
الخيرات والمعلومات . 

)١ ١‏ الاعتاد المبرمج للدورات التدريبية قي تأهيّل وتدريب وتوعية الشباب باوضاعهم لكي يصبحوا 
مركت لابقا القيطة ها وقادرين مل النناقة الجادة ف جفية خطظ الع + 


لاا 


ال هوامش 


١‏ - الدكتور احمد الخشاب » سكان الجتمع العربودراسةتكاميليهمكتبة القاهرة الحديثة ' القاهرة . 6تولاء 
ص ه- ؟ 

١‏ - مهرجان الشباب العربي الثالث الندوة الفكرية ( الشباب والتكامل الاقتصادي العربي » بحث مقدم من 
الوفد العراقي لامهرجان لامنعقد في ١‏ - ه تموز / لالاة ص5 . 


- الدكتور وديع شرايحة » مفهوم التمية الاقتصادية في الوطن العربي بحث مقدم للندوة تطبيق 
المؤشرات الاجتاعية والاقتصادية ء على التخطيط للتفية في الوطن العربي ٠‏ تونس » حزيران ١1546‏ ص 
ل ل ك8 

4 ألدكتور وديع شرايحه : المصدر السابق ص 75 


5 - الدكتور باسل البستاني والاقتصاد العربي » من مجلة. الاقتصاد العربي لاتحاد الاقتصاديين العرب / بغداد 
/ تشرين الثاني / 25156 . 

١‏ - الدكتور مصطفى الخشاب . دراسة المجقع » القاهرة ١577‏ ص 58 - لاه 

- الدكتور الياس فرح ٠‏ الثقافة والشخصية.الغربية:.“جلة آفاق عربية السنة الثالثة العدد ١١‏ آب 1931 
ع 

+ -مهرجان الشباب العربي الثالث ٠‏ الندؤة-الفكرَية ارج السابق ص 5 

؟ - وزارة التخطيط / للجمهورية العراقية.. ْ 

» الامم المتحدة / المجلس الاقتصادي والاجتاعي / اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا التقرير النهائي‎ - ٠ 
. 3547 رومانيا حزيران‎ 

١‏ - الامم المتحدة للجمعية العامة. » الدوره السابعة والثلاثون البند لالا من جدول الاعمال ( السنة الدولية 
للشباب / المشاركة والتنية والسلام ص 18 . 


. 1586 الاجتاح الاقلهي التحضيري لدول غربي اسيا » بغداد 1185 الخاص بالنسية الدولية للشباب‎ ) ٠١ 
» المجلس الاعلى للشباب والرياضة / الاجتاع الاقيلبي العام الدولي للشباب‎ ٠ جمهورية مصر العربية‎ ) ٠ 
اتعاد اساسية حول سياسة العمل مع الشباب المصري , مقترحات للخطط تنفيذ به يمناسبة العام الدولي‎ 
١ للشباب ص‎ 

١4‏ ) مركز تنية الجتع العربي مع العام العربي » ابحاث في التدريب على تفية الْجمّع » القاهرة , 1177 ص 
١لا‏ د ص55 
5 ) مركز تفية الْجمع العربي - ابحاث في التدريب على تفية المجقع ص ١5١‏ . 


املق 


)١1‏ الدكتور عادل عبد الحسين شكاره » الاتحاد العام لشباب العراق وتنشئة الشساب من منشورات الاتحاد 
الذاء لفباب الاق «مظيتة القباب ‏ كن 00-2 1 
) الدكتور عادل عبد الحسين شكارة / المشاركة الشعبية وضروراتها للتنية بحث مقدم للندوة المؤشرات 
الاجتاعية والاقتصادية على التخطيط للتفية في الوطن الع بي المنعق. في توضر, عام 158 والمقامه من قبل 
معهد البحوث والدراسات العربية ص ٠١ - ١9‏ ش 
الدكتور باسل البستاني » الاقتصاد العربي » دراسة احصائية مقارنه مجلة الاقتصاد العربي التابعة لاتحاد 
الاقتصاديين العرب » بغداد تشرين الثاني 15179 ص 5 - ٠١‏ . 
5) وزارة التربية ٠‏ ندوة اهداف التربية العامة في القطر العراق في ضوء معطيات قادسية صدام المجيدة 
في ”158 » التقرير النهائي والتوصيات ص 56 - ١*6‏ 
٠‏ ) معجم العلوم الاجتاعية » الميئه المصرية العامة للكتاب » القاهرة هلا5١‏ ص 544 . 
١؟)‏ الدكتور احمد الخشاب . الاجتاع التربوي والارشاد الاجتاعي » ٠‏ مكتبة القاهرة الحديثة الاؤذ١‏ ص 
لاه اص اذه . 

)_النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ استراتيجية تطوير التربية العربية » الفصل الرابع » واقع 
التربية العربية وتجاهاتها ومشكلاتها ص ١5١5 ١77‏ 
) ورقة عمل قطاع التربية والتعليم ىكم كم فدهذل ص ١/1١6‏ 
) وزارة العباب ء الغياب في عام متغير 77220 ليل نياج اليوشكو للتعلق بالقباب هون 
/53 ) بغدأد 1948١‏ ص 86 - ص 25 
0 ) وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الحيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي ورقة عمل التدريب 
. والارشاد الزراعي والاجراءت التنفيذية لتوصياتها ؟4 - 186 ص 6م 
5 ) علي حامي » دور الشباب في التتنية الاجتاعية والاقتصادية » مكتبة الانجلوا مصرية , القاهرة ( بلا 
تاريخ ص ١760‏ - ص ١55‏ 
37 ) د . عادل عبد الحسين شكاره » المدارس الشعبية وابعادها » مجلة دراسات الأجيال » شباط 18١‏ ص 69 
) عحمد كامل البطريق » منهاج خدمة انجمع » مكتبة القاهرة الحديثة ١9558‏ ص,؟ 


اها 


1 
و قَرّصِةَ لرراسة الشللاءت 
النفسيه والإئرافات السدرلتة 
في الل العريتة الخدىيتة 


د / مُلفٌ نصارامسق 
كليّه الزداب /جاممٌ بفراد 
كحث الت ف نروة السباب والشكهات المعاصرر ف المىرم العررني | 


الخلجى المنعقم في بفعله 617 -/61 تين لشاف / 11/60 
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اولاً : اهمبية دراسة المشكلات النفسية 
والانحرافات السلوكية . 
ثانياً : اتجاهات تناول المشكلات النفسية 
والانحرافات السلوكية . 
١‏ - تحديد المصطحات . 
؟ - اداة البحث واساليب 
البيانات. . 
* - العينة . 
؛ - اهداف الدراسات. 
ه - النتائج . 


القسم الثاني : خطة مقترحة لدراسة الشكلات 
النفسية والانحرافات السلوكية 
للشباب في الدول العربيةالخليجية . 


المصادر 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


القسم الأول 


المسوغات والحاولات الابقة 
اول : أهمية دراسة المشكلات النفية والانحرافات السلوكية : 


لقد حب الله سطقة الخليج العربي بثروات مادية تشكل خزينا هائل في الامكان ن استماره لتغية هذه المنطقة 
' ليكون ها فعلاً مؤثراً في دفع عملية التطور للامة العربية » ولتسهم في تخفيف ما تعانيه شعوب انانية 
أخرى من قلة مواردها الاقتصادية . 
.ان مدى الاستفادة من الوارد إمالية هذه يتوقف - الى حد كبير - على مدى صلاحية وفاعلية الكوادر 
البشرية من ايناء هذه المنطقة . تلك الكوادر التي تعتبر:الأداة الفاعلة لاستثمار الموارد المالية والانتفاع منها 
لتطوير الحياة بكافة مجالاجا » وعلى نوعية القوى الإشرية تلك يُتوقف تقدم وري اقطار هذه النطقة » فن ' 
خبرات الشعوب الاخرى يمكن-ان نامس وقوف دول في القدمة من التقدم رت فقرها في الموارد المالية - 
قياس منطقة الخليج - وذلك بفضل اهتامها بتطوير ككَرا البشري واعداده اعدادا نفسيا وعامياً وبالصورة 
التي يمكنه الاستفادة القصوى من موارده المثوفرة .ا يحَمَقَ الخدات- التفية لبلذايم جكافة صورها . 
ان الحديث عن اهمية الموارد البشرية لايعني التركيز على مرحلة عمرية معينة ٠‏ والتسلم بأهميتها مع اهمال 
المراحل الأخرى او التقليل من شانها » فكل المراحل لها دورها في تنية المجقع » حاضره وصتقبله » واذا كنا 
نريد لمنطقتنا » وامتنا العربية التقدم والازدهار . ومن ثم الاسهام الفاعل في تقدم الانسانية » علينا التوجه 
لتنية جميع الموارد البشرية بكافة مراحلها ( الشيياني . 1175 ء ص 38 ) . . 
وعلى الرغ من الايمان بأهبية الكائن الانساني ايا كانت مرحلته » فان لمرحلة الشيناب أهمية خاصة - في 
منطقتنا على الاقل - لكونها مرحلة الاعداد والتوجه المتخصص والتهيؤ للعمل النتج وبمارسته في حالات 
كثيرة . اضافة الى قدرة هؤلاء الشباب على تقبل التغير والاسهام في إحداث التفييرات بمختلف جواتبها » 
الاجة ية والسياسية والاقصادية . 
وما يزيد من اهمية مرحلة الشباب في منطقتنا . هو ثقلهم السكاني حيث ام ٠‏ بناء على المرحلة العمرية 
من ١٠5‏ - 76 . يشكلون نسبة تصل الى ٠‏ / تقريباً من جموع الكان في الدول العربية:الخليجسة « 
( لماعيل 1١5844٠‏ . ص 068). ش 


ولالوا > 


.وعلى الرتغ فق توفر الكادر البثري لهذه المنطقة , نجد العديد منها يستعين بايد أجنيية لاستامار مواردها » 
اما يسبب انخفاض كفاءة الايدي العاملة الخليجية وقلة خبرتها"؟ او ترفعها عن ممارسة العدهد من الامال 
وقد كان هذا الاعتاد كبيراً في بعض الاقطار الخليجية نياف لدت الكسياف الاشرق عل الراطنيت: 
فوصلات « نسية الشياب الزكور من غير الموطنين في فثئة العمرية من ٠‏ -ه؟ الى 10 / من الجموع الكلي 
[لمشباب في بعض الدول العربية الخليجية » ( اسماعهيل , كمودء ص مه ) » وكثال لامقارنة بين نسبة-الذين 
يمملون من سن الشباب » غيد ان 4 ر 45 * من غير المواطنين من الشباب مقابل ؛ ر 7 # من الوطنين من 
الشباب في دول الامارات العربية المتحدة , اما في البحرين فان نسبة الشباب الذين يعملون من الواطنين 
هي + ر 0 4 مقابل “ ر 4؟ * من العاملين من الشباب غير الوطنين » وفي الكويت بلغت نسبة السباب 
الكويتي العامل ٠‏ ر 18 * من الشباب العامل من غير المواطنين ( امماعيل ٠18‏ .»ص ؟9). 
ان تعدد الثقافات التي يتفاعل معها الشاب في دول الخليج العزبي - سواء كان بشكل مباشر من خلال 
وجود نسبه كبيرة من الشباب غير الموطنين التي تمارس نشاطها الثقافي والاقتصادي والاجتاعي والسياسي » او 
من خلال زيارة الشباب لبلاد الختلفة كنتيجة'للامكانت امادية المتاحة للعديد منهم »أو 'بشكل غير ميافر 
من خلال وسائل الاتصال المتنوعة - تعرظه الى تنبيهات/ مختلفة احياناً » ومتعارضة - في احيان اخرى - 
مع مايتلقاه من مواطنيه وافراد اسرته » وعلى كرامي التتراسة » ان تلقيه للتنبيهات هذه » من مصادر 
متعددة وغريبة عليه » قد يوقعه. في الميرة وَالتَتاقض والبلبلة الفكرية ويفقده القدرة على تحديد ذاته»ء 
( اسماعيل 1945 ص +7 ) , هذا من جهة ومن جهه اخرى فان تعدد الجنسيات وهذا الشكل البارزء قد 
يكون له تأثير يهدد البنيه الاجتاعية والحضارية لهذه المنطقة وبشكل سلبي » وخطر قد بهدد الاستقلال 
السامي هذه المنطقة ٠‏ ويسلبها حرية القرار » ومرونة التصرف بواردها » على الرتم من ايماتنا يبعض 
الجوانب الايجابية لتعدد الثقافات , اذا كانت عمليات التفاعل هذه متكافئة وعخططة ٠‏ 
إن الامكانات المادية المتاحة للشباب الخليجي بشكل عام » واحتالات تطوره غير التدريجي » قد يزيد من 
احتالات توظيف المال لخلق فرص كثيرة ومتنوعة لقضاء اوقات فراغ غير هادف ولا مبرمج 2 قد تصرفه, 
او قد تضعف الرغبه في السعي الى تطويز تفسه ها يضين له بناء مستقبله المادي والاجتاعية , ان الرخاء 
المادي هذا لمعظم العوائل » مع احتالات سوء استخدامه » قد يؤدي ايضاً الى ضعف التفاعل بين افراد 
الاسرة . اذ أن من مظإهر الرخاء هذا مثلاً ه التنقل بالسيارات بشكل فردي » وتناول وجبات الطعام 
بشكل منفصل » وتلك مصادر مهمه للضغوط ( * 1511855 “3 31 م,1975 ,كهههتاكدظ ع معمء© اذ أن 
مظاهراً كهذه تقلل من احتالات اتصال الشاب بافراد اسرته » فيضعف دورها في تقديم السند الاتفعالي » 
وعندها يصبح الاتصال ضمن العائلة والمدرسة ٠‏ وفي موقع العمل مسببا للضغوط . 
ان وضعاً كهذا يزيد من احتالات تعرض الشباب لضغوط خارجية تكون بثابة اعباء مضافة تثقل كاهله » 


ولاك 


ل 


الى جانب مايعانيه الشاب في مرحلة المراهقة - على الاخص - من مشكلات ذات صلة بفوه الجسمي 
والاجتاعي والانفمالني » وما تتطلبه هذه الشكلات من استجابات توائمية تتناسب والتغيير في تلك 
الجوانب » كل ذلك وغيرها من الامور يزيد من احتالات تعرض الشباب في هذه النطقة لمشكلات يعاني 
منها طلبة المدارس الاعدادية ( المتوسطة ) والثانوية ٠»‏ هي مشكلات نفسية انفعالية ( أسماعيل » ١586‏ » 
ص .و . 
ان ماسبق يشير الى ان التوجه الى الشباب ياعتبارهم القوة الفاعلة في اي تبية اقتصادية وسماسية واجتاعية 
تنشدها في اللمنطقة , يعني التوجه الجاد الى هذا القطاع بالرعاية من عنتلف الجوانب الختلفة , علمية كانت 
او اجتاعية او سياسية او نفسية » وصعوبة الفصل بينها » فان الاهنام , بالجانب النفني للشباب في منطقة 
الخليج العربي يعتبر محور اي توجه فاعل للتخطيط . 
أن ادراك مكتب المتابعة لمجلس وزارء العمل والشؤون الاجتاعية بالدول العريية الخليجية لاهمية دراسة 
المشكلات النفسية للشباب في دول الخليج العربي » يتضح من خلال اعتبار المكتب لهذا الموضوع عحورا 
. اساسياً من المحاور التى يطاحها في ورقة اللعلومات لندوة الشباب والمشكلات المعاصرة في الجتع العربي 
الخليجي ( مكتب التابعة , مهه؛ . ص ؟ ) ء وما الدكليْفِ يذه الورقة الامؤشراً اجزائياً هذه الاهمية . 
ان اهمية دراسة الشكلات النفسية للشباب الخلِجي اصبح امآ ماما به » غير ان الاهم من ذلك هو كيفية 
الاستجابة لذلك . 1 


ثانياً : اتجاهات تناول المشكلات النفسية وتلانحرافات السلوكلية : 


هناك : على الاقل - ثلاث اتجاهات في الاستجابة لموضوع كهذا : 

اولاً : اجراء بحث ميداني يثمل الدول العربية الخليجية السبع . 

الثاني : مراجعة الدراسات السابقة في هذا الجال ومعالجتها احصائياً بهدف توحيدها » والخروج بنتاج توليفية 
جديدة كاكطاهزةقوذلك بالاستفادة من الاسلوب المعروف ب كتوراههم 1 1981 ,سعط0 لمة كعمزت ) 
الثالث : القيام بدراسة مكتبية تعمد على ماكتب عن الشياب بشكل نظري » وعلى نتائج الدراسات 
السابقة . 

دان اال في راينا - هو اتجاه المناسب والمنسجم مع طبيعة الندوة العامية » وهو الاستجابة 
الصادقة للتكليف , غير ان مقدمة هذه الورقة , ونحدودية امكاناته ٠‏ ولقصر الوقت بين التكليف وتسلم 
البحث » لم يكن بامكانه الاستجاية لهذا التكليف يذه الاتجاه لاستحالة حصوله على عينات من الشباب من 


ويفا 


الاقطار الخليجية , م أنه لايؤمن بالتستر وراء حدود البحث - خاصة في بحوث ذات اهداف تطبيقية - 
كان يتم اختيار عينه من الشبساب ٠‏ ومن يستطيع الساحث الوصول اليهم - طلبة عراقيين مثلا - او تقدم 
بحوث اجريت لاغراض2 اخرى في الاساس ٠‏ وعند ذلك يكون الحدف هو الاستجابة فقط واشفال حيز في 
الندوة لاغير » والى مثل هذه الصعوبات يشير اسماعيل عند دراسته لمشكلات الشباب الاجتاعية في الدولة 
العربية الخليجية والاوضاع لمتفيرة ( أسماعيل » ١5864 ٠‏ ص 6235/2948 7). 


اما الاتجاه الثاني : 

فم يكن بالامكان. السير فيه لعدم وجود بحوث في هذا المجال تثمل الدول العربية 
الخليجية » ولان هذا الاسلوب يحتاج الى مستلزمات تفتقر اليها اغلب البحوث في وطننا العربي ٠‏ التي 
تغفل النظرة الستقبلية للاستفادة من بياناتها من اجل ان يكون هناك اتفاق بين الباحثين على الحد الادفى , 


من مستلزمات التوثيق للبحوث العامية . 


اما الاتجاه الشالث : 
فهو مالايعتقد مقدم هذه الورقة بجكُواهب على الرغم من سهولة طرقة -.سواء 

بالنسبة هذه الندوة التي يشير هدفها الاول الى « الوقوف على اوضاع مشكلات الشباب العربي الخليجي من 
حيث النموع والاتتشار » ( مكتب المتمابعة .؛ مها ص ؟ ) . اورلكون هذا الاسلوب - في الغالب - 
لايصل الى نتائج تشكل اضافات جديدة للظاهرة الدروسة 5 آنه يَعرَضٍ استنتاجات مشبعة بالذاتية » 
ويغلب عليها طايع تكرار المعلومات في صياغات جديدة , في عصر نشكو فيه من مشكلة التوثيق وغزارة 
المعلومات . وان مقدم هذه الورقة من الذين لايشجعون هذا الاتجاه » على الاخص في الملتقيات العامية » الا 
اذا استطاع مقدم «اللقال » ان يخرج باستنتاجات جديدة يحم الوصول اليها اسلوب التفكير العلمي ومنهجه 
والتاطير النظري الرصين ومن خلال تحليل قام به مقدم هذه اللورقة ( لم ينشر بعد ) لعدد من 
« للقالات » ذات الطابع الكتبي : ل يجد اي منها قد توصل الى مثل تلك النشائج بل ان معظمها تكرار 
وفائض كلام . 

وازاء ذلك كله وامور اخرى سيرد ذكرهاء كان الاتجاه الوحيد امام مقدم هذه الورقة هو الخروج بدراسة 
مقترحة للمشكلة الطروحة يتبناها مكتب التابعة ٠‏ بعد الاتفاق على الصطاحات ومنهجية البحث » 
وبشكل يتناول المشكلة بجدية ؛ اذ كثيرا ماتبدل الجهود ٠‏ وتصرف المبالغ » وتكون النتيجة هو التحفظ 
واعتبار الدراسة بداية لدراسة اعمق .. وهكذا ؛ والى مثل ذالك تشير احدى الدراسات المقدمة الى مكتب 
اللتابعة - التي امتازت بالوضوعية والمنهجية الرصينة في تدوين النتائج .7007 ْ 


ام 


« وانما يمكن القول يان الدراسة الحالية ماهي الا محاولة للاحاطه بالجوانب العامة للموضوع ممايمكن أن يشير 
الى دراسات وبحوث اخرى اكثر تعمقاً وتفصيلاً » ويزيد من تأكيد هذا التحفظ عدة عوامل احاطت هذه 
الدراسة » ويزيد من تاكيد هذا التحفظ عدة عوامل احاطت هذه الدراسة » اولاً ان هردود الدول 
الاعضاء قد تأخر عن موعد وصوله يوقت كبير ء وفضلاً عن ذلك فان الكثير من الاستبيانات قد خلا من 
الاجابة على عدد من الاسئلة بحيث وصل العجز فيها في يعض الاحيان الى الثلاثة ارباع او اكثر من 
البيانات المطلوبة » ومنها كذلك ان بعض الارقام والجداول كان يعوزها الدقة » ان العديد من الدراسات 
اليس اسن حالآً مما ذكر لسبب وآخر وهنا من العيوب النهجية الكبيرة في اغلب بموثنا » ( أسساعيل » 
كحقالاء ص 5). 
وعليه » كا اسلفنا » اتجهت هذه الورقة ألى تقديم خطة مقترحة تمثل توجهاً لدراسة المشكلات النني 
والانحرافات السلوكية لشباب الدول العربية الخليجية بهدف الوصول الى نتمائج ذات فوائد تطبيقية وليس 
جرد ترام معلومات. نظرية تضيف عبكاً جديداً الى ارشيف الكتب . 
.أن وضع خطة مقترحة لدراسة الشكلات النفسية والإنيزافات السلوكية لايعني اليدء من فراغ ‏ بل ان 
الدراسات السابقة - رغ محدوديتها والتحفظات المنهججة عل::ننتكيز - ستكون هى الركيزة الاساسية لذلك » 
وسوف نعمد الى مناقشة الشكلات التى ينيغي ان | تحدلللراسة/المتارحة موقفها منها من خلال ماورد في 
تلك الدراسات السابقة » وكا يلي : ١‏ 1 


: تحديد المططلحات‎ -١ 


ان الخاصية الاساسية لاي يحث عامى ( وكا يشير ٠‏ هو القدر على اعادته» ومن اهم المستلزمات 
التى ينبغي توافرها في البحث العلمي » لي يكون بالامكان اعادته » هو توافرها في البحث العلمي » لكي 
ين بالامكان اعادته ٠»‏ هو القدرة على تعريف المفاهم واللصطلحات الواردة في البحث وبشكل يكون * 
بالامكان فهمهًا بنفس المستوى من الباحثين الآخرين الذين يعملون بشكل مستقل (1: 07 700 1116 . 
ومن المصطلحات ذات العلاقة » والتي ينبغي البت في تحديدها هي : 


أ - الشباب 


ب المشكلات 
ج الانحرافات السلوكية 


نفشا 


أ - الشباب : 


لقد ظهر من خلال الاطلاع على الدراسات في هذا لجال غياب اللغة المشتركة بين الباحثين للتفاهم بها فها 
يتعلق بمفهوم او مصطلح الشباب ». ولعل خير مابعكس هذا الغموض ماطرحه ابو حطب (1141) في دراسة 
عن الشياب » اد يذكر مايلي : « لعل مرحلة من مراحل عر الانسان لم تتعرض لغموض المعنى وفنوضى 
الالفاظ ا حدث لما يسمى مرحلة الشباب حتى وصل الامر الى حد ان كل سايقع بين الطفولة والشيخوخة 
يكاد يوصف بالشباب » (ص )١‏ : ولشعور ابو حطب باهمية الوصول الى فهم واضح لمرحلة الشباب فانه 
تطرق الى آراء متعدد خلص في نهايتها الى ان مرحلة الشباب تبدا بسن ١7‏ » وبالذات السنة /لتهاثية. من 
التعلم الثانوي ( حسب النظام المصري ) » واعتبر هذا التحديد لبداية الشباب ملام لطبيعة مرحلة الشبساب 
في مصر وخاصة الطلاب منهم » وهو بذلك يقصر الشباب على الطلبة ويضع البداية ولكنه همل النهساية 
( ابو حطب 1514١١‏ ء ص ١‏ - 0 ) » يهنا ند عبود ( (114) يستخدم مصطلح الشباب دون أن يحاول 
وضع وصف أو تعريف وأضح لهذا المفهوم (ص ) » اما قناوي (1541) فانه تعرض الى وجهة النظر النفسية 
للشياب + فيعد ان عرض عدة آراء حول تمد ين <ؤ::#لئشباب-واشار الى اختلاف الآراء حول تمديد بداية 
ونهاية هذه المرحلة تجاهل مسالة الخروج بتخديد لهذه الْرحلة خاصة بدراسته (ص ؛ - )»اما حجازي 
(1580) فقد حدد بداية مرحلة الشياب بالجاصعة عشرة ق اواقيلها بقليل » » اي بلوغ القدرة على التناسل وتيقظ 
الحاجة الجنسية - ويعين نهايتهما بالخامسة والعشرين وما نوما (ص 5 26) , فيا حدد اسماعيل 
(1144)مقهوم الشباب على وجه الغموم_بالمرحلة الغمريّة من حياة الانسان التي تقع مابين الخامسة عشر 
والرابعة والعشرون » مقشياً مع ما اصطلح عليه على مستوى الدولي - كا يذكر - ومبرراً ذلك باعتبارات 
نفسية. واجتاعية (ص 00١‏ . 
هناك تحذيدات متنوعة وعديدة هذا اللفهوم » ؤنهم من يقصرها على طلبة مرخلة لعل الغانوي ( جلال 
وسلطان ‏ 1533 ) » وآخرون على طلبة الصفوف الثانية والثالثة والرابعة من طلبة الجامعة ( الجسماني ومهدي 
85 ) فيا حددت دراسة أخرى الشباب بالمرحلة الاعدادية والثانوية والجامعية ( الشيباني » 01 » او على 
طلبة الجامعات فقط ( نجاتي » 1176 ) . 
٠‏ أن لغة كهذه تعقد التقاهم دون ان تنهله ' لسعو ساي ا و 
مجال الشباب هو تحديد مرحلة الشباب وتمريفها لتعتئده كل اقطار الخليج »لي يكون هناك فهم مشترا 
سواء كان على مستوى أجراء البحث ( جمع البهانات ومعالجتها وعمل ل 
النتائج » وفي هذا المجال لاتجهد مثل هذا الاتفاق بين دول الخليج » اذ بيما نجد كل من دولة البحرين 
ب او و 
لا ار ١‏ (لاعيل ا ككمذللا ص 78؟) 


ور 


وزاء ذلك فان البحث المقترح يسلتزم تزويده بتحديد الفئه العمرية التي يمكن ان تلتزم بها كل السدول 
الخليجية لي يكون بالامكان السير في البحث » ويكحون بالامكان الاستفسادة من نتسائجه على مستوى 
التطبيق . 

هذا وتقدم هذه الورقة مقترحاً لتعريف مرحلة الشباب اعتادا على وجهات نظر نفسية واجتاعية م فنقترح 
ان تكون بداية فترة المراهقة ( ظهور دم الحيض عند الان والاحتلام عند الذكر ) بداية لمرحلة الشساب » 
وسيفترض بشكل مبدئي على أن سن الثالثة عشرة هي بداية لمرحلة المراهقة ٠‏ ويستبعد من لم يدخلها 
( بدلالة الحيض والاحتلام ) وعلى الرغ من الصعوبات الاجرائية لهذه التحديد لكنه ذو دلالات في مجال 
البحوث ذات الطابع النفسي والاجتاعي . ْ 

ان اعتبار بداية فترة المراهقة هي بداية مرحلة الشباب له دلالته النفسية لانها العلاقة المميزة في مفارقة 
مرحلة الطفولة الى المرحلة الاخرى ( المراهقة ) التي تعتبر ه ولادة نفسية جديدة » التي ترافقها مشكلات 
قدتنسحب آثارها الى سنوات مابعد المراهقة وتختلط مع المشكلات الاخرى ٠‏ ولابد اذن من حصرها وتتبعها 
منذ البداية . : ١‏ : 

اما نهابة فترة الشباب فاننا تقترح الزواج » باعتبناره العلامة المميزة الاخرى - في منطقتنا على الاقل - 
التي تنقل الانسان من مرحلة المعاناة فيتصر يف الجنس » ومرجلة الاعتاد على الغير .والكبت ومشكلة 
الانصياع للوالدين وامسؤولين عن اعالته , والتفاصل مَعجخؤعات مرجعية تقترب منه في “فسائلها الى مرحلة . 
تختلف عن سابقتها بأغلب تفاصيلها » وهذا مَاجِمَلَ فشكلات ماقبل.الزواج من فط قد يختلف الى درجة 
كبيرة عن مشكلات مابعد الزواج . كا ان الانحرافات السلوكية لما قبل الزواج اكثر احتالاً في ان تكون ذات 
طابع يختلف من حيث النوع والتكرار عن الانحرافات السلوكية لما بعد الزواج » وحين يفترق الزوجان 
لسيب او لآخر ( طلاق ٠»‏ انفصال ء وفاة ) يصبح انساناً من صنف آخر بمشكلات وانحرافات سلوكية محقلة 
تختلف ( في الغالب ) عن نضيرة ممن لم يلزم نفسه بالزواج بعد ونظراً لاحتال وجود اشخاص قد تدهم 
الامر الى إن لايتزوجوا الافي عمر متقدم اوقد لايتزوجوا » ولاتنا لانريد ان نمد مرحلة الشباب كثيراً 
ولانرغب بتركها مفنوحة » تقترح أن تكون نهايتها هي الزواج ( بضنها الانقصال لاي سبب كان ) » أو 
ببلوغ الثلاثين عاساً لمن لم يقزوجوا باعتبارها سن يكون فيفما قبد انهى احتالات سعيه للتحصيل ( في 
الغالب ) وتأكد من اتجاهات تحقيق طموحاته » وبامكانه الزواج » وعلى الرغ من ذلك فاتنا نرى - ا 
يرى الآخرون من عرضنا افكارم - بان مسالة تحديد البداية والنهاية لمرحلة الشباب هي مسالة اعتباطية » 
ولكن ماه مهم هنا ان يكون هناك اتفاق بين الدول العربية الخليجية على بداية المرحلة ونهايتها تلتزم بها 
كل تلك الدول . 1 


بيد 


ب - المشكلات : . 

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة وجد أن اغلبها لم يتصد لتعريف هذا الصطلح بشكل صريح » 
غير أن الغالبية سامت بتعاريف ضمنية من خلال اداة البحث المستخدمة مع العلومات .. ومن اللاحظ ان 
معظم ثلك الدراسنات قد اعقدت على قوائم ( موني 100500089) للكشف عن الشكلات , ؛ 
وفي ذلك اشارة الى أن الشكلة هي استجابة لقظيه يعبر بها الستجيب عما يشعر به وقت الاستجابه من 
ضيق من ضيق أو ال اوازعاج اواي صعوبة ذات علاقة مباشرة اوغير مباشرة بالعسل المدربي » ولي 
يتضح مالذي يعنيه مصطلح الشكلات نعرض فيا يلي بعض التماريف الطروحة لمصطلح مشكلة والتي 
أوردها ( لحرش 189 ) ١‏ 
- عرفها وورن ( /7/48353 ) بانها صياغة موقف تكون فيه بعض المناصر او الظروف أو العوامل المعنية 
معروفة أو غير ممروفة » وتكون المعطيات آنذاك هي مماولة اكتشاف الفعاضن خر العروفة او تلك 
الظروف للههولة . . 
- ويعرف لالند ( 188الشلش1 ) بانها مسالة مطروحة للحل بها صعوبة . 

- ويعرفها كود 6000١‏ ) بانها أي موقف.مهم ومعقد.وباعث على التحدي ء سواء اكان موقفاً طبيعياً ام 
مصطنعاً والذي يتطلب حله امعاناً في التفكير. 

- ويعرفها بدوي بانها ظاهرة تتكون من غدة احَداث أو وقائع متشابكة ومتزجة يعضها بالبعض الاخر 
إفترة من الوقت ويكتنفها الفموض واللبّس بتؤاجبه الفرد اوامجباعة ويصعب حلها قبل معرفة اسباها 
والظروف الحيطة بها وتحليلها للوصول الى اتخاذ قرآر بشأنها . 

- ويعرفها الراوي يإنها حالة تحد تتطلب بحثاً ودراسة وصعوبة تحتاج إلى حل . 

- ويعرفها لاروس ( 155 بانها سؤال يجب حله بطرق عامية » وهي كل مأ هو صعب شرحه أو 

حله يعتبر مشكل حقيقي . 
- كل استجابة ايجمابيية لطلبة الصف الخامس العامي في العراق ونظيره الصف الثاني الشانوي في الجزائر - 
بألتاشير على فقرات الاستبيأن التي يشعر بانها تصف مشاعره من ضيق او ال او ازعاج او ارتباك او خوف 
(ص585). 

من التعريفات اعلاه يتضح ان المشكلة لايشترط فيها ان تكون ذات دلالات سلبية » بل قد تكون بداية 
لبو جديد في مجال معين » من ن خلال مجابهة المشكلة بالتحليل ومعرفة الاسباب ٠‏ ووضع البدائل للها . 
واختمار المناسب من تلك البدائل » وبالتالي اضافة خبرة جديدة . 
ومن ذلك يتض يتضح أن الشكلة في بمثنا المقترح ي: ينبغي أن يكون لها تحصديد وفهم » يستشد الى يعض العتاصصر 
ال ذكرت بف اتعريف الدكلة د ويتناازب ىن رجيات ت الدراسة الحالية » ومن ذلمك فرى ان_/تعريف 


1 


٠ 


المشكلة النفسية الذي يتناسب والدراسة الحالية هو : 

. حالة داخلية او خارجية يبدي الغاب معاناته منها » من خلال المبادرة بالتصريح بها لفظاً » والاعراب 
عن احساسه معها بالضيق او الازعاج او الارتباك او الخوف ‏ ولديه رغبه في التخلص منها » لكنه يجد 
صعوية في ذلك » اما هقد الحالة وغموضها » وصعوبة اكتشاف عناصرها واسبابها ©#مثل اشعر بالقلق في 
كثير من الاحيان ) » او لوجود عوائق خارجيه مثل يشدد علي والدي في الخروج او ذتيه مثل اجد 


(كان اج ضعوبة في تركيد تعن في الامتذكار) تحول. فون السير في حلها والتحرر من معاناتها . 
ففي مشكلة ( كالشعور بالقلق في اكثر الاحيان ) تكون في العادة حالة غير واضحة الابعاد ومعقدة النشوء 
» ويصعب معها على الشاب السير في التحرر منها لانه لايستطيع الوقوف على الاسباب الحقيقة لتلك 
الحالة » اما معاناه الشاب من ضغوط والديه عليه في عدم الخروج ( كشكلة يشدد علي والداي في الخروج ) 
او تدخلهم في اموره الخاصة المتعلقة بالمظهر او عدم الموافقة على حياراته ٠‏ فان الشاب في هذه الحالة عارف 
بابعاد مشكلته قادراً على السير في حلها والتخلص.ممنا تسْبْبْه “لهم من ضيق وعدم ارتياح » لكنه يخفق لوجود 
متغيرات خارجية هي سبب المشكلة من جهة والسبيل الى حلها من جهة اخرى ٠‏ وبما يعقد المشكلة في هذه , 
الحالة هو .. حر الاعاقة ( الاب ؛ “.. ون يذلاك يدعو الى مشكلة , وفي بعض الشكلات 
ا وشكلةانني.اجد صعوبة في تركيز ذهني في الاستذكار » 


- على الرغ من تعقدها وعلافتها نغيرات خارجية - فاته ييكن القول بان قدرات الفرد القاتية هي السبب 
الوضح للشاب في عدم القكن من التحر ر من هذه المعاناة . 


- الانحرافات السلوكية : 


لم يطلع مقدم هذه الورقة على تعريف لمصطلح الانحراقات السلوكية لبحوث سابقة » غير ان هناك بعض 
الدراسات التي اجريت على الطلبة درست بعض الظواهر السلبية ( عزيز» 1684 ) ٠‏ والمشكلات السلوكية 
( خضير والقيسي » ١1814‏ ) والتي اعتبرت انحرفات سلوكية من قبل ادارة الجامعة . مثل الغش في 
الامتحان . عدم المحافظة على تمتلكات الكلية ٠‏ الكذب على الاساتذة » حيث عرفت الظواهر السلبية ٠‏ 
والمشكلات السلوكية بانها » اي تصرف خاطي يصدر عن الطلبة ولاينسجم مع تقاليد وقم الجقع ويخالف 
القوانين والانظمه الجامعية » ( خضير والقيبي . مود ء ص 7 ) + كا ان هناك دراسات اخرى تناولت 
جنوح الاحداث ونظرت إلى الانحراف على انه « مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتاعي السوي » 


04 


وغالباً ماتقتصر دراسات جنوح الاحداث على المظاهر السلوكية التي يحاسب عليها القانون ٠‏ كالسرقة . 
والايذاء » والاغتصاب ٠أواي‏ فعل اخر معاقب عليه لمساسه بسلامه المجتتع وأمتد وههما يعتبر انحرافا حادا 


( ابراهم . احؤدء ص 10 )2 


فها لم تتطرق هذه الدراسات الى النوع الأخرسن الاغراقاى ال الاتلاين لررينة ٠.‏ ولافيدر وها .وهر 
الاخرافات. الذي ينطوي على مجرد مظهر من مظاهر السلوك السي . كعدم الطاعة ء او المروق من سلطة 
آلوالدين » او عتياد المرب من البيت او المدرسة ٠‏ أو مخالطة ذوي السيرة السمئه » ومثل هذه الانمرافات اذا 

م تعالج وتقوم قد تتطور الى انحرافات حادة ينطبق عليها وصف الجنوح ( ابراهم ‏ ١هيه؛‏ بض 108). 

وهنا يبدو وبشكل واضح ان مايراه الاباء والقانون أنحرافا سلوكياً للشباب . قدلآيراه الشاب ته كذئك 
٠‏ كا ان مايعتبر انحرافاً سلوكياً في عرف مقع ٠‏ قد لايكون كذلك في مجتع آخرء لذلك فاتنا وان كنا ٠‏ 
نجدف الى دراسة الانحرافات السلوكية للشباب 6 يرأها المجتع ‏ فانه من المفيد ان نعرف وجهة نظر الشاب 
فيا يراه المْجمع انحرافاً سلوكياً . 

ومن ذلك نعرض التعرف التالي للانحرافات.السلوكية لإمتائة : ٠‏ اي مظهر سلوي يبديه الشاب ٠‏ وينظر 
اليه الجتّع أو القانون على انه سلوك خاطي او شاذ أو منجرفٍ أو غير مرغوب فيه » . 


؟ -اداة البحث واساليب جمع البيانات : 


أ المشكلات النفسية : 
مك 

لقد تم الاطلاع على عدة دراسات اههقت بمشكلات الشباب في بعض الدول العربية الخليجية . فقد كان 
عدف أحداها التعرف عل اايواجه اطلبة جبائنة الريناض من مشكلات: + حيك دمت فى قافن تطنيت 
مشكلات غطت جوانب متنوعة من الحياه الجامعية على غرار قائة موني ( البدري . 1578 ) . فها اعتقدت 
ثانية على استجابات بعض الدول الاعضاء في مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتاعية بالدول العربية 
الخليجية ... فقرة . طلب فيها ذكر اثم مس مشكلات يعاني منها الطلبة في المرحلة الشانونية . ولم ييذكر 
الاسلوب الذي اتبعته تلك الدول في حصر تلك المشكلات ( امماعيل . 1186 ) . واستخدمت دراسة 
خليجية اخرى قائمة « مؤني » للمشكلات لغرض التعرف على مشكلات عينة من طلبة دولةالامارات العربية 
المتحدة ( الجسماني والطحان 8٠‏ ) ءأما ( جابر وسلامة * 1187 ) فقد استخدما قائمة « موني » للمرحلة 
الاعدادبة للتعرف على مشكلات طلبة المرحلة الاعدادية من القطريين وغير القطريين . ولفرض التعزف 
على المشكلات الرئيسية لطلبة مرحلة الدراسة المتوسطة في العراق استخدمت قدائمة « مسوني » لامرحلة 


اا 


المتوسطة ( الالومي وأخرون 151/8٠‏ ) آ استخدم الرحيم وأخرون (1177) نفس القائمة لغرض التعرف على 
مشكلات المراهقين في مرحلة الدراسة المتوسطة في العراق » وطور لحرش (1585) , الذي كان احد اهداف 
بحنه هو التعرف على امشكلات التي يعاني منها المراهقين في العراق ٠‏ قائمة على غرار قائمة « مون » . 

من الدراسات الخليجية يتضح انها قد استخدمت قائٌة مونيه او مايشاهها , هذا وقد اشار ( حجازي » 
) الى قصور هذه الانواع من القوائم ٠‏ وابدى تحفظه عليها » ونبه الى ضرورة استخدم اسلوب التعبير 
الحر للشباب ء والتقتارير الشخصية ٠‏ وتواريخ الحياأة وتحليلها باتباع اسلوب تحليل الحتوي 
جب انه .]2:14 ويصف المعلومات اليي يمكن الوصول أليها ,هذه الاساليب بانها ذات ممق وخيال 
(ص 15) » وتحن نرى أهمية تعدد الاساليب في هذا المجال . 


ب - الانحرافات السلوكية : 


هناك صنفان من الدراسات التي امكن الاستفادة منها في هذا المجال » تناول الصنف الاول جنوح 
الاحداث » فها درس الصنف الثاني الظواهر السلوكية السلبية للطلبة » وقد اعتقدت الدراسات من الصنف 
الاول في جمع بياناتها على سجلات الدوائر المسؤولة عن جَنونح الاحداث وعلى تصنيفات الجنوح الخاصة هاء 
وقد اتضح ان تلك التصنيفات الستخدمه فياحضر وتكم مظاهر الجنوح كانت غير متساوقة من دولة 
خليجية لاخرى ( سرحان . 1586 ) ( الدباغ . 376و ):( اتماعيل » 1186 ) وحق من مؤسسة لاخرى ضن 
الدولة الواحدة ( حسين » ١984‏ ) . 

ومن ذلك يتضح ان ليس هناك 'تصنينا موحدا يجمع اقظار الخليج العربي » وفي ذلك اشارة الى ضرورة ان 
يصار الى نضنيف موحد لدول الخليج لكي يكون بالامكان تناول مشكلة الاتمرافات السلوكية للشبابقس 
تلك الاقطار. اذ ليس «الامكان قهاس هذه الظاهرة وتكمها بدون اداة موحدة » ومسالة التصنيف 
في دراسة الانحرافا السيوكية مسالة مهمة جردا اذ « يثل التصنيف العلبي لللودعين في مؤسسان الاحراث 
عملية هامة يخب اعتادها وتطبيقها في كل مؤسة من هذه المؤسسات لارتباطها الوثيق وعلاقتها المتفاعلة 
مع برامج واساليب العمل واجبه النطبيق في المؤسسات ( لان التصنيف وثل منهجاً يوفق بواستطه بين 
التشخيص وتحديد برامج المعاملة ( والتصنيف ) ليس هو التشخيص والتدريب وبرامج المعاملة قحسب , بل 
. هو المنهج والاجراءات التي توجه هذه البرامج نحو معاملة الفرد , أي انه يجمع. بين التشخيص وبرامج العاملة 
وبين طريقة التنفيذ لكل حالة » ( الخيروء ١5186‏ ء ص 1875  )‏ 

وعليه ؤن اولى مستلزمات دراسات الانحرافات السلوكية ان تحسم مسالة التصنيف لمذه الظاهرة من قبل 
اقطارالخليج العربي قبل ان يكون هناك توجه مشترك لمذه الظاهرة » سواء كان في دراستها او في اعداد 
البرامج للتصدي لا . 


لما 


وعلى الرغ من.تعقد الاعتبارات في تصنيف الانحراقات السلوكية ٠‏ وتفاوت الطبرق التي تتبع :في اجراء 
التصنيفات وتطويزهاء تبعاً لتفاوت واقع واوضاع الاجهزة: ال تتعناسل مع الاحننداث الجسانجين 
( الخيرو »15484:.. صن 186 ) » فانننا و لاغراض هذه الدراسة: تقتريح. . التصنيف التسالي الذي اورده:الدباغ 
لم : 


1- جرائم السعرقات بصورة عامة : 


ال سرقنة جسب اماكن وفوا ف الساكن أو اعلات اللجارية أو اسطو عل العلات أ الاخرق .. 
الخ ) . 
ب حال سرقة حسب ظرففها ( بالاكراه والعنف ااانا او يدونه .. الخ ) :, 
- الاختلاس ( سرقة اموال ع ل او اخخل الذي يسلون في ) . 


؟- الجر ائم الخلة بالاخلاق والآداب العامة : 


آج سوء اللو 
اب - افساد الاخلاق ٠‏ ممارسة القهار » وخدمة أمن يقوم 'بذلك . 
ج - النضب والاحتيال والرشوه . 
5 5 من المدرسة 5 
-. القذف والسب . 
37 - الروق ( اي ا مرب من اسلطة الاب او الولي او الؤصي او مخالطة الشردين ) . 


> اجرام 1 'الجنسية:. : 


أ - الاغتصاب ظ هتك المي بالقوة. واكزاه ) 
نك جف الفروى يلوب الأرانة: 
ج - المثلية. الجنبسية ( اللواطة ) . 
د - الافتضاحية ( كشف العورة امام الاخرين ‏ . 3 
هه - توزيع الصور والنشرات الجنسية. امحل ببالآداب والحياء 5 


20 


؛ - جرائتم العنف والقتل : 


أ - القتل العمد . 
ب -القتل الخطأ . 
ج - الايذاء الجسمى ( العراك ) 
د - حمل السلاح ( دون ترخيص رسمى ). 
ه - التخريب والشغب 1 ١‏ 


د - تعاطي الخدرات والاشتراك بتسويقها وبيعها . 

7 - الحريق العمد » والغرق العمد . 

- التزوير وتقلِيد الاختام والمعلومات والطوابع وجوازات السفر . 
١ه‏ - التي د ( التسول في الطرق العامة ) » وتصنع الاصابة بالجروح او العاهات او استعيال وبسائل الفش 
لكسب عطف اجهور » وكذلك ممارسة جمع الفضلات .ومن لايكون له حل اقامة معين . 

3 خالفات المروؤ : 
٠١‏ - الاخبار الكاذبة » شهادة زورء اليين الكاذبة : 

. انتحال الوظائف والصفات والشخصيات‎ - ١ 

. الطرب من المدرسة الاصلاحية او دار الملاحظة او كان رعاية الفتيان‎ - ١ 

)١ - -'نخالفات المتعلقة بالاضرار بالصحة العامة او الراحة العامة او قتل الحيوانات ( ص 4؟‎ ٠5 


اما النوع الثاني من الدراسات الي تناولت الظواهر السلوكية السلبية لدى طلبة 
الجامعات . فقداعقيدت في جمع البييانات على ادوات 9 اعدادها من الباحتين 
انفسهم على شكل استبييان يتضن فقرات تثير الى ظواهر سلوكية منوعة ما 
يشيع في الاجواء الدراسية ( عزيز وآخرون » ١585‏ ) ( خضير والقيسي 546) . 

وفي هذ المجال فاتتا تقترح الى جانب التصصنيف الذي ذكر سابقاً . الاعتاد على 
الاستفقتاء اللفتقوح واللقايلات الشخصية لغرض التعرف على مظضاهر اخرى للسلوك 
المنحرف مما لم يرد في التصنيف السابق 


* - العينة : 


لقدكان هدف دراسة الجسماني والطحان (1541) هو التعرف على أم التكلات اليي يعاني منها 
الشباب في دولة الامارات العر بية المتحدة ومع البيانات ذات العلاقة بالهدف استخدمت عينه 


ولك 


تتكون من 18 طالباً من طلاب المرحلة الثانونية الذين ترواحت اعمارم بين ٠١ - ٠١‏ سنة , 
حيث تم اختيار كافة طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في مدينة العين » اما دراسة البدري 
وآخْرون (1975) التي هدفت الى التعرف على اهم مايواجه طلبة جامعة الرياض من مشكلات 
» فقد شملت 7١١‏ طالباً موزعين على الكليات جامعة الرياض » اما الدراسة الخليجية الثالثة 
فقد اجراها جابر وسلامة ( 1541 ) على عينة من طلبة المرحلة الاعدادية في قطر تألفت من 565 طالباً 
وطالبة كان متوسط اعمارهم ؟ر ١14‏ فيا كان متوسطة اعمار الطالبات 8ر١١‏ » هذا وقد أجريت العديد من 
الدراسات في العراق اختير جميع افراد عيناتها من بين طلبة المدارس ٠‏ كدراسة الالوسي وآخرين (1178) التي 
ثملت ٠٠١‏ طالباً وطالبة من الدراسة المتوسطة ودراسة السواد (1115) التي اجريت على عينه من 511 
طالباً من طلاب المدارس الاعداية فق مدينة بغداد .» حيث ترواحت اعارثم بين 15١ - ١٠6‏ اسنة 

» ودراسة الرحم وآخرين (1139) حيث ججمعت بياناتها من 757 طالباً وطالبة من المدراس 
الملتوسطة . متوسط اعمارهم بين هره١‏ - لار ١6‏ سنة ودراسة لحرش (1541) التي كان هدفها 
اللقارنة بين مشكلات, المراهقين في العراق والجزائر » حيث اعتيّد في جمع بياناته عن العراق على 
عينه بلغ عدد افرادها ٠٠١‏ طالباً وطالبثه :من المَدَارس الاعدادية والثانوية لمدنة بغداد ترواحت 


أعمارهم بين ٠١ -- ٠6‏ سنة . 


من الملاحظ ان الدراسات كانت"حهرا على الطلبة ٠‏ وعلى مرحلة المراهقة الذين ترواحت 
اعمارم بين ٠ - ١٠١‏ سنة »ء بينا هنناك نتبّة لاتّاس بها من الشباب ممن هم خارج المدارس » 
فثلاً هناك نسبة الشباب الامي في الامارات تبلغ ؟؟ر 5 * وفي البحرين نسبعة مقدارها ؛ * وفي 
الكويث 4ر ة: ( اسماعيل » 1585 ء» ص 8١8‏ ) . 

لقد شملت تلك العينات أقطار! خليجية قليلة ٠‏ وهي في دراستها للظاهرة اختارت عيناتها 
بالانلتوي السوق معو حيت الحكر ولوب الاتجارء مون نتاماة تاياي اوضع ارون 
اوصلتها باهداف البحث وتصيهء اذ ان اغلب الباحثين اختاروا العينات التي هم على تاس 
مباشر ها (الطلبة) ولذلك ولذلك خطورته في طبيعة النتائج وتحليلها وفي التوصيات 
التطبيقية التي تبني على تلك النتائج . 


- اهداف الدراسات : 


على الرغم من ان الدراسات التي تناولت مشكلات الشباب وانحرافاتهم السلوكية في اقطار 
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الحلا 


الخليج محدودة جنداً ؛ واقتصرت على دراسة مشكلات الطلبة في بعض اقطار الخليج . فسان 
اهدافها كانت محدودة ايضاً تركزت على كشف المشكلات التي يعاني منها الشباب لتلك الدولة . 


ه - النتائج : 


على الرغ من ان الدراسدات الت على الرغ ما يذكر من محددات للدراسات السابقة في هذا 
الجال فان ماتوصلت اليه من تنائج يمكن تلخيصها كا يلي : 


أ - المشكلات النفسية: 


لقد تنساولت الدراسات التي احريت في بعض الدول الخليجية الكشف عن المشكلات بشكل 
عام » وقد كانت المشكلات النفسية واحدة من المجالات التي تم حصرها ٠‏ وتعرض فيا يلي 
النتائج المتعلقة بالمشكلات النفسية : 1 

- لقد ابرزت دراسة البدري (1975) التي اجريت"على طلبكة جامعة الرياض في اللملكة العربية 
السعودية المشكلات التالية من ضن المشكلات الك للابقة: 


عدم وجود مرشذين يوجهون الطلاب ويحلون مشاكلهم . 
تزايد الخنفسه . 

اتتشار اللباس الغربي غير الحتثم . 

العلاقة بين الطلاب غير وطيدة . 

البعد عن الاهل لفترة طويلة . 

تنتابني وساوس كثيرة . 

يضايقنى الاحساس بالقلق . 

أشعر انني مقصر تجاه عائلي َ 


اما دراسة الجماني والطحدان (1581) فقد اشارت الى ان المشكلات التي تشغل اهتام الشباب في دولة 
الأمارات الغرية التحدة (عينة .من طلاب الرحلة الثانوية قي معاريس مديئة العين )" الى بد كبيرة هي 
مشكلات. ذا علاقة بالاخلاق والدين والتكيف الانفعالي والنهج والدراسة وقضاء اوقات الفراغ » ومن 
امثلة مشكلات التكيف الانفعالي هي : 


أسرح في الخيال . 

أثور وافقد اعصابي سرعة . 

افي قلق جداً . 

أفي سريع النسيان . 

مااسرع تساقط الدمع من عيني . 

أما في. المجالات الاخرى فقد اوردت الدراسة العديد من المشكلات نذكر بعض ماورد منها : 
افكر كثيرأ في الوضوعات الجنسية . 

لااستطيع ان اسال والدي عن المسائل الجنسية . 
اتساءل هل اجد الزوجه المناسبة . 

لااستطيع التحك في دوافعي الجنسية . 

احس أنه لايوجد من يفهمني . 

اجد من الصعب التحدث عن مشاكلي . 

لاتتاح ني فرصة كافية لمتابعة هواياتي . 

لااصارح والدي بكل شي عني . 

كثيراً ما تتعارض آرائي وآراء والدي .. 


وفي الدراسة التي قام بها اسماعيل (1586) ذكرت بعض الدول الخليجية بعض مشكلات الطلبة في المرحلة 


الاعدادية وكا يلي : 
© في الامارات ٠‏ ذكرت مشكلات ذات علاقة بالعمل المدرسي كالغش والغياب والتسرب . 

© وفي البحرين اشير الى ان هناك مشكلات اسرية » ونفسية » دون ذكر أمثلة لمثل تلك المشكلات . 

© اما في السعودية فقد شخصت المشكلات على انها مشكلات نفسية ومشكلات اوقات فراغ . 

© اما العراق. فقد كان الجواب بأن هناك مشكلات نفسية واسرية وعاطفية وانفعالية ومدرسية . 

© اما قطر فهي كالدول الخليجية السابقة لم تعط امثلة لتلك المشكلات غير انما اجابت بأن هناك 


مشكلات سلوكية وصحية » اضافة الى المشكلات المدرسية . 
هذا وقد اوردت الدراسة امثلة لمشكلات الشباب دون ان تنسبها لاي من الدول ؟! يلي : 


© مشاكل تتعلق بالقلق لكونهم في مرحلة المراهقة . 
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© مشاكل بسبب التربية التسلطية لبعض الآباء والامهإت . 
مشاكل تتعلق بالتربية الجسنية والاختلاط بين الجنسين وضعف التوجيه الاسري في هذا الجانب واسلوب* 
ا . 6 


ب : ١‏ © 
ان النتائج التي اوردتها الدراسات تشير الى 5 اغلب المشكلات التي يتم الوصول اليهبا. هي مشكلات ذات:. 
علاقة بالعمل المدرسي » وانها مشكلات تتعلق بخصائص مرحلة المراهقة » فجلها من النوع الذي يفيد فيه 
التوجه الفردي نحو الافراد ( في عمليات الارشاد النفسي مثلاً ) هذا وان ظهور مشكلات كهذه تحكها طبيعةيه 
الاداة الممتخدمة ء اذ استخدمت 2 الدراسات . ؟ اسلفناء قائٌة « موني » لمشكلات ».ينبا تكن عزن 
الافضل ( وك نعتقد ) في دراسة كالتي ي: ينبغى ان تأخذ طابعاً خليجياً ان تتناؤل المشكلات العامة الي تفيل 
في التوجه العام نحو قطاع الشباب » كالشكلات ذاتٍ العلاقة باوقدات القراغ ‏ وعلاقبة الشباب بابيرتيه 
وبمجتمعه ( وكالتي أوردتها دراسة اسماعيل واشير اليها اعلاه ) » الى جانب.المشكلات ذات ,الطايع الفردي التي 
تفيد في اعطاء تصور عن التوجه تحو الشباب بالتسبة امشكلات ذات الطابع:الجعي:. والى نمثل ذلك يذزهب»ه 
حجازي (1585) الذي يخلص الى ضرورة الوصول الخ ننتكلات ذات ارتباط مباشر بالواقع الاجتاعي 
والاقتصادي والحضاري والابتعاد جهد الامكان اغن| اسَلؤبٌ"القوكم 'ذات التؤجة الفردي والي تفية في رخ 
الخطط للخدمات الفردية والمدرسية » ويوصي بضرورة التركيز على التعبير الحر الذي يكن أن. ريسي صورق 
اكثر صدقاً لما يعانيه الشباب فعلاً ( ص ٠95.08‏ ). . 1 امود ان وان مسو ةلي عه 
وعلى الرغ من استخدام تلك الدراسات ( على قلتها ) لادذوات اي تقريياً ففان اه من اهداف » 
ومااستخدمته من معالجات احصائية واساليب لتككم النتائج وعرضها » وما وضعته من عخددات . » كان.بشكق 
غير متساوق من دراسة لاخرى مايجمل من غير المفيد عمل استنتاجات موحذة من تلك الدراببات ٠‏ وبع 
. ذلك فانه من الممكن الاعقاد على ا اليه تلك الدراسات من نتتائج في يناء الأبوات الي سيق 
تطويرها في البحث للقترح .+ 55 ا ا 


مو عقوي اف ل و بعك 0 


- الانحرفات السلوكية :. وي ان موا 


لقد اشير فها سيق . اد هناك سملي من الدراات 1 كز عرض داتديا غعث القرافات الباركية / 
الاولى تتعلق نتائجها بجنوح الاحداث . والنوع الشاني تناولت بعض الظواهر السلوكية السلبية للطلبة » , 
هذا وان من ابرز الانحرافات السلوكية التى قام بها الاحداث الجانحون هي 


تيدر 


السرقة 

٠ التخريب‎ 

الاعتداء على الفير » والايذاء والعنف » والاعتداء على الممتلكات . 
تعاطي الخمور والخدرات . 

النصب والاحتيال . 

.شرب السكاير . 

القتل العمد والخطأ . 

الخالفات المرؤرية وجرائم الاخلال بالأمن . 

جرائم الجنس ٠‏ والفعل الفاحش » والدعارة » والاغتصاب . 
التشرد » وال هروب من المدرسة والبيت . 

التسول ( سرحان » ١584‏ ) 4 الدباغ . 1586 ) . 
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ماتم حصره من ظواهر سلوكية سلبية ذات؟ علاقة بالدراعة فهي : 


الغياب عن الدوام . 
مشاكسة بعض الطلبة للاستاذ داخل الصف .. 
عدم التزام الطالب بلتعليات الصادرة عَن الكلية . 
الغش في الامتحان . 
رمي الفضلات داخل الكلية . 
الكتابه على الجدران والمرافق . 
عدم الحفاظ على الممتلكان العامة ( عزيز وآخرون » 1186 ) ( خضير والقيني » 1186 ) . 
علدا ان الظواهر اعلاه قد تم تشخيصها من وجهة نظر المسؤولين وليس من قبل الطلبة » وعلى الرغ من انها 
قد تكون امثلة للانحرافات السلوكية التي يمكن الاستفادة منها في الدراسة المقترحة , الا انه ينبغي الكشف 
عن انحرافات سلوكية في مجالات اخرى . وان تعرف وجهات نظر الشباب في تلك الانحرافات السلوكية . 


ع 


القسم الثاني ' 
خطة مقترحة لدراسة 
المشكلات النفسية والانحرافات السلوكية للشباب 


في الدول العربية الخليجية 


لقد ركز القسم الاول من هذه الورقة على ابرز المشكلات المنهجية ذات العلاقة بدراسة الشكلات النفسية 
والانحرافات السلوكية للشباب في الخليج العربي , في ضوء 2 الاطلاع علينه من دراسات في هذا المجال , 
هدآا وان أبرز مأتم التركيز عليه هو : 


١‏ . اقتصاه الدراسات التي تم انجازها ذي هذا لمجال على :غدد قليل من اقطار الخليج ٠‏ وعلى شريحة معينه 

من الشباب » ومم الطلبة اضافة الى كونها ل بم بسالة لتيل لجع المدروس . اذ تناولت بالدراسة 
العينات المتاحة والتي كان بامكان البساحث ناد اليها د دون مراعاة لتتثيل بعض التغيرات ذات العلاقة . 
كالريف والحضر » والجنس ( ذكور » اناث ) 


؟ - تناولت المشكلات التي تمثل ظواهر بنيطة غير مثلة لجوانب الحياة امختلفة » وضعيفة الصلة بالواقع 
الاجتاعى والاحضاري والاقتصادي . لذلك جاءت النتائج عس سطح الظاهرة ولبعد واحد ء» دون ان تقدم 
تحلليلانّنات عمق متعدد الابعاد » يتناسب وتعقد الظاهرة المدروسة . 

؟ . هناك تباين واضح بين دول الخليج العربي فيا تعنية بالمفاهي ذات العلاقة . اذ ليس هناك تحديداً 
موحداً لمرحلة الشباب » وليس هناك اتفاقاً على ماتعنيه مصطلح المشكلات النفسية . اضافة الى الاختلاف 


الواضح في تصنيف الانحرافات السلوكية وعدم وجود تعريف لكل صنف . 


؟ ٠لقد‏ اختصرت الدراسات السابقة على الاجابة على اسئلة سطحية ٠‏ وتركت أسكلة مهمة لم يجب عليها . 
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. وفي ضوء ذلك فان الدراسة المقترحة تعرض النقاط التالية لامناقشة ء لتكون يمثابة الاساس للقيام 
بدارسة ذات ابعاد تطبيقية تتناسب وطبيعة اهداف مكتب المتابعة وتوجهاته . 


عنوان الدراسة ش ر 


المشكلات النفسية والانحرفات السلوكية للشباب في الدول العربية الخليجية . 


اهداف الدراسة 


تهدف الدراسة المقترحة الى : 


. التعرف على امشكلات التي يعاني منها الشباب في الدول العربية الخليجية‎ .١ 


؟ ٠‏ التعرف على الانحرافات السلوكية السائدة للتْبَابٌ/في الدول العربية الخليجية من و 


أ. الكبار ( الآباء او من مم في مرحلة مابعد الشباب ) . 
ب . الشياب . ا 
ج . امختصون والمؤسسات ذات العلاقة 7 


ولغرض الخحصول على معلومات اضافية ذات فائدة في اعطاء الموضوع ابعادا اضافية في التحليل والتفسير 
وصياغة المقترحات اضيفت الاهداف التانية : 


؟ ٠‏ مساهي الاسباب وراء بروز بعض المشكلات والانحرافمات السلوكية ؟ وساهى الاجراءات التى يمكن 
انها للعد مكهاة من وجية تر 


أ- الشباب . 
ربا 0 الكبار . 


1 . ماهي وجهات نظر الشباب بما يعتبره الكبار والختصون أنحرافات سلوكية هم ؟ 


5 5 ِ العف 0 7 


د . مالذي يعمله الشباب ازاء مشكلاتهم التي يعانون منها ؟ 


5. ماهي طبيعة العلاقة التي تربط الشنياب يأيائهم من وجهة نظر الآباء 
والشباب ؟ 


ل ونا حلا تاك نطوو اقان عن مكلاف + اتير عرو بن الرافاك 
شلركية + 


. مامدى تعرض الشاب الخليجي للثقافات الاجنبية ؟ 


مشكلات . ومايصدر عنه من انحرافات سلوكيةة ؟ 


.٠‏ هل هناك فروق ذات دلالتة احصبائية في المتغيرات اعلاه وفقاً لامتغيرات 


التالية : 


أ. الدولة العربية الخليجية 

نب جسن العاب (لذكرء اق ) 
ج . الريف والمدينة ٠‏ 

. المستويات التعلهيه 

ه . التعرض. للثقافات الاجنبية 


58 التفاعل الاسرق 


ما 


- تحديد المصطلحات 


ان يسار الى اتفاق مشترك لما يعنى بصطلح الشباب ٠»‏ وقد يكون ماتم عرضه في القسم الاول. 
من هذه الورقة محوراً للمناقشه حول بداية ونهاية مرحلة الشباب . كا يتبغي ان تحسم مسسالة 


م١‎ 


تصنيف الانحرافات السوكية ٠‏ والتعريفات الوصفية الخاصة بكل صنف . © ينبغي الاتفاق 
على معن الانمحراقات اللمسوكية » والمعيار السذي يحم ( يقم ) بموجبيه على سلوك ماعلى انه 
منحرف ومشل ذلك بالنسبة لمصطلح المشكلات النفسة هف الجزء الاول من هذه الورقة مفتساحاً 
للنقائى في هذا الجال . 


ادوات الدراسة 3 ومصادر البيانات 
لتحقيق اهداف هذه الدراسة تقترح الادوات التالية 5 


أ. . استفتاء مغلق طق8طل8 .عومين0 ءيتم بناؤه بالاعتاد على الدراسات السابقة » وعلى 
مقابلات ومناقشات لعيناث من الشباب في دول الخليج » والاستئناس بآراء الخبراء وذلك لكونه يضمن 
جميع بيانات من أكبر عدد ممكن من الشباب . 


ب القابلة لفرض الحصول على استجابابث تلقائية يكير تحلالما الشباب عن الشكلات التي يعاني منها, 
يريد الافضاح عنها بالفعل . ويحقق اسلوب المقابلة.والحالة هذه جمع معلومات يمكن الاستفادة منها في 
تفسير استجابات الشباب على الاستفتاء المغلق.. ؟ يمكن الاعتاد عليها في جمع البيانات عن الشباب الاميين 
أو الذين لايجيدون القراءة والكتابة » او من لاتتدون الرغبه قي الآستجابه على الاسئلة الكنوبة . ويقترس 
الاستفادة من تحليل الحتوى 55 0011181313© في تحليل الاستجابات لغرض التعرف عل. 
الانحرافات السلوكية السائدة للشباب » والمشكلات التي يعانون منها . 


ج . الرجوح الى الؤسسات ذات العلاقة بتوثيق الانحرافات السلوكية لغرض الحصول على المعلومات ذات 
العلاقة وحسب التصنيف المطروح في هذه الورقة » او حسب مايتم اقراره لشكم الظاهرة » ثم تعرض القائمة 
على الكبار والشباب والختصين ليبدو أراهم فيا اذا كانوا يرون ان. ذلك يعثير انمرافا سلوكياً من وجهة: 
نظرم أو يرون اضافة بمارسات سلوكية اخرى تعتبر - من وجهة نظرهم - انحرافات سلوكية . 


د. اسئلة ملحقة بالاستفتاءات المغلقة من النوع المفتوح 89ملدم .205838 الغرض الحصول على 
استجابات حرة للشباب ( الذين يجيدون القراءة والكتابية ) لتعطي معلوسات اضافية عن المشكلات 
ويقترح الاستفادة من اسلوب تحليل الحتوى ايضاً لتحلبل الاستجابات الحرة . 


اوم 


العينات : 


سيتم اختيار نسبة معينة من كل دولة من الدول العربية الخليجية السبع ٠‏ وبشكل يراعي فيه تمثيل بعض. 
المتغيرات ذات العلاقة كلجنس والستويات التعلهية ( عدد السنوات الذي قضاها في الدراسة ) ٠‏ ومنطقة 


لذ 


| 2 
لط[ بإللللكا 


انجاز البحث 
يكن ان يتم اتجاز البحث باحد الاجراءات التالية : 


١‏ . تكليف مراكز بحوث أو باحثين مستقلين في الدول العربية الخليجية للقيام بدراسة مستقله في كل دولة 
خليجية '» وبعد انجاز هذه الدراسات يتم طرحها بشكل موحد ٠»‏ وضمن دراسة واحدة » وذلك بالاستفادة 
من الاسلوب المعروف ب 411313515 ,1/1618 أو مايسمى احياناً بالتحليل الثانوي! 8 كعم 01 4 ككمت 
وزولقهها «جتلدمممة إيا كان ذلك مكنا 


ولتلافي عيوب هذا الاسلوب يفضل ان يلتزم الباحثون في كل قطر في دراستهم للمشكلة بخطة موحدة فس 

البحث » من حيث الاهداف » وتجديد المصطلحات » وادوات البحث » وقياس المتغيرات » ةاختيار 
. العينات , والعالجات الاحصائية , مع الابقاء على البيانات الخام 19848 18218 ملحقة بالبحث ثم تأقي 
الخطوة الثانية لتوحيد هذه الدراسات في دراسة واحدة » يجاب من خلالها على الاسئلة الطلوية ٠‏ واسئلة 
اخرى اضافية » من خلال استخدام الاسلوب المناست'ق:اعادة بناء الدراسة 5/8112515 . وعلى الرغغ من 
ان «هذا! الاجراء يوزع العمل م ويختصر المهد والنفقا /فان عيبه الاسامي هو التركيز على التكم 
الاحصائي . الذي قد تفقد النتائج ببوجيه العمق في التحليل والاستنتاج . كا انه قد لايصلح لميع 
تساؤلات البحث . 


؟ . تكليف باحث أو عدة باحثين . بانجاز الدراسة , مع تحديد مراكز او اشخاص في كل دولة خليجية 
كليو مناسة الباتن فق بن الثيانات للطترة اقل وحيب ريات البالعك ار الناكين الككتين 
في البحث - وعيوب هذا الاسلوب هو ابتعاد الباحث او الباحثين عن الظاعرة الدروبة » عدم وجود الصلة 
والقاس المباشر بها . ولذلك سلبياته على اسلوب مناقشة النتائج وجمل الاستنتاجات المطلوبة . 


؟ . تفرغ باحث اوعدة باحثين لاجراء الدراسة » يتولون اتنجساز باكلها ء بما ذلك جمع البياننات » 

وتحليلها » وجمل الاستنتناجات المطلوبة ٠‏ ويعتبر هذا الاسلوب هو الاسلوب الامثل اذ يكون الباحث او 
. الباحثون على صلة مباشرة بالظاهرة اللدروبة » ويستطيعون الاطلاع على معلومات غنية تنعكس في مناقثة 
الندائج وتعليلها . كا يكون هناك نوع من الاتساق في كل خطرات البحث واجراءاتته » وتتماح الفرصة 
لتلاق بعض الشكلات التي تعترض سير العمل بنوع من الاتساق ايضاً ٠‏ فها قد يم تلافبها باسالمب ,متباينه 
اذا تم أتباع احد الاسلوبين السابقين . ْ 
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فاخالة 981١‏ .الا .طاتصسك لصه .3آ .حورن 14 ,نان .وكوان 25 
لولم ا . عومد .طاععوعوع؟! أمهم؟ مزوزوزلة0ى 
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كلا لاعلا .عكيين1] تلمع , . 200 ععرمعو 


فلو 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


0-6 
النوعِيّه ا مره لمراطنين 


وو منارنم بسالسصس 0 
كلم الزّدابب رجام بفراد 


ا 


إن ست ور ال بل انض لوو ست 


اولا : حوادث المرور .. كتكلة عالمية وظاهرة من ظواهر العصر 


أن حوادث المرور » وما يسفير عنها وتسببه من خسائر بشرية وم - .ةذ مشكلة عامية كبيرة راققت 
عصر البناء والتصنيع والتفية وتطور وتعقد. ممليات النقل والاتصالات داحس اللدينة الواحمدة وبين اللدن 
والبلدان من جهة والزيادة السكانية وتغير التوزيع السكاني على نحو سريع وغير طبيعي في الكثير من بلدان 
العالم من جهة ة أخرى وهي ظاهرة تبرز بشكل ماموس وحاد في البلدان الصناعية الغنية المتقدمة وفي البلدان 
النامية السائرة على طريق التحولات. العصرية والتمية » والساعية لازالة تخلفها الذي توارثته » واختصار 
الوقت وللسافة » وتخطي الفجوة التي خلقتها القرون بينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة , وفي عقود من 
السنين ‏ كا يقول عاماء الاتصال ‏ وبينها الاقطار العربية .. أيضا 


وتبرز حوادث المرور في ظروف التغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي ترافق التفية والتي تطرأ على 
واقع الجتعات وحياة افرادها » وتطور مستوى معيشتهم وتغير فط حياتهم » وتسارع وتائر التفية والمو 
الاقتصادي والتوسع العمراقي وازدياد الحاجة الى وبنائظ التَقل وارتفاع اعدادها وتوسع استخدامها في التنقل 

. والتسويق والترويح عن النفس والسفر والسياخة» الى مجان استخدامها الكثف في اغراضٍ الخدمات 
والمشاريع والنشاط الاداري ‏ الحكومي الرشمي : 


أن حوادث المرور بمثابة مشكلة قومية او وظنية > الى جانب مردودها الاقتصادي والاضرار الناجمة ' 
عنها والتي تس الممتلكات العامة والخاصة ء والمرافق والطرق والجسور وامركبسات والتعطيل الذي تسبيه 
بشكل غير مباشر على العمل والانتاج ‏ والمهدر في الاموال التي تصرف على اعمال التصليح أو تدفع للتأمين 
والتعويضات ٠‏ فضّلا عن الاجراءات القانونية التي تتزتب عليها وتستنفذ الكثير من الجهد والوقت ٠‏ 
فالخسارة الكبيرة في حوادث الرور هي خسارة بشرية . ومعظم ضحايا حوادث المرور ثم من فئات صغار 
لذن والشباب والمنتجين النشطين الذين لاتتجاوز أعمارهم الثلاثين ما تدل على ذلك ارقام الاحصائيات 

تشير اليه تحليلاتها . ووفاة هؤلاء ليست خسارة لأسرهثم وما يترتب على ذلك من نتائج نفسية واقنصادية 
ل تمس الاسر في صمم حياتها ومستقبلها » بل هي خسارة اجتاعية ووطنية معا . فهؤلاء الضحايا ‏ 
والذين يصابون في حوادث المرور باصابات تؤدي الى عوارض صحية وعاهات وحمالات تعطل عن 
العمل يمثلون طاقات في مرحلة الذزوة من المقدرة على العطاء والانتاج والابداع وخدمة الجتمع والبلاد » او 
يثلون احتياطي الجتع للغد في حالات البناء والتنية والتقدم . وخسارته . حارة تلحق بالتنية القونية 
التي تعتد في المقام الاول على تنية الموراد البشرية ؟ا يقول شرام (1) ٠‏ 


.م 


ان مؤشرات الاحصائيات عن حوادث المرور وتنائجها والارقام الستقاة منها تبرز حقيقة هذه 
اللشكثة ‏ الظاهرة وفداحة الخسائر الناجمة عنها » .وتدعو الى مزيد من الحرص والاهتام الجاد والعملى 
والدائب بعالجتها او التحفيف من مضاعفاتها والحد من تعاظمها!تصاعد وتائرها . ويما ينبه الى ضرورة بذل 
قصارى الجهود في هذا الصدد ‏ وبمختلف الصيغ والاشكال , على الصعيد العالمي وفي نطاق البلد الواحد او 
جموعة بلدان » هو الارتفاع المطرد في ارقام الحوادث والخسائر الناجمة عنها , في العموم » مع اسقرار التغير 
ف نشاط الانسان » وظروف واوضاع الجتمعات باتجاه التطور والتعقيد في آن ٠‏ والزيادة السكائية بنسب“ غير 
لبيعية والي فل ظاهرة هالية + وفجل عل غو ملوين ويد ترارق في القن من البلدان الدايية., 
وبينها الهند وجمهورية مصر العربية » على سبيل الثال . 


تشير “رإسة بنظمة الصحة العالمية . 277:83 .آلآ ) 
الي مقتل انسان في كل 5ر دقيقة في .كل مكان ما من العالم نتيجة حوادث المرور . اضافة الى ما تسببه هذه 
الحوادث من عاهات بشرية ميسدعة؛ او تشوهات لدى عدة ملايين من الاشخاص ممن يصابون بجراح عند 
وقوع الحوادث . ولعل. جسامة الضحايا وافساكن ف الارواح والمتلكات تمادل في يعض الحالات والبلدات 
ش ضحايا الاويئة والحروب (2 ) » وتشير اخضبائينات جوادت المرور لعام 1965 الى وقنوع 461ر1 مليون 
خادئة اسفرت عن مصرع 73700 شخص في اوروبا » و'190ر1 مليون حادثة أسفرت عن مصرع 163ر49: 
شخصا في الولايات المتحدة الامريكية .. وني عام 1970 بلغت ارقام الحوادث في اوروبا 404ر606ر1 حادثة 
ممه 0 شخص » وكانت في الولايئات المتحدة الامريكية 0ر350ر1 حادثة أدت الى مصرع 
. 800ر56 شخص » وبلغت في اوروبا عام 540.(:1975ر1 ) مليون حادثة مع مصرع 300ر88 شخص » وفي , 
' الولايات المتحدة الامريكية 900ر239ر1 حادثة مع مصرع 550ر46 شخضا » وكانت الارقام مماثله في عام 
8 مع انخفاض طفيف جدا في عدد الضحايا في الولايات المتحدة ( 222ر45 شخصا ) ء وارتفاع في عدة 
الحوادث في اورويا ( 1610000 خادثة ) وفي عدد الضحايا ( 89,000 شخص ) (3) . 1 : 
ش ٠‏ وفي الاحصائيات الخاصة باليلدان,لنامية والاقطار العربية ارقام ومؤشرات لوادت المرور وضحاياها 
وخسائرها كبيرة هي الاخرى أخذة بالازدياد في العموم بنسب عالية . 


ففي الهند » مثلا » لقي 1294 شخصا حتفهم في حوادث الرفد في مدينة ون وحدها خلال عام 
1984 . وجاء في تقرير نشر في العاصة الهندية مؤخرأ (( ان ذلبك يعني ان عدد الذين يوتون خلال عام 
واحد فن جراء حوادث المرور يفوق بكثير عدد الذين يقتلون ا فترة اريع سنوات )) . ووصف التقرير 
الذي أصدرته أدارة مدينة نيودلهي التى يبلغ تعداد سكانها 8 ملايين نسمة العاصة الهندية بانما اشبه ما تكون» 
ب( ظابة ادغال مرورية )) حيث يبلغ عدد السيارات العاملة في شوارع اللدينة مليون سيارة مضافاً اليها. ٠‏ 
(00مروة ) سيا رة تسجل فيها كل عام » » مع دخول ( 000,ر720.) سيارة العامة كن يوم قادمة من لانن 
المجاورة لها (4) .2 0 ْ 


وبلغ عدد حوادث المرور في العراق 2612 حادثة أسفرت عن مصرع 1079 شخصا في عام 1970 
. وكانت الارقام 7173 ٠‏ ححادثة ومصرع 1041 شخصا عام 1975 » وارتفعت الى 000ر22 حنادشة ومصرع 
| 1483 شخصا في عام 1979 (5) . ومن مؤشرات هذه الارقام زيادة مئوية في الحوادث بنسبة 208 : واكثر 
إمن 50 * في عدد الضحايا ( حالات الوفاة ) قياسا الى عام 1975 . 


وصع أن مموع السكان في العراق ارتفع في الفترة من 1970 الى 1979 بنسبة 41 * ورافق ذلك 
ارتفاع في عدد وسائط النقل ينسبة 179 * فان زيادة حوادث المرور كانت بنسبة اعلى بكثير من هاتين 
النسبتين . ولعل من اسباب ذلك ارتفاع الكثافة الرورية » نذكر ان حركة الرور على جسور بغداد » . 
وكانت عشرة في عام 19862 سجلت 378 الف واسطة نقل في اليوم الواحد » وكانت 161 الف واسطة تقل 
قبل عشر سنوات » أى في عام 1972 . ونسية الزيادة السنوية في الحركة المرورية على الجسور هي 8 * 
.(6) . وبما يزيد وقائع الحوادث المرورية » مع هذه الكثافة ان حركة المرور تجري على سطح | رض 
ولاتوجد في المدينة » بعد » شبكة انفاق النقل بالقطارات ( المترو) تحت الارض » شأنها شأن جميع عام 
الاقطار العربية » وستظل مشاريع ( المترو ) هي.العلاج الاكبر والاكثر فاعلية لمشكلة حوادث المرور» 
والحد الجدي لها وتجنب مضاعفاتها » ويخاصة'في حواضالاقظار ذات الكثافة السكانية العالية . وفي 
الاقطار العربية » لاسها تلك التي تمر بمرحلة تفية واتتعاش اقتصادي نطالع صورة مماثلة . ففي قطر بلغ 
عدد حوادث المرور 4918 وضحاياها 143شخصا عام 1978 » بزيادة في عدد الحوادث بنسبة 254 : 
. بالمقارنة مع عام 1972 . 


وفي تونس كشقت احصائية عن مقتل الف مواطن تونسي وجرح 582ر9 مواطنا سبب حوادث 
اللرور التي بلغ عددها 780ر7 حادثة في عام 1984 . وذكرت احدى الصحف التونسية » ان هذه الارقام 
مذهلة » قياسا الى تعداد السكان في تونس والذي لايتجاوز السبعة ملايين . وأشارت الى ان اسباب 
الحوادث كانت حالات السكر والجهل بالسياقة ( سياقة بدون اجازة ) وعدم مراعاة التعليات والارشادات 
المرورية (8) . 

وقي الكويت يقع ما معدله 40 حادثة مرورية خلال 24 ساعة »أاى ما يزيد عن 500ر14 حادثة 
مرورية في العام ( 19 ) . وجاء في احصائية لادارة التخطيط لامرور في الكويت أن عدد الحوادث المرورية 
فم الكويت خلال السنة الماضية بلغ 693ر22 حادثة مرورية توق يسببها 396 شخصا واصيب 2114 آخرين 
بجراح اصابات 710 منهم كانت بليغة . وأوصحت الاحصائية ان حوادث عام 4 انخفضت عن حوادث 
عام 1983 الذي كانت الوفيات فيه بسبب الحوادث المرورية 397 والاصابات 2499 بينها 864 اصابة بليغة 
وجاء فى الاحصائية ان اسباب هذه الحوادث اتحصرت في السرعة فوق المعدل ( 10 ) ٠‏ 


لكا 


واذا أخذنا بنظر الاعتبار قلة عدد السكان في الكويت فان هذه الارقام تمثل حالة خطرة » قد 
ترجع اسبايها الرئيسة الى كثرة عدد وسائط النقل الخاصة والاعتاد عليها في التنقل » من جهة ٠‏ والسرعة في 
القيادة » من جهة اخرى . ومثل هذه الظاهرة بارزة » بشكل او بآخر » في اقطار الخليج العربي الأخرى , 
والمملكة العربية السعودية التى تأتي في طليعة بلدان العالم من حيث نسبة عدد وسائط التقل ( السيارات 
+ القافنة ) ال عند النكاق . " 


ان اكبر الاقطار العربية التي تعاني من مشكلة وحوادث المرور . واكثرها تضررا بها فهي جمهورية 
مصر العربية . وترجع اسباب ذلك ٠‏ بالدرجة الرئيسة » الى الكثافة السكانية » وازدياد السكان بنسبة غير 
عادية » لاتستوعبها اوضاع مصر ولا تتجملها طاقاتها » وبخاصة في القاهرة وحواضر الحافظات الرئيسة 
ترافق ذلك الهجرة من الارياف اليها » فضلا عن كثرة عد المركبات من جهة وعدم كفاية وسائط النقل 
العامة او عدم كفاءتها وسلامتها وصيانتها وعدم التزام السابلة بقواعد المرور » وسوء احوال الطرق » من جهة 
أخرى . ويقول البروفسور فرانسوا فيجير خبير تخطيط المدن في جامعة هارفرد : 

أن تحرك المرور في القاهرة معجزة في خْد,ذاته » حيث تجوب حوالي نصف مليون سيارة شوارع 
القاهرة يوميا » . ويقول ديفيد كوك اخصائي المركر ق/البنك الدولي : 
»» أن المديئة غير مجهزة لاستقبال هذا العدد.من السيارات_بسبب عدم توافر الطرق الفرعية اللائمة ووجود 
الحفر وسوء القيادة » ويشير الى ان.معدل الوادت المرورية في.القاهرة هو اعلى معدل في العالم » ويبلغ 80 
قتيلا و 600 جريح لكل 000ر10 سيارة وهو يزيد عن مَعَدَلَ الحوادث في انكلترة او الولايات المتحدة 
بمقدار 20 مثلا ٠‏ ويضيف ان هيئة النقل العام في القاهرة تنقل حوالي 5ر3 مليون راكب يوميا . ولكن 
لديها 300ر2 حافلة فقط يكون 33 * منها يوميا غير مستعد للعمل بسبب سوء الاستعمال والاكتظاظ 
بالركاب » وعدم صيانتها صيانة ملاممة والافتقار الى قطع الغيار (11) . 


أن البلدان النامية » وبينها الاقطار العربية ٠‏ تمتلك بعد . وسائط وشبكات النقل تحت الارض 
( المترو) او »» قطارات:الانفاق »» فحركة المرور تجرى فيها على سطح الارض بالكامل (12) مع كشافة 
عالية في السكان وازدياد في عدد وسائط النقل ( المركبات ) . ولذلك فان حوادث المرور في مدن البعض 
منها اكثر يكثير من الحوادث في مدن بلدان اخرى اكثر كثافة في السكان . فحوادث المرور»ء في القاهرة » 
على سبيل المثال » اكثر بكثير من حوادث المرور في موسكو الاكثر سكانا منها ‏ حيث يستخدم نحو5 
ملايين شخص قطارات المترو تحت الارض في تنقلاتهم . وقد نلاحظ الصورة ذاتها في باريس . 


م 


وليس من شك في ان المعالجة تتكامل » ايضا » مع تنظم تطور المدينة . ولايجاتب الصواب من 
يذهب من المتخصصين الى القول بأن لا جدوى في »» توسع الشوارع وانشاء الطرق السريعة او عنل الانفاق 
الارضية أو تسيير المواصلات السريعة تحت الارض او غير ذلك من الوسائل المكلفة مام يتم تنظيم تطور 
الدينة »» (13) . 


ثانيا : أسباب الحوادث المرورية ودور العنصر البشري فيها . 


ان ارتفاع نسب وارقام الحوادث امرورية وضخامتها وفداحة الخسائر البشرية وللادية ‏ الاقتصادية 
والاجتاعية الناجمة عنها ء واسترارها كشكلة خطيرة متعاظمة دفع الى الاهتام .ها ودراستها وتشخيص 
. مسبباتها وإلضي في اتخاذ الاجراءات لمعالجتها والتقليل او الححد من تطورها والتخفيف من اضرارها 
واخطارها » بشكل او بأخر . 


ولم يقتصر هذا الاهتام على عمل ونشاط“واجَرَاءَاتَ الجهات او الدوائر العنية » وفي اللقدمة منها 
الاجهزة المرورية ٠‏ المسؤولة عن تنظ حركلة المزور وتأمين/السلامة الرورية » بل تجاوزها الى مختلف 
الاصعدة العامية منها وغير العلمية والاقليية والدولية أيضا": 


ش لقد عقدت اجتاعات وندوات ومؤقرات ذوليّة وأقلئية كربت لمشاكل المرور او عرض فيها جاتب 
من جوانبها » في العقود الاخيرة نذكر منها مؤترات ستوكهولم ( 1950 ) وتورينتو ( 1953 ) ولندن 
( 1962 ) والمؤتمر الذي عقد في جامعة انديانا بالولايات المتحدة الامريكية ( 1965 ) والؤتمر الدولي للاطباء 
الذي عقد في باريس ( 1972 ) ومؤتمر تورينتو الدولي الرابع الذي بحث مشاكل المرور ( 2 )ء وقد عني 
في هذه الؤمرات بدور العتصر البشري » في المشكلة » بصورة خاصة . 


وتجلى الاهتام بمشكلة المرور وتتأمين السلامة الرورية » في تطوير الاجراءات الفنية المندسية 
الرتبطة بالطرق وتنظي الحركة والسير عليها » والارتفاع بفاعلية الجهود التي تينلها الاجهزة امرورية 
ومستوى كفامتها » وتجلى أيضا في العناية بالتوعية المرورية من خلال برامج التعلم » وانشاء المعاهد ومراكز 
التدريب والتأهيل المتخصصة ٠‏ ووضع الدراسات والبحوث » وعلى صعيد النشر والاعلام . وبرز الاهقام 
بالشكلة ء بالتوعية المرورية قي الوطن العربي » في الفترة الاخيرة بصورة خاصة ء من خلال مانشر في يعض 
الاصدارات التخصصة اوغير اللتاخصصة من المقالات والدراسات ( 14 ) وما صدر من كراسات » وقدم من 
برامج اذاعية . كا تجلى الاهتام في معاهد المرور التي انشكت في الوطن العربي ٠‏ والمعاهد العالية لضباط قوى 
الامن الداخلي » ومراكز البحوث والدراسات التابعة لها » وقي نشاط مديريات او اقسام العلاقات العامة 

اميم 


ب 


والاعلام التي استحدثت فيها » وفي انشطة متنوعة قامت بها وبرامج عمل اضطلعت ها ء على انفراد » او 
بالتعاون مع الجهات الاخرى وبينها دوائر التربية ومراكز التعلم في اطار التوعية الرورية والاعلام 
المروري . ش 

ون الاشارة في هذا الصدد , ايضا ء الى الجهود المبذولة والاجراءات المتخذة من قبل الجهات الاخرى , 
ومنها الدراسات الميدانية والاحصاءات الرسمية المعدة من قبل الاجهزة والدوائر المعنية في الاقطار 

العربية حول حوادث المرور » والخالفات وسواها » والبحوث الدراسية والعامية الجامعية المقدمة في المعاهد 
والجامعات (15) . 

وكرست لمسائل المرور ومشاكلها ملتقيات قطرية وقومية ومنها للؤقر العربين الاول لامرور ( 20 25 أيار . 
2 ) الذي انعقد في القاهر: ة » وامؤتمر الاول لحوادث الاثارالاقفصادية لحوادث الطرق في العراق وتنائجها 
السلبية على الاقتصاد الوطني ٠‏ والمؤقر الوطني الخامس للنقابة العامة لعال النقل بالسيارات الذي عقد في 
: بغداد (16) والندوة العامية العربية لمرور التي انعقدت في مدينة الرباط ((3 -1981/6/5 ) والتي بحثت فيها 
دراسات ووثائق حول مشاكل الرور وتأثير ندائجها على الاقتصاد الوطني وخظط التفية والسبل القترحة 
لعالجتها والتعاون العربي في هذا المجال . وقد رأت الندوة أن من بين الاساليب الفعالة لمعالجة مشاكل المرور 
ونتائجها اتخاذ جملة من الاجراءات ٠‏ والقيام'ببعض الأتقط في اطار التوعية المرورية واستخمدام الاعلام . 
الروري لهذا الغرض » وكذلك الندوة العامية العربية الشانية للمرور التي انعقدت في سدينسة طنجة 
(20 - 1983/4/22 ) الى جانب ندوات اقلمية. ‏ قومية اخرى نخص بالذكرمتهنا ندوة حوادث المرور في 
الدول العربية الخليجية التي نظمتها في الكويت (237 -26/ مَارْسَ 7 آذار 1 ) الامانة العامة الصحية 
للدول العربية في الخليج » وكان من توصياتها زيمادة التنسيق العربي الخليجي في مجال المرر عملا بتوصيات 
المؤقر العربي الاول لامرور» والمؤقر العاشر للجنة الدائمة للمواصلات النبثقة من جامعة الدول العربية ؛ 
وأسترار الامانة العامة الصحية للدول العربية الخليجية في الاهتام بمشكلة حوادث المرور والاصابات الناجمة 
عنها في المنطقة وتزويل اللجنة الفنية لحوادث السيارات لدى الامانة بعض الممام والبادرة الى عفد سلسلة 
من الندوات بامم ندوة حوادث المرور , ك اتذت سلسلة من التوصيات المتصلة بالسائقين والركبات 
والطرق والتوزيع السكاني ورجال المرور » والتشريعبات والاسعاف والانقاذ (17) . ؟ا نذكرء في هذا 
الباب » ندوات عرضت بين مابحث ا , للتوعية المرورية » وماما الندوة التي متها! دار ثقافة الطفل في 
بغداد ( 15 16 أب 1983 ) والتي عنيت في بعض قراراتها وتو بياتها بالتوعية اللرورية ٠‏ وتجدر الاشارة 
أيضا الى المواد الصحفية التي تنشر بين وقت وآخر» عن الرورء وتعليماتها ومشاكلها يدف التوعية 
امرورية » بصيغة اخبار وتقارير ومقابلات وتحقيقات (18) » وآلى برامج اذاعية - تلفزيونية نخص بالذكر 
منها برنامج »» طريق السلامة » الذي يقدم من اذاعة بغداد » وبرنامج » السلامة العامة ,» (19) المقدم 
من تلفزيون المهورية العراقية » وبرنامج (( قف )) المروري من اناج مؤسسة الانتاج البرايجي المشترك 
لدول الخليج العربي (20) . ١‏ 5 2 


ان لمشكلة المرورء كحادثة"ثلاثة عناصر تشترك في وقوعها , على انفراد » أو مجتعة , وقد ملع 


0 ايشا .. وي ؛ 
2 اليد والبيئة .. 


3 الركبة - واسطة النقا, . 
. يكن أن يضاق اليها عنصر آخر ء قد "يكون طاربًا احيانا » وهو لمناخ والظروف الطبيعية . 
وقد يكون سيب الحسادث المروري عنصر أو عنصران من هنذه العناصر وقد تشترك كلها كسب 
للحادث كا ذكرنا . ويتقدم العنصر البشزي ‏ الانيسان السائق والانسان بالك الطريق 0 عل الستمريع 
الآخرين او العناصر الاخرئ . وتتفق ججيع الدزاسات والاحصائيات وتخليلات مضامينها وارقامها ء مج 
الوقائع » على ان العنصر البشري ‏ الانسان ‏ له الدور الرئيس في المشكلة .. والصلة الباشرة بها » والدور 
الاول. في وقوع الحادث أو عدم وقوعة . فالعنصر اليثري هو الذي يستخيدم واسطة النقل م ويتصرف بها 
بشكل او آ خر » بوعغي او بدون وعي : مهنارة او عن :جهل » ويستفيد من الظرزيق على نحو ايجابي او سلب 
ويراعي انظمة وقواعد الرورواشاراتتنظم الجركة المروزيّة .وقد يجهلهها او يتجاهلها » ويؤثر ويتأثر 
بالآخرين وبالبيئة » وهو بالتالي السبب الرئيس لاغلبُ الحوادث . وتشير احدئ الدزاسات عن حوادث 
الرور الى ان العنصٌ البشري يسيب 85 * من يموَح الحوادث ل - الطريق :البيئقبة 10 
والثشالث - وأضطنة النتقل 05 وف اخصائية عن. اسسَاتَِ حسوادث المتورد في العراق عبام 1979 كانت 
النسب كالاتي : : 
الساء ثق 82 4 ولشاة 3 :1 والطريق 3 :: والسيازة 10 »: والحيوان. 1 ء واسباب ب أحرىا 1 22) .. 
واسباب حوادث الرور الرتبطة بالطريق والركبات وتنظم الرور يكن ان تعالج بإجراءآت هندينية » 
فنية تتطلب التخطيط وامال: والجهيد الفني وبعض الوقت . على انها تظل معالجة غير متكاملة أو مضوتبة 
«النتائج بنسب عالية مالم تتكامل مل ,باعداد الانسان د الانسان » المواطن لمارسة ء,؛ سلوك مروري »» بالستوىا 
المطلوب والضروري من ن ألقهم واتؤرجي والالتزام . فلا جدوى في اشارات ت المرور اذا تجاجلها البيائ ثق وعباهر 
الطريق او ل'يفهمها » ولاتفع في الاضوية المرورية اذا لم يلتفت اليها وم ينترشد بآ الاؤل والثاني » وقئد 
تكؤن الشوارع العريضة وطرق السير السرقع الضخمة نسبيا لازدياد حوادث المرور» ناتاحتها لزيد من 
السرعة في حركة وسائط النقل » مع توفر وبقاء مسببات الحوادث في تصرف الانسان ‏ السائق والسائزن. ٠‏ 
كل هذا يؤكد على اهمية تحقق التكامل في العالجات.ء مع الاسقرار في توجيه اهتام خناص للعنصر 
البشري الذي يتحمل مسؤولية الحادث المروري »وفي مقدوره ايضا » ان يتجنيه او ينع وقوعه أو لل 
منه ومن اخطاره واضراره » في الإقل : وهَذا يعني مضاعفة الاعتام بخلق وتعميق الوعي المروري . بشق 
السيل والاشكال والقنوات : ومنها الاعلام الزوري وما بير إلاشارة أن شبة عدد ضحايا الحوادث من 
: 6 


القع الى جموع الجوادث قد انخفضت في العراق من 41 ؛ في عام 1970 الى 15 * و9 + في عامي 1975 و 
9 الامر الذي يمثل مؤشرا للتأثير الايجابي لتطوير وتحسين شبكة الطرق ونظم ادارة المرور» والتنفيذ 
الجاد لقوانين المرور والسيطرة على تيدفق المرور واتخاذ الاجراءات الفنية ‏ الهندسية من قبل الجهات 
الرورية المسؤولة وليس من شك في ان هذا التداقص يرتبط » من جانب آخرء بارتفاع مستوى الوعي 
ودور التوعية المرورية في القطرء وبخاصة فى السنوات الاخيرة (23) . 

ومن أسباب حوادث المرور التي ترتبط بالعنضر البشري : 
- استخدام الركبة دون تأهيل او اجازة سوق ٠‏ 
- قيادة المركبة او اللشى في الشارع تحت تأثير المسكرات (24) . 
+ تاوق السرطة الطئيعية في النسياقة . 
- عدم احترام قواعد وآداب المرور . 
- التصرف بطيش والاستخفاف بارواح المثاة . 
- الاصابة بمرض ما يقلل .من.الكفاءة في السياقة . 
-. استعمال المصابيح المبهرة على نحو سيء . 
- استخدام المركبة عند التعب الشديد والحالة النفسية السيئة / 
- الجهل بانظمة وقواعد المرورء وعدم فهم اشاراتها او عدم مزاعاتها . 
- غياب او ضعف الوعي المروري ...-- الخ:. 1 

وهكذا يتحمل الانسان القسط الاكبر من مسَوؤُولِيَة الحوادث المرورية » على الرغ من توفر واسطة 
النقل ( السيارة ) الصالحة والامنية والطريق السوي المستكئل لشروط السير المنظم والامين . 

وللاثسان » فضلا عن ذلك ٠‏ مسؤولية الايقاء على الحالة الطبيعية السلية المركية الى يستعملهاء 
وصيانتها ومعالجة اسباب العطلات فيها » بصورة منتظمة ٠‏ الامر الذي يقلل من الاسباي الفنية للسوادث 
القي ترجع لوضع المركبة » وهذا يعقيٍ ‏ ان للعنصر البشري صلة وثيقة وتتأثيرا مبساشرا اعل العنصر الثاني وهو 
اللركبة . 

ولقد اكد المشاركون في ندوة حوادث المرور في الكويت (1981 ) على ان الانسان هو المسؤول 
الاول عن المشكلة » فهو مخترع السيارة وهو منشيء الطريق وهو سيد الموقف بالنسبة لكل منها . فهو الذي 
يقود السيارة ويصونها » وهو الذي يخطط لامرور على الطريق » ويجب عليه صيانته واصلاحه . وهو الذي 

يسن القوانين والتشريعات ويقوم بالتتفيذ والمراقبة » وان احترامه لقواعد المرور والتزامه بالتعليات ومراعاته 

للق هيه وق الأخرين سباع عاك عل بزل هته الشكلة 230 

وهنا .. تكن أهمية الوعي المروري ٠‏ والتوعية المرورية . 


0 


خصت الدراسات والؤتمرات والندوات المكربنة لمشاكل وحوادث المرور التوعية المرورية بالاهتام في 
ما عرضت له وناقشته واصدرته من توصيات وقرارات . 1 
فالمؤتمر العربي الأول للمرور النعقد في القاهرة ( 1972 ) كرس للتوعية المرورية قراراته ( 15 الى 23 ) وأكد 
قيها على : 
- حملات نشر الوعي المروري وفق خطة مدروسة على مدار السنة » مع مراعاة ايصال ارشادات الوعي 
الروري الى المواطتين لابصيغة التهديد بالعقوبة او التخويف أو الارهاب ٠‏ بل بطريقة النصيحة والاقناع . 
انعان ماده للزورق عتافع التعلي. ش 
. - تدريب طلاب المدارس والجامعات على تنظع حركة المرور. 
- نشر ألوعي المروري بين سكان القرى . 
-. أقانة اشبوع الرور العرق:. 
5 التوسع في انشاء مدارس تعلم سياقة السيارات . 
- تشجيع انشاء جمعيات 
- اشعار الجهور بفداحة نتائج حوادث المرور . 
- توثيق العلاقة بين ال مهور وشرطة المروّر (26) 6 

وق توصيات ندوة حوادث المرور ( الكويت 1981 ) تأكيد على ٠»‏ ضرورة الاهتام بالتوعية ٠‏ 
المرورية للجمهور ‏ واحاطه الرأي العام بأسباب حوادث المرور وتنائجها وارشادم الى القواعد الصحيحة 
والأسس السلية لامرور لكافة وسائل الاعلام » وان تدخل هذه التوعية ضن برنامج الانتداج البرامجي المشترك 
لدول الخليج العربي بالتعاون مع الامانة العامة الصحية للدول العربية بالخليج »» (27) . 

ان المواطنين في البلدان النامية بخاصة مطالبون بالمساهة في عللية التفية » وحقيقة الأمر - ؟ يقول؛ ' 
شرام - انهم » مطالبون باقرار التحول العصري ٠‏ وبالتالي » تغيير أساليب معيشتهم ومعتقداتهم . مطالبون 
بقبول اهداف جديدة » ومواقف جديدة وعادات جديدة ومسؤوليات جديدة . وسيقتضي ذلك الاعلام 
والاقناع كليها (28) . واذا كانت التفية لاتعني تنية الموارد الاقتصادية وحدها » بل تربط بينها والتفية' 
الاحجتاعية . البشرية , فانها ي تحقق ذلك وتضنه , تستهدف '» التغيير التدريجي في سلوك الفرد والجاعة » 
بخيت يستفيد الميع من عملية التفية ويتقبلوها . وهذا يتطلب تنية الوارد البشرية » الى جانب تدفق 
مسآتر في المعلومات والوقائع » واساليب السلوك والمعرفقةوالآراء » وكذلك اتتشار الوعي بالاهداف الوطنية 
وما تبذله الحكومة من الوان النشاط » (29) ولذلك فان تدفق المعلومات ومحو الامية والتأهيل والتدريب 


اس 


ومزاياه من جهة » ومندى التعرض الواسع له . وبخاصة في ظروف الاقطار العربية » ومن الضروري 
« التعرف على المدف » (55) ذلك انسه يجب أن يكون المهور مع وسطله معروفا كها 
يتحقق »» ارضاء وسائل الاعلام له » وتأثيرها عليه وعلى وسطه وبيئته ( وسط الاين #ووشط المتعلين 
المدينة والريف .. الخ (34) . 

ويكتسب الاعلام المروري اهمية خاصة في ظروف البلدان النامية وبينها العراق وسائر الاقطار 
العربية . وذلك لاسباب وظروف خاصة منها : 


1 ان هذه البلدان تدخل مرحلة تنية ترافقها تحولات اقتصادية واجتاعية وسكانية يتصل بعضها بالبعض 
الآخر ‏ ومنها تطورات في اليواصلات والتحرك السكاني مع انشاء شبكة من طرق الواصلات والجسورء لم 
يسبق لها مثيل » أو توسع ما هو موجود منها . 

- التوسع العمراني وو المدن وازدياد الكثافة السكانية فيها » مع الزحف السكاني او الحجرة من الريف الى 
المدينة . 

- أزدياد الحاجة الى استيراد وامتلاك واستخدام وَسَائْطٍ النقل الشخصية والعامة ( الحافلات ) الى جانب 
استخدام المركبات والاليات لاغراض الخدثأت والمشاريّع وكبواها . 

- استخدام اشارات وادلة واضواء تنظم المرور في المدن. والطرق الخارجية مع حداثة عهد الكثير من هذه 
البلدان بها أو استخدامها على نطاق. محدود لحا او بشكل بسيط في بعض الإحوال . 
5 - غياب العرفة بقواعد وضوابط تنظع الْسيرَ والحركة في آطَآر الستوى التعلهي والثقافي والاجتاعي السائد 
عموما. 

- العوامل الاجتاعية والاقتصادية والنفسية الخاصة والمؤثرة . 


ان للاقطار العربية في الواقع 2 برامج عمل للتوعية المرورية . وانشطة في الات الاعلام 
المروري تجسد الاهتام المتزايد بها » وهي جديرة بالدراسة والتقيم والتطوير . والتجربة العراقية في ميدان 
التوعية المرورية : في اطار التعليم والتدريب ( تدريب رجال المرور » وتدريب المهور . والاطفال ومعامي 
المدارس ) والتعلم في مراحل الدراسة الختلفة والمؤسسات التعلهية المرورية المتخصصة . والتدريب الججاهيري 
ومن خلال فرق السلامة المدرسية ومنظمات الفتوة والطلائع وانشطة دوائر العلاقات العامة ؛ ومن خلال 
الصحافة والراديو والتلفزيون .. والاتصالات المباشرة والندوات وغيرها » تستحق الدراسة بعناية » مع 
تشخيص وتحليل معطياتها ومعالجة ماخذها واغنائها . ومن المفيد والضروري كثيرا » متابعة ودراسة تجار 
'البلدان الاخرى وبخاصة المتطورة في مجال التوعية المى ورية والاعلام المروري . 


ل" 


والتوعية الاجتاعية والسياسية وسواها السبل الذي يؤدي بنا الى النهوض بمستوى العنصر البشري كيا يجساري 
تحولات العصرفي مجتعه وحياته » ويساهم في تحقيقها » ويضطلع الاعلام » في هذا الصدد » بدور له شأنه 
بالاستحدام لامثل لوسائل الاتصال الى جانب تحقيق الاجراءات ذات الصلة .تنفيذ الخطط الموضوعية لكل 
هذه الاغراض + وفق السياسات الرسومة (36) . 
ان مااوردناه ينطبق, على التوعية المرورية » كوسيلة ناجحة في معالجة مشكلة المرور والحد من 
حوادث الطرق » باستخدام المخطط له والمبرمج والمتكامل للاعلام بمختلف صيغه وقنواته . 
فاذا كان الوعي المروري يعني »» تبسيط المفاهيم الاخلاقية والنظم والتعليات ذات العلاقة بكيفية 
استخدام المركبة والطريق ووضع المنبهات الضرورية والاساليب التي تجعل الالتزام بها بصورة ذاتية مسألة 
ماما ها » نظرا لتعلقها بحياة وسلامة أفراد الجتتع وامنه واستقراره »» واذا كان المطلوب هو تغيير للواقف 
والسلوك والمفاهم التي اعتاد عليها الافراد في مجتعنا ازاء كثير من الامور ومنها انظمة وقواعد وآداب 
المرور :» ليس أساس الخوف من العقاب القانوني وق بالادواك لها وتفهمها والانصياع الذاتي لها واحترامها 
الالتزامم بها . ولايكفي لتنظع المرور » والحد من حوادث الطرق والتقليل من اضرارها واخطارها » وتحديد 
وتثبيت العلامات والاشارات » وبمارسة الاجراءات الرْْجِرَيَة والجزائية القانونية' ‏ بللهة امرا آخر » مرادقا 
لذلك ٠‏ ومهها » وهو الاستعانة بوسيلة » تبصير المهور بقواعد المرور وأداب الطريق » والتنبيه الى اخطار 
الطريق »» (31) » وخلق الوعي المروري .-- وَحَتَالَة المترقة واغوذج الانسان الواعي واللتزم .. بالاعلام 
والاقناع .. قبل أي شيء آخر . 
وعندمسا يتحقق الاقتناع بفضل الاعلام المناسب والباجح +» يسهل تقبل الرأت » ومني الموقف 
الجديد واتباع السلوك الطلوب . ان عملية التأثير من خلال وسائل الاتصال لاحداث التغيير وقبول الجديد 
تتم بمراحل يصنفها عاماء الاتصال كالآتي : 
الادراك ‏ الاهتام التقيم - التبني 5 
ويتجلى .» رد الفعل » لمضون الرسالة الاعلامية وتأثيرها على التفاكير والسلوك والمواقف في : 
الدعي او التنشيط . 
- التغيير او التحويل 
ويرتبط المدى الزمني لتحقيق قنده لامملية وتجاحها بظروف المرحلة في كل بلد » وبالعوامل 
الاجتاعية والخصائص الفردية (32) ولين من شك في ان كاعلية «سائل الاتصال في التأثير على جمهور معين 
للقبول بموقف جديد وتبني آراء جديدة يقوى تبعا لتصوراته الابقة ٠‏ ولطبيعة التعرض لوسائل الاتصال 
واتتشارها وشعبيتها » وينفرد التلفزيون » هنا ٠‏ بخصوصية في الشأثير بفضق انتشاره السهل والسرييع » 


ف 


نشر أخبار وقائع الحوادث المرورية » وعرض ماهد لا ضن برامج الاخبار ليس يهدف الاشارة كا. 
يفعل الاعلام في الكثير من الدول الرأسمالية الغربية » بل..هدف التوعية والردع . والاعلام بوقائع السلوك 
الانخخرافي والجرئم المرورية والكشف عنها » ونشر الاحكام الجزائية الصادره بشأن قضايا المرور وغيرها , في 
اطار التوعية (35) . 0 

- 230 توضيح القرارات والتعليات والقواتين والضوابط المروريه من خلال الصحافة والاذاعة , بمختلف 
الصيخ والاشكال بهدف تعمم الغرفة القانونية بمسائل المرور. 

- 0< تطوير التوعية المرؤرية بالاتصال المباشر . 

1 العناية بالثقافة المرورنة في اركان الخدمات: في الصحف . 

© نشر ازقام السيارات الخالفة او صورها . . 

: أصدار الكراسات والكتب التوضيحية لانظمة وقواعد الرور» واشارات وعلامات تنظع المرور. 

0< تطوير الاصدارات الدورية ر انجلات ) المروزية والعمل على انتشارها وتنظيم توزيعها الجاهيري . 
: اجراء التقييم بين وقت واخر » لبرامج وحخلات .التوعية المرورية » ودراسة معطياتها . 

5 أجراء الاستنيانات بين عمختلف فئات الجهو رز معرّفة مدى فاعلية وتآثير الاجراءات المرورية 
والانشطة الاعلامية . 


لض 


رابعا : ملاحظات وتوصيات 


ان الاعلام المروري هيدف خلق وعي مروري وتعميقه » ليس مسوجهها الى فئة معينة من افراد 
الجقع ؛ بل يستهدف الفئات ذات الاوضاع والمستويات والظروف المتنوعة المتساينة . وهذا الواقع الذي 
يفرض نفسه » يتطلب استخدام الاعلام بكافة الصيغ والاشكاز والقنواتالتى تمكن من وصول , ربسائله ,, الى 
كل الناس » مع حسن الاختيار والتوقيت والتوجيه . ْ 
تطوير التعاون بين الاقطار العربية في مجال الاعلام المروري » ودراسة التجارب القطرية وتبادل 
الخبرات من قبل الختصين والمعنيين في هذا لجال . والعناية ببرنامج » قف ! .» وتعممه وانتاج وتقديم ما 
عاثله . 
المساهمة من خلال وسائل الاتصال , ويخاصة الراديو والتلفزيون ٠‏ في تنظم المرور» وتخفيف 
الاختناقات » ويالتالي تجنب الحوادث » وتوفير الوقت » باعلام المهور وعلى الفورء بماقد يحصل من 
انقطاعات وحوادث واعمال تصليح , في الطرق والجسون:::ومالة الطرق الخارجية السريعة » وبظروف 
. الطقس .. وغير ذلك . ( كا تفعل اذاعات كثير من" البلدان أ وبَحضٍ الاذاعات العربية بين وقت وآخر) . 
الاهتام بدور رجل المرور كبارس للعلاقات العامة مع المهور . وخلة, ثقة المواطن فيه وفي اجهزة 
المرور » وترسيخ روح التعامل الحسن الودي والعلاقات الآتسانية ينها . 
ينبغي ان يكون هناك تنسيق وتوافق وتكامل' بين توتجهتات" الاجهزة الاعلامية » وما تستهدفه : 
البرامج الاعلامية الرورية . فليس من المقبول مثلا » ان يكون هناك تناقض بين ما تدعو اليه هذه 
البرامج » وما تبثه الاجهزة الاعلامية » بهذا الشكل او ذلك . مثلا » ان تعرض في التلفزيون افلام تحفل 
بمشاهد الرعونة والطيش في استعمال المركبات » في الوقت الذي يحث فيه البرنامج النلفزيوني المروري على 
الالتزام بضوابط السلامة والآداب المرورية في السياقة . 
: الاسترار في التوعية الرور ورية وتكثيفها » وعدم اقتصارها على حملة محددة الأمد فطالما ان مشكلة 
الرور ستظل قائمّة » بل تزداد تعقيدا » فان التوعية المرورية ينبغي ان تبقى مهمة كبيرة تتواصل ولا 
تعرف الانقطاع . 
العناية بالموضوع المتنوع والمهم » والعرض الحي الشيق للبرامج الاذاعية والتلفزيونية . 


ا" 
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. 125 القاهرة 1970 ,» ص‎ 
عادل عبد الكريم حارس . الوعي المروري ودور وسائل الاعلام في تكوينه . مديرية معهد المرور.‎ - )2 
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. 1985/4/ 6 ) صحيفة ( المهورية‎  )4 
. 34 انظر : الجداول الاحصائية / المصدر نفه. . ص‎ 
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. العراقية لاصدار مجلة مرورية متخصصة قريبا‎ 
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١ . امجهورية ) هي الاخرى‎ ( 
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قدمت حلقات لبرنامج ( قف ) في العديد من التلفز يونات العربية » وقد تيز البرنامج بحسن اعداده‎ - 0 
وتعد العدة في الوقت الحاضر لاتناج حلقات القسم الثاني منه في مؤسسة‎ ٠ وقصر وقتته وحيوية أخراجة‎ 
الانتاج البراتجي المشترك » ويعكف مثلون عن العراق والكويت والسعودية وقطر والاماءات والبحرين‎ 
الجهورية)»‎ (٠ اضافة الى مدير عبام مشروع البرنامج على تقييم الحلقات التبقية منه .(الثورة.)‎ 
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